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 ـ 5ـ 

 ٱ ٻ ٻ ٻ

له،  ه لا شريك   الله  ودد  أن لا إله إلَا  العالمين، وأشهد   الحمد لله رب  

م عليه وعلى آله وأصحابه ى الله وسلَ ه، صلَ ه ورسول  ا عبد  د  حمَ م   أنَ  وأشهد  

 أما بعد: ؛ أجمعين

رب  و لإمامٍ عل م وشيخٍ ناصحٍ  ،ؤلَفٌ قي مٌ م  ا فهذ ألا وهو الإمام  ؛قٍ شف  م   م 

؛ كتبه ة  يَ في الأهم   ، في موضوعٍ غايةٍ عبد العزيز بن عبد الله بن باز  :مةالعلَّ 

ا لعامَ  ل  ؛ ينمن أمور الد   هموة فيما ينبغي أن يتعلَ الأمَ  ة  نصح  ا، ق  عقيدة  وعبادة  وخ 

ا وم    وقد رتَبه ا للغايةترتيب ا نافع   ،ينات الد  ضروريَ   هبيَن في ،فيد 

 .ومسلمةٍ  مسلمٍ  ها على كل  م معرفت  تحت  ة الم  والواجبات المهمَ 

ا ، يانة  الد   وتلقينهم أمور  ، في تعليم العوام   رصين ا وي عدُّ هذا الكتاب منهج 

 .عقيدة  وعبادة  ؛ يانةه من أمور الد  عليهم تعلُّم   ب  ج  ، وما ي  هات  هم بضروريَ وتعريف  

ف فيه بالدَ سوالم   ا لهم ،رجة الأولى هم العوامُّ تهد  ا لهم  ،نصح  وتعليم 

 سالة؛ أنَ عليق على هذه الر  عليه في طليعة التَ  ه  ا أنب  ولهذا ممَ  هم؛ات دينلضروريَ 

ف   ،ط ا سهلّ  بسَ في شردها سيكون أسلوب ا م   الأسلوب   ل  هذه  ت  بما يتناسب مع من أ 
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لعوامُّ ا :وهم ،سالة من أجلهمالر  
(1)

. 

صيحة، ونصح وأبلغ في النَ  ،سالة وأفادفي هذه الر    يخ  أجاد الشَ وقد 

على  عنايته إلى آخر دياته، ولا أدلَ  اهتمامه ومحلَ  ن  وط  م   سالة  وكانت هذه الر  

ب   سالة  هذه الر   ذلك من أنَ   وف  ذي ت  في العام الَ  ها الأخيرة  ت  بع  في ط   ت  ع  ط 
 
 ، فيه ي

روس، أو في الإضافة سواء  في إضافة بعض الدُّ ، منه  ا تعديلّتٌ وعليه

وكمَل في  ،روس الجديدةالدُّ  روس؛ فقد أضاف بعض  كميل لبعض الدُّ والتَ 

سالة هو على لهذه الر   يد في شردم  عت  والم  ، رتيبل شيئ ا ما في التَ بعض، وعدَ 

 وف  ذي ت  في العام الَ  ت  در  تي ص  بعة الأخيرة الَ الطَ 
 
وفي هذا دلالةٌ على  ، فيه ي

يخ سالة عند الشَّ وعنايتهِ بها إلى آخر حياتهِ, وأرجو اللهَ أن يكون   مكانة هذه الرِّ

 لهذا الإمام الجليل والمساهمةِ في هذا الباب العظيم.
ِ
حِ شيءٌ من الوفاء  في هذا الشََّّ

 وفيق  والتَ  ،الح  الصَ  والعمل   افع  النَ  نا أجمعين العلم  ق  رز  أن ي    سأل الله  أو

، وصلَى الله وسلَم على ه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمالبُّ ح  لما ي  

 نبي نا محمَد وآله وصحبه.

   

                                                           

ي ت ها في مسجد النبَي  1) ق  ا، بلغت   ( وأصل هذا الشَرح دروسٌ أ ل  ت فياثني عشر مجلس  د  ق  الشَهر  ع 

ي ت  عليه تعديلّتٍ وإضافاتٍ  ة وثلّثينالأخير من عام خمس ر  وأربعمائة وألف للهجرة، أ ج 

ف ق.اتتنقيحو و  ه الم   ، والله  ودد 



 
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 يخ عبد العزيز بن بازالشَّ  قال :: 
ين، قِ تَّ العالمين، والعاقبة للمُ  الله ربِّ  الحمدُ ، حيمحمن الرَّ بسم االله الرَّ «

ا أمَّ ؛ وعلى آله وأصحابه أجمعين دٍ حمَّ ا مُ نَ ه نبيِّ ه ورسولِ وسلَّم على عبدِ  ى االلهُ وصلَّ 
عن دين  ةُ ه العامَّ في بيان بعض ما يجب أن يعرفَ  ةٌ زَ وجَ مُ  : فهذه كلماتٌ بعدُ 

يتُ  بها  عَ أن ينفَ  ، وأسأل االلهَ »ةالأمَّ  ةِ لعامَّ  ةُ روس المهمَّ الدُّ «ها الإسلام، سمَّ
 .»كريمٌ  ه جوادٌ ي، إنَّ ها منِّ لَ قبَّ المسلمين وأن يتَ 

n: 

  ُعليه  ناءِ االله والثَّ  بحمدِ  :سالة، استهلَّها هذه الرِّ  يْ بين يدَ  مةٌ قدِّ هذه م
نيا في الدُّ  الكريمَ  والمآلَ  الحميدةَ  العاقبةَ  ه، وبيان أنَّ بما هو أهلُ ـ في علاه  جلَّ  ـ

جانبِون لمعاصيه، مُ لازمون لطاعة االله الم المُ قوى؛ وهُ لأهل التَّ  والآخرةِ 
وز بكرامته يل رضاه والفَ يه، العاملون لنَاهِ ون عن نوَ هُ نتَ ه، المُ رون بأوامرِ مِ ؤتَ المُ 

 .يوم لقاهـ تبارك وتعالى  ـ



 ـ 8ـ 

 بى والنَ جت  سول الم  لّم على الرَ والسَ  لّة  وبالصَ 
 
الله  ة  ير  فى؛ خ  صط  الم   بي

 .ه عليهه وبركات  الله وسلّم   صلوات  عباده،  ة  فو  ه، وص  لق  من خ  ـ تبارك وتعالى  ـ

م   ليس فيها طولٌ  ةٌ ز  وج  م   هابيَن أنَ  ثمَ  ل  م   ولا اختصارٌ  ل  م   ،جازيإ فيها، بل خ 

 .تبارك وتعالىـ بإذن الله ـ  المقصود   ق  حق  ما ي   على تصارٌ قوا ،عبارة وسهولة  

ين اجبات الد  من و :، أي«ة  ه العام  في بيان بعض ما يجب أن يعرف  »وخصَها 

ن تي هي م  ه، مع بعض المسائل الَ بجهل   المرء   ر  ما ما لا ي عذ  سيَ  ه، ولاات  وضروريَ 

تي ينبغي على الَ  ة  همَ ن الأمور الم  ها م  الفرائض، لكنَ  ت من  ات وليس  حبَ ست  الم  

 .ا بهاو  عن  أن ي   ة  الأمَ  ة  عامَ 

ى، سمَ للم   قٌ طاب  م   اسمٌ  و؛ وه«ةة الأم  ة لعام  هم  روس الم  الد  : »وسمَاها

ت  سالة  عليه هذه الر   ت  ل  ذي اشتم  للمعنى الَ  قٌ واف  وعنوانٌ م   ا ت  ب  ، فهي ر   ترتيب ا بديع 

  .إلخ ...الثالثَ ... انيالثَ ... لرس الأوَ الدَ  :على هيئة دروس

 .المسلمين إليه عوامُّ  ا يحتاج  ممَ  ة  يَ تي في غاية الأهم  الَ  أي «:ةهم  الم  »

بجانب الاعتقاد،  ق  علَ ، فبيَن فيها ما يت  سالة  هذه الر   مضامين   ف  صن  الم   ع  ونوَ 

ا أي ما المباني الخمسة للإسلّم، وبيَن فيهاسيَ  بجانب العبادات، ولا ق  علَ وما يت   ض 

وعدَد نوب، ، ودذَر فيها من كبائر الذُّ ى بها المسلم  لَ تي ينبغي أن يتح  الَ  الأخلّق  

؛ ة  لَ ن للم  باي  ين الم  للد   اقض  الأكبر النَ  رك  حذير من الش  التَ  منها، ودذَر أشدَ  جملة  

ت  د   فهي رسالةٌ  سُّ داجة   ة  ومهمَ  عظيمة   مضامين   و   إليها. المسلمين ام  عو   ت م 

؛ «ريم  ك واد  ه ج  ي إن  ها من  ل  ب  بها المسلمين وأن يتق   ع  أن ينف    الله   ل  وأسأ  »

سالة، بهذه الر   فع  النَ ـ تبارك وتعالى ـ بين سؤال الله  ت  ع  ، جم  عظيمةٌ  هذه دعوةٌ 
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بولٍ ل  بَ وأن يتق    .دسنٍ  ها منه بق 

ابولا  واس  لاقت ق   سالة  هذه الر   ومن ه أنَ ـ سبحانه وتعالى ـ ن فضل الله وم   ؛ ع 

ق    س  دار  لم   الكثيرة   ت المجالس  د  فع 
ر  ت  اس في المساجد، من النَ  على كثيرٍ  ت  ئ  ها، وق 

ا في تعليم العوام   ت  ذ  خ  من مضامينها، واتُّ  لشيءٍ  مع البيان    وتلقينهم أمور   منهج 

إن ـ بول ه من الأمارات على الق  وهذا كلُّ ؛ غات  من اللُّ  إلى كثيرٍ  ت  م  يانة، وت رج  الد  

 .سالةلهذه الر   ـ سبحانه وتعالى ـ ذي جعله الله  الَ ـ شاء الله 

ف  م   ي  جز  أن ي  ـ وعلّ  جلَ ـ  الله   سأل  وأ ه بها موازين   ل  ثق  الجزاء، وأن ي   ها خير  ؤل 

أن ينفع  بهذا   وأسألهنا أجمعين بها، ع  نف  ، وأن ي  ـ تبارك وتعالىـ لقاء الله  يوم  

 قريبٌ  سميعٌ ـ تبارك وتعالى ـ ه إنَ الشَرح المسلمين وأن يتقبَله من ي بقبولٍ دسنٍ؛ 

 .مجيبٌ 

   
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  سورة الفاتحة وقصار الس

 قال: :  
 .ورار السُّ صَ سورة الفاتحة وقِ  ل:رس الأوَّ الدَّ «

لة إلى سورة لزَ ن سورة الزِّ ور؛ مِ من قصار السُّ  ورة الفاتحة وما أمكنَ سُ 
 .»همُ فه اس؛ تلقينł، وتصحيحł للقراءة، وتحفيظł، وشرحł لما يجبُ النَّ 

n: 
  َ؛ وهو في ةِ الأمَّ  ةِ لعامَّ  ةِ همَّ روس المُ من الدُّ  لُ الأوَّ  رسُ و الدَّ ا هُ هذ

 رِ وَ السُّ  ارِ صَ لقِ  عليمُ التَّ  أن يكونَ  ، ويقترحُ ورِ السُّ  الفاتحة وقصارَ  تعليمهم سورةَ 
ا دُّوا بهؤَ ليُ  للعوامِّ  كافٍ  رَ هذا القدْ  اس، وأنَّ النَّ ة إلى سورةِ لَ لزَ من سورة الزَّ 

 الواحدةَ  ورةَ السُّ  رَ ى لو كرَّ يل، حتَّ بما في ذلك قيام اللَّ  هالَ فْ ها ونَ هم فرضَ صلاتَ 
 في قام رجلاً  أَنَّ  االنُّعمان  بنِ  ن قتادةمُقتَصِرًا عليها في قيامه من اللَّيل؛ فعَ 

حَرِ  من يقرَأُ  ح النَّبيِّ  زمنِ  ا عليها، يزيد لا ﴾! " # $ %﴿ السَّ  فلمَّ
جُلَ  وكأَنَّ  له ذلك فذكر ح النَّبيَّ  رجلٌ  أتى أصبَحْنا ها الرَّ  االله رسولُ  فقال، يتقالُّ
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ي» : ال ذ  ي و  ه   ن فْس  ا ب ي د  ه  ل   إ ن  ل ث   ل ت عْد  رْآن ث  «الق 
(1)

. 

ع  عليم ت  في التَ  ة  وهذه المنهجيَ  ؛ والحفظ   علُّم  على التَ  من العوام   اكثير   شج 

لزلة إلى ر؛ من الزَ و  ن السُّ در م  ذي تحتاج إليه هو هذا الق  الَ  ر  د  الق   له: إنَ  ال  ق  عندما ي  

 م  عظ  سير، فت  ر الي  د  ا الق  ه هو هذ  ت  عباد   ه لإقامة  ذي يحتاج  الَ  ر  د  الق   أنَ  ر  شع  اس، في  النَ 

ه تلّوت   ى تكون  انيها، دتَ لمع   هم  الف   يث  ن د  وم   الحفظ   ث  ي  من د   ر  و  ه بهذه السُّ ت  عناي  

المساجد  في صص  خ   ها لو أنَ دلولها، ولهذ  انيها ودرايةٍ بم  عن فهمٍ لمع   ر  و  لهذه السُّ 

ا لعوام   لق 
 ت  له: أكمل   ال  ق  ها ي  ل  كم  أ   ن  ، وم  ر  و  فيها على هذه السُّ  ر  المسلمين ي قتص   د 

، لّ  كام   ها القرآن  في ظ  حف  تي ي  بالحلقات الَ  ق  ح  ت  ال   يادة  الز   إليه، وإذا أردتَ  ما تحتاج  

 ق  م   ب  س  بح   ،ني  ر  ه  ما في شبَ ر  و ،هم في شهرٍ بعض   ن  تق  أ  ما بَ ر  
 ر  د 

هذه فـه، ت  ظ  ه وداف  ت 

منه ليس  المطلوب   ر  د  ي في جلوسه أنَ الق  العام   ر  ع  ش  ست  بحيث ي   ةٌ مَ ه  م   ة  نهجيَ الم  

ا كبير    وقتٍ يسيرٍ.ها في من إتقان  ـ  الله بإذنـ  ن  تمكَ ي   قليلةٌ  رٌ و  ما هي س  وإنَ  ،اقدر 

؛ على  لعوام  ل وتكون  الط ريقة  في تعليمها  وهي عبر خطوات  نحو ما ب ي ن 

 أربع:

ئ قر  أو الم   هم الإمام  ن  يلق   ، أي«تلقيناً: » لقين؛ قالالتَ : الخطوة الأولىـ  1

ثمَ  ن،ي  ت  ومرَ  ة  الأولى مرَ  الآية   عهمسام  على م   ر  كر  ي  ف ؛ة  يآ، ة  يآ، ر  و  هذه السُّ  أو الحافظ  

اها سماع  ون  ع  سم  لقين، في  بالتَ  ذ  ؤخ  رآن ي  فالق   الثاَنية... وهكذا،  .ا صحيح 

ظ  أو الم   ئ  قر  أو الم   الإمام   ون ما سمعوه، ويقوم  ؤ  ر  قي   بعد ذلك ثمَ ـ  2  حف 

 .«ةا للقراء  تصحيحً »هم، ولهذا قال: ت  بتصحيح قراء  

ه ن  قَ ذي تل  هذا الَ  ظ  يحف  ف؛ وهي: الحفظ   الثة  الثَ  تي بعد ذلك المردلة  تأ ثمَ ـ  3

                                                           

 (.5014( أخرجه البخاري )1)
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 بعض  ف ه دسب  الكفاية؛ر  كر  ا وي  له دفظ ا صحيح   ح  حَ وص   يخ  الشَ  ي  د  وقرأه بين ي  

 تكون محفوظة  لن ي  ة أو مئت  مرَ  ة  ئ  م  أو  خمسين   ة  ور  السُّ  ر  كر  إلى أن ي   اس يحتاج  النَ 

ا   .ان  تق  م  عنده دفظ 

ه، فهم   ا يجب  رح لم  وهي: الشَ  ة  ابع  الرَ  تأتي بعد ذلك المردلة   ثمَ ـ  4

ا من سورة الفاتحة ثمَ مدلولات   ر، وبيان  و  وتفسير معاني هذه السُّ  ن سورة م   ها، بدء 

 اس.لزلة إلى سورة النَ الزَ 

ا للفائدة أ عل ق   ا وإتمام  ا يسير  تي ر الَ و  ذه السُّ معاني ه ان شيءٍ منببي  تعليق 

 اصر  خت  م   ابيان   ،اسلزلة إلى سورة النَ الزَ  ثمَ  ،من سورة الفاتحة ابدء  ، ذكرها 

 ا.موجز   اوتفسير  

   

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٱ﴿ 

ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   

 .﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ

 

تبارك ـ الله  كتاب   يتلو فيها المسلم   ةٍ مرَ  بها في كل   الإتيان   ع  شر  ستعاذة ي  الا

 ـ. وتعالى

وأن  ،هعبد   عيذ  ن ي  ـ أ تبارك وتعالىـ إلى الله وطلبٌ منه  والاستعاذة: التجاءٌ 

 ي  
 .جيميطان الرَ من الشَ  ه  ي  ق 
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ر  وإنَ   أشدُّ  يطان  الشَ  لأنَ  ؛كتاب الله  تلّوة   ي  بين يد   ت الاستعاذة  ع  ما ش 

ا على ص   ما يكون   وز بهداياته ظيم والف  بد عن هذا الكتاب الع  الع   رف  درص 

ر  أثُّ وف على معانيه ومضامينه والتَ والوق   بالله من هذا  يذ  ع  ست  بد أن ي  للع   ع  ر به؛ فش 

من وساوس  ة  م  قراءة  سال  ـ تبارك وتعالى ـ الله  لكتاب   قراءت ه ى تكون  يطان دتَ الشَ 

ا بحفظ اللهخ  ف  ه ون  ز  م  يطان وه  الشَ   .ه، محفوظ 

اد  لهم عن ي لعباد الله، الصَ و  غ  د الغاوي الم  مر  ت  العاتي الم   أي «:انط  يْ الش  »و

 ـ. تبارك وتعالىـ الله  طاعة  

يم  » ج  بع   أي «:الر  ـ سبحانه  ه الله  د  بع  ذي أ  لعون، الَ د الم  المطرود الـم 

ا عن الرَ بع  ا كان م  ولمَ ، من ردمته ـ وتعالى ، هاالله عن عباد   د  بع  أراد أن ي   دمة  د 

ل    ل  عم  ذي ي  الَ  ،در  تم  العاتي الم   يطان  بالله من هذا الشَ  يذ  ستع  بد أن ي  من الع   ب  فط 

 ـ. في علّه جلَ ـ ه ت  دم  بر   وز  ه والف  طاعة الله وعبادت   رف الإنسان عنعلى ص  

ى بها بين يدي ؤت  ي  ، ن كتاب الله م   ةٌ يآ سملةالب   ﴾ٱ   ٻ  ٻ  ٻ﴿

 .عدا سورة براءة ،سورةٍ  تلّوة كل  

لّوة الت   ومعنى بدء  ـ،  تبارك وتعالىـ بالله  استعانةٍ  هي كلمة   سملة  والب  

م  »الباء في  لأنَ ؛ عين ا باللهست  ه م  تلّوت   الله يبدأ يتلو كتاب   ن  أنَ م   أي :بالبسملة ب س 

 
 
ا بذ  تبر م   ،باء الاستعانة «الله  ـ. تبارك وتعالىـ ه اسم   ر  ك  ك 

ه لق  على خ   ة  والعبوديَ  ة  و الألوهيَ ومعناه: ذ  ، على الله  مٌ ل  ع   ﴾ٻ﴿

 لّل  والج   ظمة  مال والع  الك   وهي أوصاف   :الله ة  على ألوهيَ  أجمعين، وهو دال  

 ، ودال  ـ لّهفي ع   جلَ  ـ له علَ له وي خض  أن ي ذ  و د  وأن ي عب   ه  ل  ؤ  بها أن ي   قَ ح  تي است  الَ 
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وخضوعٍ  من ذل   يها هذا الاسم  ض  قت  تي ي  بد الَ الع   وهي أفعال   :ةعلى العبوديَ 

 ـ. تبارك وتعالىـ على الله  وإقبالٍ  وانكسارٍ 

ه بحان  ـ س  ن على ثبوهاا لله دمة، دالَا الرَ  من   ان  قَ شت  م   اسمان   ﴾ٻ  ٻ﴿

املة، قال تعالى: الشَ  الواسعة   دمة  على الرَ  فهو دال   ﴾ٻ﴿ا أمَ ؛ الى ـوتع  

 الله   على ما خصَ  دال   ﴾ٻ ﴿و ،[c: 156] ﴾ٹ  ٿ   ٹ  ٹ﴿

ثج ﴿ :ـ لّهفي ع   جلَ ـ ه، كما قال ه وأصفياء  به أولياء  ـ تبارك وتعالى  ـ

 .[43 :}] ﴾ثم ثى

، والله ـ وعلّ جلَ  ـله  ب  على الله مع الح   ناء  : هو الثَ الحمد   ﴾پ پ﴿

 ع  ى عليه على ن  ثن  ليا، وي  سنى وصفاته الع  ي ثنى عليه على أسمائه الح   
ه وآلائه م 

 .ىحص  دُّ ولا ت  ع  تي لا ت  ه الَ ن  وم ن  

ف صر  ت  والم   ،مله   ر  ب  د  والم   ،مهومالك   ،همخالق   أي ﴾پ پ﴿

 و  س   ن  م م  ون: ه  م  العال  ، ومن ذلك له في شيءٍ  فيهم، لا شريك  
 
 .ى الله

 .مكما تقدَ  ة  والخاصَ  ة  دمة العامَ بالرَ  ف  ص  تَ الم   :أي ﴾ڀ ڀ﴿

لِكِ ﴿: وفي قراءةٍ  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ زاء الج   : يوم، أي﴾ٺ ٺ م 

ين  والحس    :أي «يَانالدَ » :ـ لّوع   جلَ ـ نا ن أسماء رب  اب، وم  هو الحس   اب، فالد 

ب، وهذا فيه الخوف  جازي الم  الم   ه ن لقائ  وم  ـ، تبارك وتعالى  ـالله  من   حاس 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿: ـ لّوع   جلَ ـ ه، كما قال الله ي  بين يد   والوقوف  

 .[Ñ\] ﴾ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
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 جلَ ـ لله  والاستعانة   العبادة   إخلّص   فيها ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

ٿ  ﴿ك، غير   د  عب  فلّ أ   ،تيلك عباد   ص  خل  : أ  ، أي﴾ٿ ٿ﴿ :وله؛ فق  ـ وعلّ

 .اك  و  س   بأددٍ  عين  فلّ أست   ،تي بك  استعان   ص  خل  أ   :، أي﴾ٿ

 ﴾ٿ  ٿ﴿: رك، وفي قولهالش   من   براءةٌ  ﴾ٿ ٿ﴿: هقول   ففي

 .ةوَ والق   ل  و  الح   من براءةٌ 

تحقيق لـ:  ﴾ٿ ٿ﴿ ، الله  إلَا  تحقيقٌ لـ: لا إله   ﴾ٿ ٿ﴿

 . باللهإلَا  ة  ولا قوَ  لادول  

 ﴾ٿ  ٿ﴿ياء، رك والر  الش   من   لوص  فيها الخ   ﴾ٿ  ٿ﴿

 .اءوالكبري   ب  ج  فيها خلوصٌ من الع  

راط هذا الص   لوك  لس   ؛نا يا الله  ق  ف  ا وو  لَن  : د  ، أي﴾ٹ   ٹ  ٹ﴿

ه ست قيم  وات باع  چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿، قال تعالى: الم 

ه، ولا ه لعباد  ي  ض  ذي ر  الله الَ  هو دين  و، [b: 153] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ

 .واهن ا س  ى لهم ديرض  ي  

 داء  ه  والشُّ  يقيند  ين والص  بي  من النَ  :، أي﴾ڦ ڤ ڤ ڤ﴿

ن  ود   حينال  والصَ   ر   ك  ئ  أول   س 
ن   ا،يق  ف  ح؛ ال  مل الصَ والع   ع  اف  جمعوا بين العلم النَ م 

م  الم   فإنَ   .مللم والع  الع   هل  م أ  عليهم ه   نع 

 م  ل  عي   ن  هم ممَ هج  سلك ن   ن  وم   ،م اليهودوه   ﴾ڦ ڦ ڦ﴿

 .به ل  عم  ولا ي   الحقَ 
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 د الله  عب  ن ي  هم؛ ممَ ك  سل  م   ك  ل  س   ن  وم   ،صارىوهم النَ  ﴾ڄ ڄ﴿

 .ولا علم بغير بصيرةٍ ـ تبارك وتعالى  ـ

وء علماء من   التَحذير :والمقصود   بَاد   السُّ فيان قال كما الضَلّل، وع   ابن   س 

ي ي ن ة ن  : »ع  د   م  لمائ نا من ف س  ن   اليهود، من   ب هٌ ش   فيه كان ع  د   وم  بَاد نا من فس   فيه كان   ع 

ب هٌ  «النصَارى من   ش 
(1)

. 

عن   أبي هريرة : دديث  ة  ور  على فهم هذه السُّ  ين  ع  ما ي   م  ظ  ع  ن أ  وم  

 النَ 
 
ب يْن  » ه قال:أنَ ـ تبارك وتعالى ـ ه ب  عن ر   يه  رو  فيما ي    بي ي و 

ة  ب يْن  لا  مْت  الص  ق س 

بْد   : ع  بْد  ال  الع  ا ق  إ ذ  ، ف  أ ل  ا س  ي م 
بْد  ع 

ل  ، و  يْن   ﴾پ پ پ پ﴿ي ن صْف 

: ال  ا ق  إ ذ  ي، و 
بْد  ي ع 

ن  د 
م  ال ى: ح  ع  ال  الله  ت  ثْن ى  ﴾ڀ ڀ﴿ ق  ال ى: أ  ع  ال  الله  ت  ق 

: ال  ا ق  إ ذ  ي، و 
بْد  ل ي  ع  :  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ ع  ال  ا ق  إ ذ  ي، ف  بْد  ي ع 

ن  د  ج  : م  ال   ٿ﴿ق 

:  ﴾ٿ ٿ ٿ ال  ا ق  إ ذ  ، ف  أ ل  ا س  ي م 
بْد  ع 

ل  ي و 
بْد  ب يْن  ع  ي و 

ا ب يْن  ذ  : ه  ال  ق 

 ڦ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ  ٹ﴿

أ ل   ﴾ڄ ا س  ي م 
بْد  ع 

ل  ي و 
بْد  ع 

ا ل  ذ  : ه  ال  «ق 
(2)

. 

ة  »ومعنى  لا  مْت  الص  ن لم   ه لا صلّة  لأنَ  ؛صلّة   تي  م  س  والفاتحة،  :، أي«ق س 

 .لّةها في الصَ ت  مكان   أ بها، لع ظملم يقر  

م    ،ب  ونصف منها للرَ  اتٍ يآ ثلّث   أنَ  أي بد:والع   ب  الرَ  ها بين  ومعنى قس 

                                                           

  (.4/138) «تفسيره»في  ذكره ابن كثير  (1)

 (.395( أخرجه مسلم )2)
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 .رهابد وهي آخ  للع   ونصفٍ  ،اتيآ وثلّث   هال  أوَ  :وهي

بد ها دعاءٌ ر  على الله، وآخ   ها ثناءٌ ل  أوَ ف  .للع 

ت إجمالا  ما دلأنَ  ؛«رآنالق   أمَ »ى مَ س  وهي ت    ،رآن تفصيلّ  اه الق  و  ها دو 

ان ول  ين وأص  قواعد الد   بر، وتقرير  روس والع  بالدُّ  هي مليئةٌ و  وأمور   ،الإيم 

 ظيمة. ورة الع  ته هذه السُّ ا دو  ممَ  ة والأخلّق والآداب، إلى غير ذلك  ريع  الشَ 

   

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿

ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ڌ 

 .﴾  ک گ گ  گ

 

 ر  « ةل  لز  سورة الزَ » ورة العظيمةالسُّ  هذه ك 
ـ لّه في ع   جلَ ـ  ب  الرَ  فيها ذ 

ا يكون بين يدي قيام ممَ  فإنَ  ؛اعة  السَ  قيام   ي  د  تي تكون بين ي  ظيمة الَ للأهوال الع  

 ا.هها واهتزاز  وهو ارتجاج  ، الأرض   ل  ز  زل  اعة ت  السَ 

 .ت  ك  وتحرَ  ت  واهتزَ  ت  جَ ت  ار   :، أي ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿

ما في بطنها من  الأرض   ت  ج  ر  خ  أ   :، أي﴾ڦ ڦ ڦ﴿

اس لهؤلاء النَ  ن كنوز، وهذا الإخراج  ما فيها م   ت  ق  ل  وا فيها، وأ  ن  ف  ذين د  الأموات الَ 

 ـ. عالىتبارك وتـ يدي الله  بين   والوقوف   اعة  ذانٌ بقيام السَ يإ الأرض هو من  
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ه بين ه ووقوف  شر  ه إلى د  ن قبر  م   الإنسان   ميقو :، أي﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

: ، ل  وه  الم   ر  نظ  والم   العجيب   ن هذا الأمر  ه مذهولا  م  رب   ييد   ما  ا؟!ه  ما ل  قائلّ 

  .لدص   ذيلها هذا الَ  ل  ص  للأرض د  

ث  ت   ؛﴾ڃ ڃ﴿ : يوم القيامة، أي﴾ڃ﴿ بما كان  الأرض   حد 

بما دصل  د  شه  ت   الأرض   وهذا فيه أنَ  ؛ها من خيرٍ أو شر  ق  و  ف   اس  له النَ وما فع   عليها

عليهم بأمر ها من شهادةٌ  ي، وهاس  قام بها النَ  وأعمالٍ وأقوالٍ  وأدوالٍ  عليها من أخبارٍ 

رها وأ   :، أي﴾چ چ چ ڇ﴿ الله، كما قال الله سبحانه:  .هادةلها بهذه الشَ  ذ ن  أم 

 الجزاء   لّقاة  لم   ف  الموق   ن أرض  م   دور  الصُّ  اس  النَ  دال   كون  ي ن بعد ذلك  م   ثمَ 

، ﴾ڍ ڇ ڍ﴿: يوم القيامة ، أي﴾ڇ﴿ ؛همل  ع   ب  س  بح   كل   والحساب  

ا كل  أي عاي نوا ي  : ، أي﴾ڌ ڌ﴿ ،شر   أو ه من خيرٍ سب عمل  بح   : أصناف ا وأجناس 

ا  الأعمال   ت  كان   ، سواءٌ أعمالٍ  لوه منوه وفع  رف  وا على ما قدَموه واقت  دوا ويقف  شاه  وي   خير 

اة  ا، شر   أو ا و  ر  ، ي  ر  بمثاقيل الذَ ـ  هاها وشر  خير  ـ  للأعمال عليهم، وهذا الإدصاء   م حص 

ه ن قليل  ه، لا م  ن شر  مل ولا م  الع   ن خير  ؛ لا م  من عملهم شيءٌ  ها لا ينقص  هم كلَ أعمال  

 السَ  ل  على العم   ، والعقاب  ح  ال  على العمل الصَ  واب  ينالوا الثَ  ه، ثمَ ن كثير  ولا م  
 
 .ء  ي

ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿

في  ر  القيامة بمثاقيل الذَ  يوم   مل، فالوزن  من صغار النَ  هي الواددة   :ة  رَ الذَ  ﴾گ

ير شيئ ا، ن أعمال الخ  وا م  ر  أن لا يحق   للعباد   ها، وهذا فيه تنبيهٌ ر  الأعمال وش   خير  

 قال النَ وقد 
ُّ
وا الن ار  و: »ـ لّموالسَ  لّة  عليه الصَ  ـ بي ة  ات ق  مْر  ق  ت 

«ل وْ ب ش 
(1)

 الوزن   فإنَ ؛ 

                                                           

 . ( عن عدي بن داتم1016(، ومسلم )1417( أخرجه البخاري )1)
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  .ر  يوم القيامة بمثاقيل الذَ 

ک ڈ  ﴿ ، ﴾ ڑ  ژ ﴿ن خير : م  ، أي﴾ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿

، ا: عقوبة  على أعماله جزاء  وفاق  ، أي﴾گ گ﴿ ن شر  : م  ، أي ﴾ ڈ ژ

، كما جاء في دديث عائشة نوب  الذُّ  ات  ر  حقَ ذير من الاستهانة بم  حوهذا فيه التَ 

ات  الأ  : » ر  ق  ح  م  مْ و  ال  إ ي اك  ال بًا؛ عْم   ط 
 
ن  الله

ا م  إ ن  ل ه  «ف 
(1)

 ب  ن  جت  ، بل عليه أن ي  

 إلى الله والإنابة   وبة  منها بادر إلى التَ  في شيءٍ  ع  ق  و   ها، وإن  ها وصغير  كبير   نوب  الذُّ 

 . ـ سبحانه وتعالى ـ

   

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں  ڻ ڻ  ﴿

ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   

ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ پ پ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ۋ  

 .﴾پ پ ڀ ڀ  

 

  ُّمٌ فيها ق  « سورة العاديات» ورة العظيمةوهذه الس تبارك ـ من الله  س 

م   ت، والله بهذه المخلوقاـ وتعالى 
 الله وإقسام  ه، بما شاء من مخلوقات   ي قس 

 إلَا  م  قس  له أن ي   فلّ يجوز   ا المخلوق  ، وأمَ لها فيه تشريفٌ  المخلوقات بهذه تعالى

                                                           

« الصَحيحة»(، وصحَحه الألباني في 4243(، وابن ماجه )11811« )الكبرى»جه النسَائي في ( أخر1)

(513.) 
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 لقول النَ ؛ بالله
 
 »:  بي

 
لْي حْل فْ ب الله فًا ف 

ال  ان  ح  نْ ك  تْ  م  ي صْم 
وْ ل  «أ 

(1)
نْ »ولقوله: ،  م 

يْر   ل ف  ب غ  ك   ح  ر  أ وْ أ شْر  ف  دْ ك  ق   ف 
 
«الله

(2)
. 

اق  ل  نط  الم   ل  ي  بالخ  ـ تبارك وتعالى ـ منه  مٌ س  هذا ق   ﴾گ ڳ﴿ و   ،ة عد 

ون صداقبون، الس  حت  ون الم  ر  اب  ها المجاهدون في سبيل الله، الصَ ون  ت  على م  

  ,ـ. تبارك وتعالىـ كلمة الله  بجهادهم إعلّء  

دين الله  ة  إلى أماكن أعداء  ه  ج  تَ ها، م  ي  ر  ج   ة  رعس  وهو ؛ معروفٌ  و  د  الع  و

 ج  خر  ها ي  ي  ر  ها وج  و  د  ع   ة  ع شدَ فم   ،ل  ي  الخ   س  ف  هو ن  : ح  ب  الضَ ـ، و تبارك وتعالى ـ

 .ت  و  بهذا الصَ  س  ف  منها هذا النَ 

ها ت  رع  ها وس  و  د  ها وع  ي  ر  ج   ة  ها مع شدَ ر  دواف   : أنَ ، أي﴾ڳ ڳ﴿

 ، وهذا دليلٌ ار  والنَ  رر  منها الشَ  ح  د  نق  أو الحصى ي   لبة  الصَ  الأرض   س  لّم  عندما ت  

 .الأعداء لّقاة  ها لم  انطلّق   ة  ها وقوَ ت  رع  ها وس  ت  وَ على ق  

، بحوقت الصُّ  أي ا:ح  ب  ص  ، على الأعداء أي :ات  ير  غ  الم  ؛ ﴾ڱ ڱ﴿

 النَ  ي  د  و الغالب في ه  وهذا ه  
 
 .عداء في هذا الوقت  على الأ ه ي غير  وجيوش    بي

مكان  إلى ديث   ة  رع  وهذه السُّ  ة  عندما تأتي بهذه القوَ  :, أي ﴾ں ں  ڻ﴿

ى ذي كانت عليه دتَ الَ  و  د  الع   ة  ن شدَ القتال م   في سادة   بار  الغ   ير  ث  ت   ؛الأعداء

 .إلى سادة القتال ت  وصل  

 :أي، ﴾ۀ﴿ ،هاعلى متن  وهو  بيل اللهفي س   قاتلبالم   :, أي ﴾ڻ ڻ﴿

                                                           

 . ( عن ابن عمر1646(، ومسلم )2679( أخرجه البخاري )1)

. وصحَحه  (، عن ابن عمر1535(، والترمذي )3251(، وأبو داود )6072( أخرجه أدمد )2)

 (.2561« )الإرواء»الألباني في 
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ى دتَ ، الأعداء قاتل عليها في صفوف  وتدخل بالم  ، ة  ق  ل  نط  فتأتي م  ، جموع الأعداء

  م.به ك  الفت   الى ـبحانه وتع  ـ س  الله  بإذن   منه يكون  

 .م  س  هو الق   اهذ  

 :ود  ن  والك   ؛﴾ہ ہ  ہ ہ﴿الإنسان  دال   عليه: فهو بيان   م  قس  ا الم  أمَ 

ا، يتفضَ  ا دال  فهذ  ، عمةهو الجادد للن   نوف وص   م  ع  ه بأنواع الن  عليه ربُّ  ل  الإنسان عموم 

ا ج  ن  ، فيكون ك  ن  ن  الم   ا لنعم  اد  ود  بحان ه وتعالى ـه ومن ه ة الله عليه وفضل  د  ا مس  وم  ، ـ س  ك 

ا بخيلّ  لا ي    .ه الله ونجَاهن سلَم   م  إلَا  ،ا آتاه الله  ممَ  ل  بذ  ولا ي   ق  نف  شحيح 

شهيدٌ على نفسه بهذه  :، أي﴾ھ ھ ے﴿ الإنسانهذا  :، أي﴾ھ﴿

 .ة  ين  ش  الم   ة  صل  والخ   ميمة  الذَ  ة  ف  الص  

 وت  مهما أ   ع  ن  قه لا ت  نفس  ؛ ﴾ڭ﴿المال  :، أي﴾ۓ ۓ   ڭ﴿
 
من  ي

ا، لو أ  دب   أي ،اا جم  ب  د   المال   ، يحبُّ المال    وت  ا شديد 
 
ى أن منَ من المال وادي ا لت   ي

 .رآخ   يكون له واد

جاة من هذه الخصال على النَ  العبد   ين  ع  على ما ي  ـ تبارك وتعالى ـ ه نبَ  ثمَ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ الإنسان: ، أي﴾ۇ ۇ﴿ فقال: ،فاتلّمة من هذه الص  والسَ 

 بالعبد أن يكون على ذكرٍ له وعلمٍ به، وأنَ هذا الجحود   جديرٌ  هذا أمرٌ  ،﴾ۇٴ

 م  عنل  
ل  به عمَ  والانشغال   ،ليهع للمال والانكباب   وهذا الحبَ ، الله ة   العبد   ق  ا خ 

ما في  ي بعث ر   ثمَ  ،سيموت   هذا العبد   أنَ  فيه إلى مآل  اله؛ لتحقيق   د  وج  لأجله وأ  

 .حاسبةجازاة والم  ن قبورهم للم  م   اس  النَ  يقوم  وبور، لق  ا

ى از  ج  عليه، لي   ت  و  ط  في ذلك اليوم ما ان   حصَل  ي   :أي ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿
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 .ةميم  صال الذَ الخ   ذلك من   وغير   وكنودٍ  ،خلٍ وب   ح  ن ش  عليه م   كانى ما عل العبد  

طَل عٌ أي ،﴾پ پ پ پ ڀ﴿ ، الظَاهرة   أعمالهم على : م   والباطنة 

، الخفيَة   ل يَة  جازيهم والج   .عليها وم 

ايا الأشياء، ليم ببواطن الأمور وخف  الله؛ وهو الع   ن أسماء  م   اسمٌ « بيرالخ  »و

 .هاها وعلن  ه بظاهر  كع لم
   

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿ 

ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ ڦ  ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 .﴾  ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 

 ﴿هاؤأسما تدتعدَ قد القيامة، و من أسماء يوم   هذا اسمٌ  ,﴾ڀ 

د  ت  ل  .لذلك اليوم عظيمة على أوصاف ةٌ دالَ لأنها ، وأوصافٌ  أعلّمٌ  فهيها؛ صفات   عدُّ

 ها.ب  ط  خ   ع ظ مها وت  ل شدَ و  ن ه  م   والأسماع   لوب  الق   ع  تقر   الَتي :أي ،«القارعة»و

ظ  للتَ  وهذا استفهامٌ  ,﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿  م  هويل، وبيان ع 

 .يومٌ شديدٌ و، ه يومٌ عظيمٌ ذلك اليوم، وأنَ 

س االنَ  في ذلك اليوم تكون دال   ,﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

ج  في م    شر ويموج  عندما ينت   كالفراش هم ببعضٍ بعض   واختلّط  ، هم ببعضٍ عض  ب   ان  و 
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 .﴾پ  پ پ﴿: في الآية الأخرى تعالى وهو نظير  قولهه في بعض، بعض  

مُّ  :أي ،﴾ڤ ڤ﴿  ة  تين  الم   تماسكة  الم   ة  ويَ الق   ب  لّ  الص   الصُّ

ا، ه ندف   ، فأصبح بعد  وف  ند  وف الم  الصُّ ك :أي ،﴾ڦ ڦ﴿ كوم 

الجبال  عن تلك   فتذهب  تلّشى، هبَ هواءٌ يسيرٌ لو  بحيث   ،كٍ تماس  م   ه غير  لكنَ 

 ت ها.وقوَ  صلّب ت ها

 ن:ي  سم  هم على ق  وأنَ  ،اليوم اس في ذلك  النَ  بيَن دال   ثمَ 

 اعات وأنواع  بالحسنات والطَ  ت  ح  ج  ر   :، أي﴾ڦ  ڄ ڄ ڄ﴿

ول لا يح   قيمٍ م   ، في نعيمٍ لد  لخ  ة افي جنَ  :أي ،﴾ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ ،باتر  الق  

، راضيةٌ ـ  لّهفي ع   ه جلَ بمنةَ الله عليه وفضل  ـ ه قريرةٌ عين  ، الآباد ول أبد  ولا يز  

ن ة  ي ق ول  الله  »حيح: ديث الصَ ولهذا جاء في الح   ن ة  الج  ل  أ هْل  الج  ا د خ  ك  ـ إ ذ  ب ار  ت 

ال ى ع  ت  يد  ـ و  يْئًا أ ز  ون  ش  ر يد  ن ة  : ت  لْن ا الج 
ن ا؟ أ ل مْ ت دْخ  وه  ج  ب ي ضْ و  : أ ل مْ ت  ي ق ول ون  مْ؟ ف  ك 

ن  الن ظ ر  
مْ م  ب  إ ل يْه  يْئًا أ ح  ا أ عْط وا ش  م  ، ف  اب  ج 

ف  الح  ي كْش  : ف  ال  ؟ ق  ن  الن ار 
ن ا م  ن ج  ت  و 

مْ  ب ه  « إ ل ى ر 
(1)

 .هم بمن ه وكرم  ا الله أجمعين منه  جعلن  ، 

ڇ ﴿ نوبوالمعاصي والذُّ  ئات  ي  السَ ب :، أي﴾چ چ چ ڇ﴿

 ،ه هاويةرأس   :، أيه(ه، وقيل: )أمُّ هي مأواه وهي مكان   ار  النَ  أنَ  :، أي﴾ڇ

 .اريهوي على رأسه في النَ  :أي

 .لخطورهاا بيانٌ و لأمرها تعظيمٌ  ،هذه الهاوية :، أي﴾ڍ ڌ ڌ ڎ﴿

                                                           

 . ( عن صهيب181( أخرجه مسلم )1)
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 ديث أنَ في الح   ، وقد جاءةٌ ق  حر  م   شديدةٌ  نارٌ  :، أي﴾ڈ ڈ﴿

ن م  »قال:  الله  رسول   ه  ار  ج  نْ ن  زْءًا م  بْع ين  ج  نْ س  زْء  م  مْ ج  ك  ار  «ن 
(1)

نا الله  ، أعاذ 

 منها.

   

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ڳ  ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ   ﴿ 

ڳ ڱ ڱ ڱ     ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ     ہ 

 . ﴾  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

 

 ﴿الحياة في  هذه في ونمض  ت   وجعلكم كمل  غ  ش  أ   :أي ،﴾ژ ڑ

 .ةٍ رَ م  ت  سم   ةٍ فل  غ  

ومساكن  وتجارةٍ  به من مالٍ  اس  : طلب ما يتكاثر النَ أي ،﴾ڑ﴿

د   ممَا ذلك وغير   ،وولدٍ  ومركوباتٍ  لكم ؛ أشغ  رللآخ   واددٍ  كل   مكاثرة   منه ي قص 

ل  ر عمَ كاث  هذا التَ   الله، وهذا دال   عبادة  وهو  ،لتحقيقه م  دتُّ وج  وأ   ،م لأجلهقت  ا خ 

ل   ؛اسكثير من النَ  ل  لأجلهم عمَ  ق  انشغلوا بما خ  م وا ق  ا خ   .الله و عبادة  لأجله وه  ه 

 هو  وهذا اللَ  ،الكم في هذا الانشغ  دال   ت  مرَ است   :أي ،﴾ک ک ک﴿

 ثٍ في له فتجد الوادد منهم ؛اسمن النَ  كثيرٍ  دال   هيبور، وم الق  ت  ل  وأ دخ   م  تُّ ى م  دتَ 

ن  ث مَ كاثر هذا التَ  وراء  
، وم   م  ه، وس  بر  في ق   ج  ي در  دتَى يموت 

 
بور لق  لخول دُّ هذا ال ي

                                                           

 ( عن أبي هريرة 2843(، ومسلم  )3265( أخرجه البخاري )1)
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المي ت  ه ل  ، يدخ  إلى الدَار الباقية رٌ عب  م  ونيا والآخرة، الدُّ  بين   خٌ رز  ب   القبر  ؛ لأنَ زيارة  

 .ار الآخرةمنه إلى الدَ  ل  ق  نت  وي   ما هي زيارةٌ فيه، وإنَ  رُّ م  ست  ي   ه لانَ لأ؛ ائر  الزَ  دخول  

: أي ،فةعن هذه الحال وهذه الص   جرٌ هذا ز   ﴾گ﴿ ؛﴾گ گ  گ﴿

ل ين م  نت  كما أ   ليس الأمر   غ  نش   م  ت  ل  دخ  إذا أ   أي ، سوف تعلمون:وغفلةٍ  رٍ به من تكاث   م 

 ي  ه وس  سن  العمل د   عاقبة   م  ، ورأيت  القبور  
 .هئ 

 أن.هذا الشَ  م  ظ  لع   ر، وبيانٌ لهذا الأم تأكيدٌ  ،﴾ڳ ڳ  ڳ ڳ﴿

ا اليقين بهذ   علم   لو كان عند الإنسان   :أي ،﴾ڱ ڱ     ڱ  ں ں﴿

ل  له عمَ غ  ش  ا أ  م  ر، ول  كاث  ا ألهاه التَ صير لم  المآل وهذا الم    د  ج  ولأجله وأ   ق  ا خ 

 .ن طاعة اللهلتحقيقه م  

نَ : أي ،﴾ڻ ڻ﴿ د  نَ  القيامة ، لت ر  و  ت ر   الله   أعدَها تيالَ  الجحيم   فل 

 للكافرين.

كما في  ر،حش  الم   القيامة إلى أرض   ى بها يوم  يؤت  ـ ار وهي النَ ـ  والجحيم  

بْع ون  أ لْف  » الحديث: ام  س  م  ل  ز  ع  ك  ، م  ام  م  بْع ون  أ لْف  ز  ا س   ل ه 
ئ ذ  وْم  ن م  ي  ه  ؤْت ى ب ج  ي 

ا ه  ون  ر   ي ج 
ل ك  «م 

(1)
 .هاون  د  شاه  وي  الناَس  ها عاين  ، في  

وذلك يوم دقيقة  بأبصاركم؛ ها ون  : تعاين  أي ،﴾ۀ ۀ     ہ ہ﴿

 .بين يدي الله اس  القيامة، يوم يقف النَ 

القيامة  يوم  ـ تبارك وتعالى ـ  كم الله  : يسأل  أي ،﴾ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 ، ونعمة  ة  حَ الص   المال، ونعمة   في ذلك نعمة   ل  دخ  وي   ،نياذي آتاكم في الدُّ الَ  عيم  عن النَ 

                                                           

 . عن ابن مسعود (2842( أخرجه مسلم )1)
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بأنواع  ـ سبحانه وتعالى ـبوا إلى الله : تقرَ أي ،﴾ڀ ڀ﴿

الح مانهم وعملهم الصَ يإ انه، وفيبحبات طلب ا لرضوانه س  ر  العبادات وصنوف الق  

 .همس  لأنف   تكميلٌ 

ع  ي  ض  ذي ر  : بدين الله الَ أي ،﴾ڀ ٺ﴿ ه لهم، ه لعباده وشر 

وهذا ، عليه حافظة  به والم   ا على العناية  هم بعض  بعض   دثُّ  :أي ،تواصيهم بهو

 .همس  نف  رهم بعد أن كمَلوا أ  ي  لغ   تكميلٌ 

ار الله وعلى أقد   ،ية اللهوعن معص ،: على طاعة اللهأي ،﴾ٺ ٺ﴿

 م  ؤل  الم  
 الإنسان   ر  ب  ص  ي  ن أذى؛ فل  فيه م   بدَ  عوة لاالدَ  ، وهذا فيه أنَ طريق  ة 

اجين الفائزين، وقد قال من النَ ـ تبارك وتعالى ـ بإذن الله  ى يكون  ، دتَ ب  س  ت  ح  ي  ول  

ت  » : افعيالشَ  الإمام   ورة لكف  ملو فكَر الناَس  في هذه السُّ م أي ،«ه  ت ه  : لكف 

ه. ي ر والبر  بأنواع  ا إلى الخ  يَات، وسائق  نه  ا عن الم   واعظ ا وزاجر 

   

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ 

ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ     ڇ ڇ ڇ   

 . ﴾ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ    ڑ

 

 ﴿ٿ ٿ ﴿، مجهنَ في  وادٍ هو ، وقيل: وهلّكٌ  خسرانٌ  أي ،﴾ٿ

 اس  في أعراض النَ  : الوقيعة  أي ؛مز  واللَ  مز  ه اله  ن  يد  : هذا شغل ه ود  أي ،﴾ٿ
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 .ةبالفعل والإشار   ز  م  ول، واللَ بالق   ز  م  واله   ،لهمب ل  فيهم والثَ  عن  والطَ 

ع المال والاستكثار م   :أي ،﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ ه، جم  ن جمعه هذا همُّ

من  ك  مل  قيق كذا، وي  من الرَ  ك  مل  ي  وكذا وكذا،  المال ه من  عند   وتعداده، وأنَ 

ا عد  لخ، م  ... إزارع كذاالم   من   كذا، ويملك   المساكن   من   المواشي كذا، ويملك   د 

ا م  اخ  تف  م    .تي عندهاس بالأموال الَ عالي ا على النَ ت  تباهي ا م  ر 

 هذا المال   ه أنَ ه وهذه صفت  هذا شأن   ن  م   نُّ ظ  ي   ،﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

 .نياه وبقائه في هذه الدُّ سبب ا لخلود   ر به يكون  ه ويتكاثر به ويتفاخ  ع  جم  ذي ي  الَ 

 .ب  ا يحس  ولا كم   كما ظنَ  ليس الأمر   ،﴾ڄڦ﴿

يكون  ه، ثمَ هر  ظ   ه وراء  مال   ك  تر  ، وي  ه يموت  هذا أنَ  آل  م   ،﴾ڄ ڄ ڄ﴿

ها لأنَ ؛ «ةم  ط  الح  »ها ائ  من أسم   ر  ا، والنَ ار  ى في النَ لق  ى وي  القيامة أن ي رم   ه يوم  آل  م  

 م ما أ لق  هش  ر وت  كس  ت   :، أيم  ط  ح  ت  
 
 .هات  فيها من شدَ  ي

؟ الاستفهام مة؟ ماذا تكون  ط  ما هي هذه الح   ،﴾ڃ ڃ ڃ چ﴿

 .ارهذه النَ  ة  م خطور  عظ   وبيان   ،هويلللتَ 

ة، وبشدَة   :، أي﴾چ چ ڇ﴿ عَر  س  اد   الإيقاد الم  ها يزد  رُّ نا اللهأـ  د   عاذ 

 .ـ وعملٍ  قولٍ  نم   إليها ق رَب   ما كل   نوم   منها

صَت الأفئدة  ﴾ڇ ڇ   ڍ ڍ﴿  هي منبع   الأفئدة   لأنَ ؛ لّعبهذا الاط   ؛ خ 

ةً أ ل  »لوب، الق   ع من  نب  لها؛ فالأعمال ت   ك  ر  ح  ها والم  ر  الأعمال ومصد   غ  ْْ  م 
د  س  إ ن  ف ي الج   و 

ل ح  ا تْ ص  ل ح  ا ص  ل ه ؛ أ ل  إ ذ  د  ك  س  د  الج  تْ ف س  د  ا ف س  إ ذ  ل ه ، و  د  ك  س  ي  الق لْب  لج 
ه  « و 

(1)
. 

                                                           

 .عن النُّعمان بن بشير  (1599(، ومسلم )52أخرجه البخاري  ) (1)
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 .الإغلّق ة  م  حك  م   ةٌ ق  غل  : م  ، أي﴾ڎ ڎ﴿ار : النَ ، أي﴾ڌ﴿

دَت   باب على: ، أي﴾ڈ ژ ژ﴿ ، فلّ الأبواب   بها عليهم جهنمَ، س 

 .لهم منها خروج  

   

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

گ گ ڳ ڳ         ڳ ڳ ڱ ڱ   ڑ ک ک    ک ک گ گ﴿ 

 .﴾ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ہ ہ

 

 ﴿بالنَ  هاأيُّ  م  عل  ت   م  أل   ,﴾ڑ ک ک    ک ک گ گ 
ُّ
كيف فعل  !ي

ة  وجنود ه  ه  دين تخريب  الكعبة. ومعهم الفيلربُّك بأ ب ر  ا قاص   دينما أت و 

, ﴾ڳ ڳ﴿م بيت الله د  هم له  هم وتخطيط  كر  م   :, أي﴾گ ڳ ڳ﴿

كر ا الم  علة وهذ  وا بهذه الف  وؤ  ب  فلم ي   ،مله وخيمةٍ  اقبةٍ عو ،وذهابٍ  ياعٍ في ض   أي

 .سران بالخ  يد إلَا والك  

تتابعةٌ  ,﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿  ،ةل  ي  وا بالف  ؤ، جاجماعةٌ من  الطَير م 

 م  هم عن هد  ردُّ ولا ي   هم صاد  دُّ ص  لا ي  ، همعم  ها بز  ر  كب  الحيوانات وأ   م  ضخ  وهي أ  

 .في مناقيرها صغيرة   دجارة   ل  م  حت   ا صغيرة  ر  ي  ط  ليهم ع الله   أرسل  ف، البيت راد  

من  لب  حمي الصَ ين الم  من الط   دجارةٌ  ،﴾ڻ  ڻ ڻ ڻ﴿

 .ةٍ ك  ل  ه   شرَ   هلك  إلَا  ن هؤلاء  على وادد م   هامن رٌ ع دج  ق  يا العالي، فم   المكان  

 ہ﴿الله  دم بيت  له   تجاءتي الَ موع هذه الج   :, أي﴾ۀ﴿
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ها، ه بأقدام  ت  أ  ط  ه وو  ت  كل  وأ   عليه الماشية   ت  م  ذي هج  رع الَ الزَ  :أي ,﴾ہ

ه مهما بلغ مكر   ه، وأنَ العبد  ت  در  ق   وعظيم   الى ـبحانه وتع  ـ س  الله  ات  يآ وهذه من

بحانه وتعالى ـ الله   ل  ه يجع  ص  بُّ ه وتر  وكيد   في  والخسران   الوخيمة   العاقبة  له  ـ س 

 .رةنيا والآخالدُّ 

 والنَ 
ُّ
 و    بي

ت  فيه عام الفيلـ ا العام في هذ   د  ل  هذه الحادثة  ـ الَذي وقع 

 ـ. لّم  والسَ  لّة  عليه الصَ ـ ه ث  بع  الإرهاصات لم  جملة ن م   فكانت، العظيمة  

   

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ﴿

 .﴾ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 

  ٌٱ ٻ﴿ه في قول   جرور  والم   الجارَ  إنَ : رينس  ف  من الم   قال كثير﴾  

ه ة وجنود  لأبره   هذا الهلّك   فإنَ ؛ الفيل ها وهي سورة  ل  ب  تي ق  الَ  ورة  بالسُّ  تعل قٌ م  

ـ سبحانه ه طش  ب   درة الله وعظيم  ق   على كمال   ة  الَ ظيمة الدَ بهذه الآية الباهرة الع  

أ نُّوا، وةٌ ب  ي  ه   الحادثةهذه  بعد   شٍ ي  ر  لق   فأصبح  ، وتعالى ـ م وفي كناه  في س   اط م 

 .تاءوالش   يف  في الصَ  الت جاريَةهم ت  لّ  د  ر  

 أنَ ، ووأمنٍ  ورخاءٍ  م فيه من نعمةٍ : ما ه  ، أي﴾ٻ ٻ پ پ﴿

 تعود  و ب  ذه  ام، ت  يف إلى الشَ الصَ في و ،منتاء إلى الي  في الش   ة آمنةٌ جاريَ دلّت الت  سالك والرَ الم  

پ ڀ ﴿ا قال: له، ولهذ   ين  الد   وإخلّص   م  نع  الم   كر  ش   ب  ج  و  ست  ت   مٌ ع  هذه ن  و ؛أمانٍ  ل  بك  
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بحانه وتعالى ـه ين  د  فر  ه، م  هم لله ودد  وا عبادت  ص  خل  : لي  , أي﴾ڀ ڀ ه ودد   ـ س 

ا، ولا يتَ لوا مع  ، فلّ يجع  ـ لّهفي ع   جلَ ـ  ين  ين له الد  ص  خل  ة، م  بالعباد    .اد  ذوا معه ن  خ  ه شريك 

عام نَ عليهم بالطَ ذي م  الَ  ,﴾ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿

م، وإخلّص نع  كر الم  لش   بٌ وج  م   ا الأمن  وهذ   م  ع  نَ عليهم بالأمن؛ فهذه الن  وم  

 .ه بالعبادةودد  ـ تبارك وتعالى ـ ه ين له، وإفراد  الد  

   

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ 

ڇ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  

 .﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 

 ﴿أيُّ ﴾ٹ ، 
ُّ
ا النبَي ب اهمعن   والاستفهام   !ه  ٹ ٹ ﴿ التَعجُّ

ب  : ي  ، أي﴾ٹ  عالى ـبحانه وت  ـ س  بين يدي الله  والوقوف   والبعث   بالجزاء   كذ 

 هه ودعا عباد  ع  ذي شر  رع الَ الشَ ب :، أيينبالد   ب  ذ  ك  ، وي  ـ في علّه جلَ ـ ه ات  لّق  وم  

 ـ. لّهفي ع   جلَ ـ ين له الد   وإخلّص   هعلى توديد ئم  ، القاإليه

من : , أي﴾ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿

ڤ ﴿؛ وهذا الحال فة  بهذه الص   الإنسان   كذيب أن يكون  هذا التَ  ثمرات  

ا، وير  زج  ي  : ، أي﴾ڦ ا شديد  ا، وي  د  ه ر  ع  د  ره زجر  ا، فلّ يتعام  ع  دف  ع  ه مع   ل  ه دفع 

ه لا ه في نفس  لأنَ ؛ ﴾ڄ ڄ ڄ﴿ هغير   ﴾ڦ ڦ﴿ ،ولا ردمةٍ  ةٍ ق  ف  بش  
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ـ سبحانه وتعالى  الله   ذي يمنُّ هر الَ ن ذلكم: النَ ميم؛ وم  ضل الع  ير العظيم والف  الخ  

 .ة، وكذلك الحوض المورودالقيام   يوم    هبه على نبي   ـ

ا لله على من ه وفضل   :، أي﴾ژ ژ﴿  ﴾ڑ﴿ ، هه وعظيم عطائ  شكر 

ا دين  خل  م   ،كلرب  ذبيحت ك  ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿الى: الله تع   ك لله، كما قال  ص 

 .[b\]  ﴾ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

ن : الأقطع م  ، أي﴾ک ک﴿ك ض  بغ  ك وم  : عدوَ ، أي﴾ک    ک﴿

ا أيـ  خير، والأقطع كل    .وءوالسُّ  ر   بالشَ إلَا  ر  ن، فلّ ي ذك  س  كر الح  الذ   ن  م  ـ ض 

   

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ    ڀ ڀ ﴿

 .﴾  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 

  ُّشركينرك والم  الش   راءة من  وهي سورة الب  « سورة الكافرون»ورة هذه الس، 

 .افرينفر والك  والك  

 ها النَ أيُّ  :, أي﴾ٱ﴿
ُّ
الى بحانه وتع  ـ س  : بالله , أي﴾ٻ ٻ﴿ !بي

 .ه من الأصنام والأوثانه غير  ون مع  ن تعبد  يا م  ، ـ

ا ت  ذ  خ  تي اتَ الأصنام والأوثان الَ  من   :، أي﴾پ پ پ ٻ﴿ موها أنداد 

 .ـ سبحانه وتعالى ـلله  ركاء  وش  

 لكنَ  ون!في جملة ما يعبد   هم يعبدون الله  مع أنَ  ،﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿
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، عبادة   ة  لا تكون  ص  خال   ن   بالإخلّص، فإذا لم تك  عبادة  إلَا  لله لا تكون   العبادة  

 ى من غير طهارةٍ إنسان ا صلَ  ، فلو أنَ هارة   بالطَ إلَا  صلّة   لا تكون   لّة  الصَ  كما أنَ 

، وكذلك  ص  : لم ي  ال  ق  أن ي   حَ لص   : لم أن يقال   ير الإخلّص صحَ بغ   الله   د  ب  ن ع  م   ل 

 . بالإخلّصالله لا تكون إلَا  عبادة   لأنَ ؛ الله   د  عب  ي  

ن ديث م   ل  الأوَ  إنَ قيل:  ،﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ    ٹ ٹ ڤ﴿

 ، فالنَ المعبود  
ُّ
، والأوثان   م يعبدون الأصنام  ه، وه  ا له دين  ص  خل  م   الله   يعبد    بي

ها،  العبادة   من ديث  اني والثَ   النَ  فعبادة  ن فس 
 
 ، وعبادة  والإخلّص   وديد  التَ   بي

لَ  ، وقيل:نديد  والتَ  رك  هؤلاء الش   ي د 
عل، جود  و عدم على الأوَل   ل   على والثَاني الف 

ا صار قد ذلك أنَ  ا. وصف   لازم 

 :، أي﴾ڤ ڤ﴿ن دينهم، منهم وم   هذه براءةٌ  ،﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

وديد؛ عبادة الله وهو التَ  ﴾ڦ ڦ﴿ركاء، عبادة الأصنام والأوثان والأنداد والشُّ 

 ـ. لّهفي ع   جلَ ـ ين له وإخلّص الد  

   

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ڃ چ چ چ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿

 .﴾ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍڍ ڌ     ڌ ڎ ڎ

 

  للنَ  شارة  ورة الب  هذه السُّ في 
 
صر بالنَ ـ ه عليه الله وسلّم   صلوات  ـ  بي

 .بينتح الم  العظيم والف  



 ـ 35ـ 

الله  ة  نَ ؛ إشارة  إلى عظيم م  ة  : فتح مكَ ، أي﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 .وكائنٌ  قٌ حق  ت  ه أمرٌ م  عليه، وأنَ 

سبيح التَ  من   ر  : أكث  ي، أ﴾ڇ ڇ ڇ  ڍڍ ڌ     ڌ ڎ﴿

ورة ي كثر من أن بعد نزول هذه السُّ ـ لّم والسَ  لّة  عليه الصَ ـ ار، وكان والاستغف  

ب ن ا وس  »يقول:  م  ر  ه  ان ك  الل  رْ ل يبْح  م  اغْف  ه  ، الل  ك 
مْد  آن  «ب ح  ر  ت أ وَل  الق  ، ي 

(1)
.  

 لنَ ا ار  ع  ورة: إشن هذه السُّ م   ة  اد  ستف  المعاني الم   ومن  
 
 ج  أ   بدنو    بي

ه، إذا ل 

الحياة كذا ار، وبالاستغف   م  ت خت   العظيمة   اعات  الطَ  لأنَ ؛ والفتح   صر  ا النَ ل هذ  دص  

مع م  كان آخ  ف، هب م  ت  ت خاعة الطَ الإيمان و ة دياة  الكريم   لّة عليه الصَ ـ نا ن نبي  ر ما س 

م  »ه: وفات   ل  ي  ب  ق  ـ لّم والسَ  ه  ف يق   الل  ي ب الر 
قْن  أ لْح  ي، و 

مْن  ارْح  ي، و 
رْ ل  «اغْف 

(2)
. 

   

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  گ گ گ ﴿

 .﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 

 ﴿دعاءٌ  ، الأوَل  ت  يداه وخاب   ت  ر  س  : خ  , أي﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ب رٌ  عليه، والثَاني  عنه. خ 

 النَ  مُّ و ع  ه   :به  و ل  وأب  
 
 ،هأعدائ   د  ش  ن أ  م   ، وكان  ـ لّم  والسَ  لّة  عليه الصَ ـ  بي

 ولدين ه. له له والتَنقُّص الأذيَة   كثير  

                                                           

 . عن عائشة (484ومسلم ) ،(817( أخرجه البخاري  )1)

 . عن عائشة (2444ومسلم ) ،(4440( أخرجه البخاري  )2)
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 وثبت  في سب  
َ
ا  ب ن زول ها أنَ النبَي ع د  الصَف  ا» ال:فق   يومٍ  ذات   لمَا ص   ي 

اه ب اح  ت   !«ص  ع  ي شٌ قالوا: إليه فاجتم  ر  ؟ قال   ما ق  يْت  » :لك  أ  مْ  ل وْ  مْ أ ر   أ ن   أ خْب رْت ك 

و   د  مْ  الع  ك  ب ح  ا أ وْ  ي ص  مْ، أ م  يك  س  نْت مْ  ي م  ون ي ك  ق  د  إ ن ي» بلى، قال: قالوا: ،«؟ت ص  ير   ف 
ذ   ن 

مْ  يْ  ب يْن   ل ك  اب   ي د  ذ  يد   ع  د  ت نا؟ ألهذا !ل ك   تب ا لهب: أبو فقال ،«ش   : الله   فأنزل   !جمع 

﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿
(1)

. 

 ها والأولاد  مع  تي ج  الَ  الأموال   ،﴾ک ک گ  گ ک ک﴿

 .االله شيئ   ي عنه من  غن  هذه لا ت   كلَ  ؛وغير ذلك جارة  والت  

، وهذه ار  النَ  ن  و  ل  ص  ه ي  ت  هو وامرأ   ,﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿

ظيمة والبراهين من الآيات الع   هه، وهذب وامرأت  أبي له   دياة  في  ت  زل  ن   ورة  السُّ 

ان على وت  م  ا ي  م  ه  أنَ  فيها الإخبار   فإنَ ؛  سولدق ما جاء به الرَ جيبة على ص  الع  

 .هما على ذلكوت  ه، وكان م  هو وامرأت  ـ تبارك وتعالى ـ لدين الله  عاداة  والم   فر  الك  

 ج   أمُّ  بٍ ر  د   ى بنت  و  ر  هي أ  و ،﴾ڱ﴿
كانت  ،﴾ڱ ڱ﴿ يلٍ م 

 نَ ه في طريق الع  ض  عدان والأذى، وت  السَ  ك  و  ش   تحمل  
 
 ـ لّم  والسَ  لّة  عليه الصَ ـ  بي

 .ذائه يإ في مبالغة  

 ن  ع   :, أي﴾ں   ں ﴿
فير جهنَم إلى به : ت رف ع  ، أي﴾ڻ ڻ ڻ﴿ها ق   ش 

ى ثمَ  ل ها، إلى بها ي رم  ل   أو أنَها أ سف  ها، على الحطب   الناَر في ت حم  وج  ة   ز  ل د  تق   في م 

ن قها . ع   هذا الحبل 

   
                                                           

 . اسعن ابن عبَ ( 208، ومسلم )(4801( أخرجه البخاري )1)
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 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿

 .﴾  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 

 بذلك الحديث  كما ثبت   ،القرآن ث  ل  ث   ل  عد  ت  « سورة الإخلّص» هذه

ز  »ـ أنَه قال:  لّموالسَ  لّة  عليه الصَ ـ نا عن نبي   ي عْج 
مْ  أ  ك  د  أ   أ نْ  أ ح  ل ث   ي قْر  رْآن   ث  ف ي  الق 

ة ؟ د   الله  » :ل؟ فقااللهل  ويا رس ن ا ي ط يق  ذلك  أيُّ  فشقَ ذلك عليهم وقالوا:، «ل يْل 
اح  الو 

رْآن   ل ث  الق  د  ث  م  «الص 
(1)

ت لبيان ص  ها أ خل  لأنَ ؛ «سورة الإخلّص» :ىسمَ ، وت  

ها لأنَ ؛ «سورة الإخلّص»ى مَ س  ت  ـ  اض  أي ـوسورة الكافرون  ،لميالع   وديد  التَ 

 .ليم  لمي وع  وديد نوعان: ع  تَ ملي، والوديد الع  ت لبيان التَ ص  خل  أ  

الى ـ دٌ فر  ت  م   :، أي﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ بحانه وتع  له لا في أسمائه  دَ لا ن  ، ـ س 

 ـ. وعلّ جلَ  ـ هت  ولا في ألوهيَ  ،هت  يَ ولا في ربوب   ،وصفاته

الكامل في أسمائه وصفاته، الكامل في  :، أيمدالصَ  ؛﴾پ پ﴿

 هها؛ ففيفي داجات   ع  فز  وت   إليه الخلّئق   د  صم  ذي ت  مد: الَ والصَ ، هعوت  ه ون  د  ؤد  س  

وعلى كمال ه، لكماله في جميع صفات   ى الله عن جميع المخلوقات  ن  على غ   دلالةٌ 

إليه  د  صم  ها ت  وأنَ ، ـ سبحانه وتعالى ـها إلى الله خلوقات كل  الم   وافتقار   ق درت ه

 .عين ة  ف  ر  ى لها عنه ط  ن  ها، لا غ  داجات   إليه في كل   ع  فز  وت  

  ؛﴾پ ڀ  ڀ ڀ﴿ هأنَ  بحانهه وكماله س  ت  يَ د  ه وصم  ت  يَ دد  ومن أ  
ٌ
 نفي

                                                           

 . رداءعن أبي الدَ  (811)ومسلم  ، ( عن أبي سعيد الخدري5015أخرجه البخاري ) (1)
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 .س عن ذلك  ه وتقدَ نزَ ت  ؛ رعللأصل والف  

 م   لا :، أي﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿
 م  له، ولا س   دَ له، ولا ن   يل  ث 

َ
، له ي

 .ظيروالنَ  د  ثال والن  عن الم   ه  وتنزَ 

   

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿

 .﴾ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ    چ چ ڇ ڇ

 

 ﴿ الإصباح   ق  ال  أعوذ بالله ف  : ، أيبح  : الصُّ ق  ل  الف  ؛ ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ،

 .وىق النَ فال  : ـ اض  أيـ  وقيل

 ذ  عوُّ في التَ  ، وهذا عام  فيه شر   مخلوقٍ  كل   شر   ن  م   :، أي﴾ٹ ڤ  ڤ ڤ﴿

  .رورفيها الشُّ  ت  تي قام  الَ  المخلوقات   ن كل  م  

، وما ام  و  فيه من ه   وما يكون   يل،: اللَ ، أي﴾ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

 .رورفيه من ش   يتحرَك  فيه من شياطين، وما  ث  ع  نب  ت  

د ق  في الع   ن  ث  نف  ي ي  ت  اللَّ  ر  واد  السَ  :، أي﴾ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ﴿

 .  بإذن اللهع إلَا ع، ولا يق  ق  وي   حر  الس   ن  كَ تم  ى ي  دتَ 

، منه ما وله تأثيرٌ  ةٌ له دقيق   ر  ح  الس   دليلٌ على أنَ  نَ منه   ذ بالله وُّ عوالتَ 

انا م  ود    ه، أعاذنا اللهوج  وز   المرء   بين   ق  فر  ، ومنه ما ي  ض  ل، ومنه ما ي مر  قت  ي  

 .عينأجم  
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فيه  ك  رَ إذا تح   دٍ داس   كل   ر  ن ش  : م  ، أي﴾چ چ    چ چ ڇ ڇ﴿

 .دٍ س   عن د  إلَا  لا تكون   العين   لأنَ ؛ ن  العائ   ذلكفي  ل  ، ويدخ  د  س  الح  

   

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ﴿

ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گ  ڳ ڳ 

 .﴾ڳ ڳ

 

 ﴿ذٌ هذا تعوُّ ، ﴾ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ 

كر ربوبيَ  بحانه وتعالى ــ س  بالله   ربُّ  ـ لّثة  ه، وهذه الأسماء الثَ لك  ه وم  ت  يَ ه وألوه  ت  بذ 

في  ت  د  ور  ديث معنا في فاتحة الكتاب؛  ت  مرَ ـ  اسالنَ  ه  ل  اس، إ  النَ  ك  اس، مل  النَ 

 الى ـبحانه وتع  ـ س  ه استعاذة  ب ت  الكتاب ورد   ، وفي خاتمة   على الله ناء  ثَ مقام ال

ا به   ـ. لّهفي ع   جلَ ـ واعتصام 

ك  وهو الشَ  ،﴾ژ ڑ ڑ ک﴿  ن:ي  ن الوصف  ي  بهذ   ر  يطان، ذ 

 .دورفي الصُّ  ي الوساوس  لق  ذي ي  : الَ ، أي﴾ڑ﴿

ك  : الَ ، أي﴾ک﴿  .عن الإنسان د  ع  وابت   د  طر  وان   س  خن    الله   ر  ذي إذا ذ 

واقٍ  م  عظ  أ   ذلك   وأنَ  ، على ذكر الله على المحافظة   هذا الحثُّ وفي 

 .يطانالشَ  للعبد من  
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في  رور  والشُّ  ي الوساوس  لق  ي   :، أي﴾ک  ک گ گ گ﴿

 .بيثةوالمعاني الخ   ،الفاسدة   والعقائد   ،ديئة  الأفكار الرَ  اس من  دور النَ ص  

واس   :، أي﴾ڳ ڳ ڳ﴿ س  ن   من   يكون   كما أنَ الو   يكون   الج 

ا.أي الإنس من    ض 

ـ سبحانه هم معاني كلّم الله ى بف  عن  أن ي  مطل وبٌ منه  المسلم  أنَ  الحاصل  و

ة إلى ل  لز  من الزَ  : الفاتحة، ثمَ ر  و  وا هذه السُّ ظ  يحف   أن يكفي العوامَ ، ووتعالى ـ

 م لها في كل  ه  تلّوت   ى تكون  ها، دتَ لالات  د   ة معانيها ومعرفة  راجع  ا بم  و  عن  اس، وي  النَ 

 .طابوعقلٍ للخ   ،رٍ دبُّ وت   عن فهمٍ  ةٍ مرَ 

   



 

 

 
َّ
 الد

َّ
  انيرس الث

 أركان الإسلام

رس الثَّاني: أركان الإسلام.«  الدَّ
 وأنَّ   االلهُ إلاَّ  هَ لَ أن لا إِ  ها: شهادةُ مُ ها وأعظَ لُ لام الخمسة، وأوَّ بيان أركان الإس

) هَ لَ ، ومعناها: (لا إِ  االلهُ االله، بشرح معانيها، مع بيان شروط لا إله إلاَّ  ا رسولُ دً حمَّ مُ 
 .»له ه لا شريكَ الله وحدَ  العبادةَ  اتً ثبِ ) مُ  االلهُ من دون االله، (إلاَّ  دُ عبَ ما يُ  جميعَ  ايً نافِ 

n:  

  ُالأقوى  يءِ الشَّ  بُ كن: هو جانِ عليها، والرُّ إلاَّ يقوم لا  له أركانٌ  الإسلام
 .نيانالأعمدة في البُ  لُ ثَ أركان الإسلام مَ  ثَلُ  عليه، ومَ إلاَّ  يءُ الشَّ  ذي لا يقومُ الَّ 

ـــــــتُ  ـــــــى إلاَّ لا يُبتَ  والبي ـــــــن دةٍ  بأعمِ
 

وتـــــادُ إذا لـــــم تُـــــرسَ أَ  مـــــادَ ولا عِ  
 

 الإسلامُ  تي لا يقومُ ه الأقوى الَّ بُ وانِ وجَ  ،هتُ دَ عمِ ه وأَ ائمُ الإسلام: دع فأركانُ 
 . عليهاإلاَّ 

ن أبى أن وحيد، فمَ بالتَّ ـ تبارك وتعالى ـ الله  : هو الاستسلامُ والإسلامُ 
 .كٌ شرِ مُ  فهوه رِ يْ ولغَ  لأ الله مَ لَ سْ تَ ، ومن اسْ رٌ بِ كْ ستَ فهو مُ  لأ الله مَ لِ سْ ستَ يَ 
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 .رك، والش  ه أمران: الاستكبار  ادُّ ض  ي   الإسلّم   أنَ  م  عل  وبهذا ي  

 ، بيَنها النَ خمسةٍ  على أركانٍ  يقوم   والإسلّم  
ُّ
ـ عليه الصَلّة   الكريم   بي

 قال: قال النَ  ر م  ع   والسَلّم ـ في دديث ابن  
ُّ
ل ى »:  بي ي  ع 

م  ب ن  إ ن  الإ سْلا 

ة  أ نْ  اد  ه  : ش  مْس  ،  ل  إ ل ه   خ  ان   ْ م  ي ام  ر 
ص  ، و 

اة  ك   الز 
إ يت اء  ، و 

ة  لا  ام  الص  إ ق  إ ل  الله ، و 

ج  الب يْت   ح  «و 
(1)

 .عليها لَا إ يقوم   لا وأعمدةٌ  ،أركانٌ للإسلّم ة  فهذه الخمس  ، 

ا حمَ م   وأنَ   الله  إلَا  أن لا إله   هذه الأركان وأعلّها شأن ا: شهادة   وأعظم   د 

ي  »قال: فـ عليه الصَلّة  والسَلّم ـ في الحديث  ولهذا قدَمها ؛الله  رسول  
ب ن 

 
 
ول  الله س  دًا ر  م  ح  أ ن  م  ة  أ نْ ل  إ ل ه  إ ل  الله  و  اد  ه  ، ش  مْس  ل ى خ  م  ع  هادتان ؛ فالشَ «الإ سْلا 

ظم مبانيه، بل وأع ،الإسلّم ما أعظم أركان  ه   سالة  بالر   ه ي  ولنب   ة  لله بالوددانيَ 

 .ذي عليه ي بنىه الَ ين وأساس  الد   هما أصل  

ها وأجلُّها، ل  هي أعظم الكلمات على الإطلّق، وأفض   « الله  لا إله إلَا »و

كْر  ل  إ ل ه  إ ل  »نا ـ عليه الصَلّة  والسَلّم ـ: ، يقول نبيُّ كر  الذ   وهي أفضل   ل  الذ   ْ أ فْ

«الله  
(2)

لْت  »ـ:  الصَلّة  والسَلّم، ويقول ـ عليه  ا ق  يْر  م  خ  ف ة ، و  ر  اء  ي وْم  ع  ع   د 
اء  ع  يْر  الد  خ 

و   ه  مْد  و  ل ه  الح  لْك  و  ر يك  ل ه ، ل ه  الم  ه  ل  ش  حْد  بْل ي: ل  إ ل ه  إ ل  الله  و  نْ ق  الن ب ي ون  م   أ ن ا و 

ير  
د  يْء  ق  ل ى ك ل  ش  «ع 

(3)
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿تعالى:  الله   ، ولهذا يقول  

لين، رس  دعوة الم   ة  بد  هي ز  ، و[q: 25] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ    ڀ ٺ ٺ

                                                           

 ( واللفظ له.16( ومسلم)8( أخرجه البخاري)1)

نه الألباني في ودسَ  ؛عن جابر بن عبد الله  (3800(، وابن ماجه )3383أخرجه الترمذي ) (2)

 (.1497« )صَحيحةال»

الألباني في نه ودسَ  ؛رو م  ( عن عبد الله بن ع  3585الترمذي )(، و6961أدمد ) أخرجه (3)

 (. 1503) «ةحيحصَ ال»
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 م بهما يخاطبونه ل  أوَ فهم منهم، ها أقوام  ع  سم  ي   كلمةٍ  ل  وَ هم، وأ  ت  رسال   وخلّصة  

 هذا المقام   : أنَ  الشَيخ   نبهَقد و، [c: 59] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

 .« الله  إلَا  لا إله  »روط ش   معانيها مع بيان   إلى شرح   ن ي حتاج  ي  ت  هاد  الشَ  تعليم   مقام  

   من  د  عب  ما ي   ا جميع  نافيً  (ل إله  )» :أنَ   فقد ذكر « الله  ل إله إل  »ا معنى أم

ن ي  كن  على ر   قائمةٌ  ؛ فهي كلمةٌ «له ه ل شريك  لله وحد   العبادة   اتً ثب  م   ( الله  إل  )دون الله، 

  بهما: النَ إلَا ـ تبارك وتعالى ـ لا توديد لله  ،ني  ن متين  ي  ن وأساس  ي  يم  عظ  
 
 :والإثبات   في

  
ٌ
، أو ا، أو ديوان  اجماد   :ا كانأي   ، من دون الله د  ما ي عب   لكل   عام   نفي

 .، أو غير ذلكانبات  

   ودده معانيها لله  للعبادة بكل   وإثباتٌ خاص. 

د  م   لا يكون   ت  ثب  نفى ولم ي   ن  فم   ا، د  د  و  م   ف  لا يكون  ن  ولم ي   ت  ثب  أ   ن  ا، وم  ود 

ا إلَا د  و  م   فلّ يكون   ڳ ڳ ڳ ﴿سبحانه:  والإثبات، كما قال الله   في   بالنَ د 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿: ـ وعلّ جلَ ـ وقال ، [m: 23] ﴾ڱ ڱ ڱ

وقال  ،[3 :¤] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: ـ وعلّ جلَ ـ وقال ، [á: 5] ﴾ں

 دكاية  عنوقال تعالى ، [36 :`] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ه: سبحان

ـ  وقال ،[¨\] ﴾ڎ  ڎ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿ : ه إبراهيمنبي  

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿: ـ وعلّ جلَ 

[l: 36] ،بي تج تح تخ تم تى ﴿ :ـ وعلّ جلَ ـ  وقال

 .« الله  إلَا  ه  ل  لا إ  » :، أي[256 :^] ﴾تي ثج ثم

 . مانٌ باللهوإي ،اغوتكفرٌ بالطَ  وديد  فالتَ 
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ى لها أو لا معن   ت كلمة  ، فهي ليس  « الله  إلَا  لا إله  »وديد كلمة التَ  فهذا مدلول  

 ،وأجل  المقاصد ،انيالمع   م  عظ  على أ   ةٌ ل  م  شت  م   لها، بل هي كلمةٌ  لفظة  لا مدلول  

 .ـ وعلّ جلَ ـ الله  توديد   :هام  ظ  ع  وأ   الأهداف   ل  ب  ن  وأ  

ا إلَا د  و  م   العبد   لّ يكون  ف  نفي   من«  الله  إلَا  لا إله  »عليه  ت  ما دلَ   بتحقيق  د 

 .هودد    معانيها لله ل  بك   ة  العبوديَ  وإثبات  ،  سوى الله ن  م   عن كل   ة  العبوديَ 

 يث  غ  ست  ، ولا ي   الله  ق ا لا يدعو إلَا د  ا وص  دق  «  الله  إلَا  ه  ل  لا إ  »فإنَ قائل  ؛ ولهذا

 لله، إلَا  ح  ذب   من الله، ولا ي  إلَا  د  د  الم   ب  طل   على الله، ولا ي  إلَا  ل  كَ و  لله، ولا يت   باإلَا 

ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ ه، لله ودد  ة إلَا العباد   شيئ ا من   ف  صر   لله، ولا ي  إلَا  ر  نذ  ولا ي  

 .[b\] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 من العلم بمعناها لابدَ بل  يكفي، هذه الكلمة لا قول   د  جرَ م   أنَ  م  وبهذا ي عل  

ـ سبحانه الله  ها؛ من إفراد  ها ومقصود  حقيق لغايت  من التَ  الفهم لمدلولها، ولابدَ و

لا : »ء  ر  الم   ا أن يقول  ، أمَ ـتبارك وتعالى ـ ين له الد   ة، وإخلّص  بالوددانيَ  وتعالى ـ

ها بمقال ه أو فعال   ثمَ «  الله  إلَا  ه  ل  إ   ض    ؛هي نق 
 
و  غير  الله  لّن!د يا ف  يقول: مد   بأن كأ ن  ي دع 

أو  أو أن ي ذب ح  لّن! إليك يا ف   أو ملتجئٌ  لّن!بك يا ف   ذٌ أنا عائ   أو لّن!ثني يا ف  أغ   أو

ر   ما إنَ «  الله  لا إله إلَا »ـلها، ف نٌ باي  م  «  الله  إلَا  ه  ل  لا إ  »لـ ضٌ اق  ه ن  فهذا كلُّ  !ير اللهلغ   ينذ 

ها بغايت   لمدلولها، وقيامٍ  ها عن فهم لمعناها، وتحقيقٍ ها إذا قال  قائل  تنفع 

 ـ. تبارك وتعالىـ له  ين  الد   وإخلّص    الله ن توديد  ها م  ومقصود  

لا إله »يفهمون معنى  الله  فيهم رسول   ث  ذين ب ع  ولقد كان المشركون الَ 

گ    گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  گ﴿ ها،ول  ب  وا عن ق  ر  ب  هم استك  ، لكنَ « الله  إلَا 

 ك  ر  ي ت  عن  ها ت  فهموا أنَ ديث [، ¢\] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ
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ڄ ڃ  ڃ   ڃڃ چ   چ ﴿ها من دون الله، ولهذا قالوا: ت  عباد   وبطلّن   الآلهة  

بينهم على  ن  و  أخذوا يتواص   ، ثمَ ب  ج  في غاية الع   رٌ : أم  ، أي[5 :£] ﴾چ چ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ  ڇ ڇ     ڇ﴿الآلهة  على عبادة   بر الصَ 

ث  ، [6 :£] ﴾ژ ۈ ۈ ۇٴ ﴿بر ين بهذا الصَ ط  ب  غت  ا م  هم بعض  عض  ب   ويحد 

بر، ا بالصَ ن  لَي  ح  نا ت  : لولا أنَ ، أي[u: 42] ﴾ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ

، « الله  لا إله إلَا »وا معنى ف  ر  فهم ع  ، هات  وعن عباد   نا عن هذه الآلهة  لَ ض   كاد أن ي  وإلَا 

 لَ ك   سواه، وأنَ  ودٍ عب  م   ل  بك   ر  ف  والك  ـ وتعالى  تبارك  ـ العبادة لله  خلّص  ي إعن  ها ت  وأنَ 

بي تج ﴿به  ر  أن ي كف   ب  ج  ي   ةٌ ه باطل  عبادت  ـ تبارك وتعالى ـ سوى الله  ودٍ عب  م  

مسك : است  ، أي[256 :^] ﴾تح تخ تم تى تي ثج ثم

تأ خ  الم   بخلّف   ،« الله  إلَا  لا إله  »ـب وا عن  ؛رشركين في الزَمان الم  ب ر  ت ك  إذ لم ي س 

ا ب ول ها نطق  هم؛ دعاء   ،ق 
ال  ع 

ال هم وف  ق  وها بم  دون ها مرَاتٍ وكرَاتٍ لكنهَم ن قض  بل ي رد 

بات وقضاء  الحاجات   ر  ين واستغاثة  بهم والتجاء  إليهم في تفريج الك  قب ور  مع  ،للم 

هم ذ ع  نف  رٍ وغير  ذلك، فأيُّ شيءٍ ي   ؟!لك النُّطق  ذبحٍ لهم ون ذ 

قَق  ما دلَت عليه«  الله  لا إله إلَا » الحاصل أنَ  ع  قائ ل ها إذا د   ، كما قالإنَما ت نف 

 ه ل شريك  لله وحد   ا العبادة  تً ثب  م  ؛  الله  من دون الله، إل   د  ما ي عب   ا جميع  يً ناف  : »الشَيخ  

 ح  ذب  ي  ، ولا  على اللهإلَا  ل  كَ تو  ي  الله، ولا  بستغيث إلَا ي، ولا  الله  دعو إلَا ي: فلّ ، أي«له

 .هودد  ـ وتعالى  تبارك  ـ  لله ا من العبادة إلَا شيئ   ف  صر  ي   لله، ولا إلَا  ر  نذ  ي   لله، ولا إلَا 

   
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 قال : 

افي ن  الم   هل، واليقين  ي للج  اف  ن  الم   فهي: العلم   « الله  ل  ل إله إ  » ا شروط  وأم  »

 ة  ي  ناف  الم   ة  حب  نافي للكذب، والم  الم   دق  رك، والص  نافي للش  الم   ، والإخلاص  ك  للش  

  د  بما ي عب   ر  فْ ، والك  د  نافي للر  الم   ول  ب  ، والق  ك  رْ نافي للت  الم   ياد  ، والنق  غض  للب  
ن دون م 

  : نيْ الآتي   ن  يْ في البيت   تْ ع  م  وقد ج  ، الله

ــم  يقــين  وإخــلاص  وصــدق   ــعل  عْ ك م 
 

ــــــ  ــــــاد   ة  محب  ــــــول   وانقي ــــــا والقب  له
 

 منـــك بمـــا هـــا الكفـــران  ن  ام  ث   د  يـــوز  
 

 ســـوى الإلـــه مـــن الأشـــياء قـــد أ ل هـــا 
 

n: 
 روطثمانية ش  وهي  ،وذكرها ،« الله فهي  إل   روط ل إله  ا ش  وأم  : » قال 

 روط؟م بهذه الشُّ ت  ي  ت  أ   ن  أي ن: م  إذا قال قائلٌ ف

 ،الحج   وشروط   ،لّة  الصَ  منه شروط   ت  ص  ل  خ  ت  ذي اس  الَ  ر  صد  الم   ال: من  ق  ي  

قب   لها شروطٌ  لّة  الصَ  ما أنَ ؛ فك  وغير  ذلك من العبادات له   بها، والحجُّ إلَا  ل  لا ت 

قب   لها شروطٌ  كاة   بها، والزَ إلَا  ل  لا ي قب   شروطٌ  ذلك من   بها، وغير  إلَا  ل  لا ت 

قب  «  الله  لا إله إلَا » فكذلك   ؛هابشروط   إلَا  ل  لا ت قب   اعات  الطَ   ها إلَا ل  ائ  من ق   ل  لا ت 

ل   ها، وهي شروطٌ بشروط    هرسول   وكلّم   ، لكلّم الله ع  تبُّ والتَ  بالاستقراء   ت  م  ع 

 .ه عليهه وبركات  الله وسلّم   صلوات  

ن  ب ل ى، و»ل: تاح  الجنةَ ؟ قافلا إله  إلَا الله  م أليس  »:  نب هقيل لوهب بن م  
ل ك 

ي س  م ف   ن انٌ، فل  ه  أ س  ت احٍ ت احٌ إ لَا ل  ف  ئ ت  ب م  ، و إ ن  ج  ح  ل ك 
ت  ن انٌ ف  ه  أ س  ت ح  ل ك  ل  م  ي ف  «إ لَا ل 

(1)
 ،

                                                           

ووصله  ، اللهباب ما جاء في الجنائز، ومن كان آخر كلّمه: لا إله إلَا ، «صحيحه»خاري في قه الب  علَ  (1)

  (.4/66« )الحلية»(، وأبو نعيم في 95/ 1« )التاريخ الكبير»في 
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 د  ها الوار  طها وقيود  ها وضواب  إلى شروط   يشير بذلك  
  ة 

 
 .ه نبي   ة  نَ وس    في كتاب الله

 ل  قب  ها ت  ، وأنَ ع  نف  ي   الله   إلَا  لا إله  ن بشهادة أ طق  النُّ  د  جرَ م   : إنَ إن قال قائلٌ ف

ک ک ﴿المنافقين  قول   : أنَ ل: معنى ذلك  يروط؛ قش   وابط وبدون  ض   بدون  

وا  همقول   كذلك  ، وهمينفع  [ 1 :¾] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ق  إذا ل 

 .ولا يقول بذلك قائلٌ  !!عهمينف  الَذين آمنوا: آمناَ، 

قب   « الله  لَا لا إله إ»ـف  رَ ج  ها بم  ن قائل  م   ل  لا ت 
 من الإتيان   طق، بل لابدَ النُّ  د 

 .ةنَ سُّ الكتاب والمن  ة  دَ ستم  ها الم  ها وضوابط  بشروط  

قال لا إله  ن  يقولون: م   اأنَه قيل له: إنَ ناس   جاء عن الحسن البصري 

ها دخ  ر  ها وف  ى دقَ فأدَ   الله  إلَا  ه  ل  قال لا إ   ن  م  »فقال: ، ة  نَ دخل الج    الله  إلَا   ل  ض 

«ة  نَ الج  
(1)

. 

 فهي:  الله  ل إله إل   ا شروط  وأم  : » قال»: 

   ا، ودقيقة بمعناها نفي ا وإثبات  العلم  :أي :«نافي للجهلالم   العلم»ل: الأو

 بالعبادة، وإخلّص ـ سبحانه وتعالى ـه ، وإفراد   ت عليه من توديد اللهما دلَ 

تي الَ  الكثيرات   معنا الآيات   ت  من دون الله، كما مرَ  د  ما ي عب   بكل   ين له، والكفر  الد  

 ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿؛ كقوله تعالى: « الله  لا إله إلَا »معنى  ح  وض  ت  

[c: 59] ، :وقوله: ،[36 :`]  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿وقوله 

  .[á: 5] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿

ا لهذه الكلمة : أي، «نافي للجهلالم  » وله:وق ا قويم  ا وفهم  ا صحيح  علم 

                                                           

نةَ في  (1) جَة»أخرجه قوام السُّ ح  جَة في بيان الم   (.2/152) «الح 
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؛ هابمعناها ومدلول   ها بلّ علمٍ قال   ، فإنالجهل والجاهلينسبيل به عن  ج  يخر  

بي تج  تح  تخ تم تى تي ثج   ثم ﴿الله سبحانه:  قاله، ع  نف  ها لا ت  فإنَ 

ى   ئا  ﴿بحانه: ، وقال الله س  و الأساس  إذ ه   بدأ بالعلمف، [19 :¬] ﴾ثى

، ﴾ى   ئا  ئا ئە﴿ون: ر  س  ف  ، قال الم  [¨\] ﴾ئا ئە ئە ئو ئو

يعلمون معنى ما شهدوا به :، أي﴾ئە ئو﴿ ،« الله  لا إله إلَا »ـب: أي
(1)

وفي ، 

«صحيح مسلم»
(2)

ات  و»ه قال: نا ـ عليه الصَلّة  والسَلّم ـ أنَ عن نبي    نْ م  عْل م  م  و  ي  ه 

ن ة   ل  الج  خ  ه  ل  إ ل ه  إ ل  الله  د   .شترط العلم  اف ،«أ ن 

   ه، العلم وكمال   ؛ واليقين هو تمام  «يب  والر   ك  نافي للش  اليقين الم  » اني:الث

 ﴾ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿: ـ سبحانه وتعالى ـقال الله 

وا، فالإيمان والتَ ش  وا ولم ي  ن  ق  أي :، أي[15 :¯] ، فيه من اليقين دَ لاب   وديد  كُّ

 خص  ا إذا كان الشَ على ذلك، أمَ  ب  ل  الق   ط  ب  ر  و ،حيحة  الصَ  ادقة  العقيدة الصَ و

ا م  د  تر م   ا شاك  «صحيح مسلم»منه، وفي  ل  اب ا فهذا لا ي قب  رت  د 
(3)

من دديث أبي  

د  أ نْ ل  إ ل ه  إ ل  الله  »ه قال: عليه الصَلّة  والسَلّم ـ أنَ  نا ـعن نبي   ة هرير أ شْه 

، ل  
 
ول  الله س  أ ن ي ر  ن ة   و  ل  الج  ا إ ل  د خ  م  يه 

اكٍّ ف  يْر  ش  بْد  غ  ا ع  م  لْق ى الله  ب ه  اشترط ف، «ي 

ا : » ، وفي الحديث الآخر قالك  الشَ  وهو انتفاء   اليقين   ذ   ه 
اء  ر  نْ و 

يت  م  نْ ل ق  م 

ب ش   لْب ه ، ف  ا ق  نًا ب ه 
سْت يْق  د  أ نْ ل  إ ل ه  إ ل  الله  م  ط  ي شْه 

ائ  ن ة  الح  «رْه  بالج 
(4)

أن تكون ، فلّب دَ 

                                                           

 (.224/ 7« )تفسير البغوي»و ،(20/662« )بريتفسير الطَ »( انظر: 1)

 .من دديث عثمان بن عفَان  (26( برقم )2)

 (.27( برقم )3)

 .من دديث أبي هريرة  (31( أخرجه مسلم )4)
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 كَ وجد الشَ  ن، فإولا ارتيابٌ  ها، فلّ يكون عنده شك  ل  ائ  ق  قلب  من  عن يقينٍ  نابعة  

قب   والارتياب    .اتٍ منه وإن قالها مرَ  ل  لم ت 

   كما قال الله  ،«ياءرك والر  نافي للش  الإخلاص الم  » :الث من شروطهاالث

وكما قال ، [á: 5] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: ـ تبارك وتعالى ـ

ه أنَ   ناعن نبي   «حيحصَ ال»وفي  ،[3 :¤] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: ـ وعلّ جلَ  ـ

ال  ل  » قال: نْ ق   م 
ة  ي ام 

ي ي وْم  الق 
ت  اع  ف  د  الن اس  ب ش  لْب ه  أ سْع  نْ ق  ال صًا م  « إ ل ه  إ ل  الله  خ 

(1)
 ،

لله، لم  صٍ خل  من قلبٍ م   نابعة   أن تكون ؛لّم ـ الإخلّص  اشترط ـ عليه الصَلّة  والسَ ف

، ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ ـ سبحانه وتعالى ـ  الله  ين إلَا وبأعمال الد   بهذه الكلمة   د  ي ر  

 افي النَ والخالص: هو الصَ 
ُّ
 .أو نحو ذلك أو رياءٍ  شركٍ  ذي ليس فيه شائبة  الَ  قي

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ﴿: الله تعالى قول   ل  وفي معنى الخالص لغة  تأمَ 

: ، أي﴾ڄ﴿ ،[l: 66] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

، ودمٍ  من بين فرثٍ  ج  خر  ه ي  ، مع أنَ ثٍ ر  ف   ولا شائبة   دمٍ  صافي ا نقي ا، ليس فيه شائبة  

 .قاءفاء وتمام النَ الصَ  ه يخرج في غاية  لكنَ 

بها  د  ، لم ي ر  ة  نقيَ  صافية   العبادة   العالمين أن تكون   رب   العبادة لله فإخلّص  

ع  ـ سبحانه وتعالى ـ  الله  إلَا  ا عن هذ   ت  ج  ر  ة خ  ه في العباد  غير    مع الله ل  ، فإذا ج 

ا أ غْن ى »دسي: ، ولهذا يقول الله سبحانه في الحديث الق  ل  قاء فلّ ت قب  والنَ  فاءالصَ  أ ن 

ك  ف يه   لًا أ شْر  م  ل  ع  م  نْ ع  ، م 
رْك  ن  الش   ع 

اء  ك  ر  ي   الش 
ع  ه   م  رْك 

ش  كْت ه  و  ر  يْر ي ت  «غ 
(2)

 ،

لْب ه  : » فلب، ولهذا قال المصن  ه الق  ه ومنبع  والإخلّص محلُّ  نْ ق  ال صًا م   .«خ 

                                                           

 . ( عن أبي هريرة99( أخرجه البخاري )1)

 .( عن أبي هريرة 2985( أخرجه مسلم )2)
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   ق ا من ها صاد  أن يقول  ب ،«نافي للكذبدق الم  الص  » ابع من شروطها:الر

نْ أ ح  »ه قال: أنَ  ه، كما في الحديث عن رسول الله لب  ق   ا م  د  أ نْ ل  إ ل ه  إ ل  م   ي شْه 
د 

ل ى الن ار   ه  الله  ع  م  ر  ، إ ل  ح  لْب ه  نْ ق  دْقًا م   ص 
 
ول  الله س  دًا ر  م  ح  أ ن  م  «الله  و 

(1)
فاشترط ، 

ه ما يقول  يكون  أن هافي دق  والص  ، في هذه الكلمة دق  الص   ـعليه الصَلّة  والسَلّم  ـ

ه فهذا لب  ها بق  دلول  م   د  ق  عت  ا إذا كان يقولها بلسانه ولا ي  ه، أمَ لب  عليه ق  ي و  نط  بلسانه ي  

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ﴿سبحانه:  ق، ولهذا قال الله  ناف  هو الم  

كاذبون  ، أي:[1 :¾] ﴾ڳ ڱ   ڱ  ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ

ا رَ ج   م  ه قولا  بلسان   هايقول   ن  م  ؛ فما قالوه بألسنتهم لا يعتقدونه في قلوبهم في أنَ  د 

قب   بٌ عليه فهذا كاذ   ت  ما دلَ  د  ق  عت  ه لا ي  وقلب    .منه هذه الكلمة   ل  لا ت 

   يحبَ بأن  ،«ه  رْ والك   غض  للب   نافية  الم   ة  حب  الم  » روطها:الخامس من ش 

ه  قائل ها الله    سلمين القائمين بأوامر اللهوالم   ،ودين  الإسلّم ، ورسول 

ناق   « الله  لا إله إلَا »خالف  ن  م   بغض  الواقفين عند ددوده، وأن ي   ها ض  وأتى بما ي 

عن  ـ سبحانه وتعالى ـالله  قول   ة  المحبَ  على اشتراط   لُّ د  ا ي  ، وممَ وكفرٍ  من شركٍ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎڈ ﴿كين: شر  ار الم  الكفَ 

، خالصةٌ  ةٌ محبَ   المؤمنين لله ة  محبَ  لأنَ ؛ [165 :^] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ

ي  حبَ المشركين لله فم   ة  ا محبَ وأمَ  و    فيها غير   ةٌ س 
 
  الله

 
القيامة  ، ولهذا يقولون يوم  بالله

 .[v\] ﴾ڱ ں ں     ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿: ار  وا النَ ل  دخ  إذا أ  

ع   « الله  لا إله إلَا »فـ لهذه  ةٍ ، ومحبَ  لله ةٍ محبَ  عن تكون نابعة  عندما  إنَما ت نف 

                                                           

 .أنس عن  (32)ومسلم  ،(128ي)أخرجه البخار (1)
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له،  ين  الد   الله، وإخلّص   عليه؛ من توديد   ت  ا دلَ م  ل   ةٍ ، ومحبَ العظيمة   الكلمة  

نا ـ عليه الصَلّة  عن نبي   المأثور   العظيم   عاء  ها، ومن الدُّ ها وأعمال  هل  لأ   ةٍ ومحبَ 

، و  و  »والسَلّم ـ:  ب ك 
نْ ي ح  ب  م  ح  ، و  ب ك  ب  أ سْأ ل ك  ح  ب ن ي إ ل ى  عمل  ح  ر  ي ق 

ب ك   «ح 
(1)

 عن النَ   ، وفي دديث أنسٍ 
 
د  »ه قال: أنَ   بي ج   و 

ن  ف يه  نْ ك  ث  م  ث لا 

ب  
نْ ي ح 

أ  ا، و  م  اه  و 
ا س  م 

ب  إ ل يْه  م  ول ه  أ ح  س  ر  ان  الله  و  نْ ك  : م 
ان  يم 

ة  الإ  و  لا  ب ه ن  ح 

نْ ي ع ود  
ه  أ  نْ ي كْر 

أ  ، و 
ه  ب ه  إ ل  ل ل 

رْء  ل  ي ح  ه   الم  ا ي كْر  م  نْه  ك 
ه  الله  م  ذ  نْق  فْر  ب عْد  أ نْ أ  ف ي الك 

ي الن ار  
ف  ف  نْ ي قْذ 

«أ 
(2)

 ، وتفريعٌ لٌ ص  أ   :ثلّثةٌ  أمورٌ  ؛
ٌ
 : ضاد  للم   ، ونفي

 الله ة  : محبَ الأصل  . 

 ه الله  بُّ ح  ما ي   ة  : محبَ فريعالت  و.  

   كما  ،منه  الله   ه  ذ  أنق    الكفر بعد إذ  في أن يعود   ه  : أن يكر  اد  ْ  الم   ونفي

 .ارفي النَ  ف  قذ  يكره أن ي  

   ن  الم   النقياد  : »هاادس من شروطالس 
: هو الاستسلّم الانقياد  و ،«رك  ي للت  اف 

 العبد لله تعني استسلّم  «  الله  لا إله إلَا »فـ، ـ سبحانه وتعالى ـالله  لأمر   والامتثال   ة  ي  واع  والطَ 

 ر  لش   ه  وانقياد   ،
ڈ ژ  ﴿: ـ لّوع   جلَ ـ  ، ولهذا يقول  ـ لّهفي ع   جلَ ـ ه ه لأمر  ت  وطاع   ،ه  ع 

، « الله  إلَا  ه  ل  لا إ  »بـ :، أي[22 :{] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

وا، ل  ث  وا وامت  اد  ق  : ان  ، أي[54 :¤] ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿ويقول ـ جلَ وعلّ ـ: 

ا م ن « الله  لا إله إلَا » فأهل    س  ت  س  ي   دق 
 م  ل 

 
 .ه ـ جلَ وعلّ ـ لأوامر  ثالا  ت  وام   ،اعية  و  انقياد ا وط   ون لله

                                                           

، وهو جزء من دديث اختصام معاذ ( عن 3235الترمذي )(، و22190أدمد ) ( أخرجه1)

 (.3169) «الصَحيحة»الملأ الأعلى، وقد صحَحه الألباني في 

 .، عن أنس (43)(، ومسلم 16أخرجه البخاري ) (2)
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   ن  الم   بول  الق  : »هاابع من شروطالس 
ا م  ول   ،لهذه الكلمة :، أيبول، الق  «د  ي للر  اف 

  يه من توديد  ض  قت  ت  
 
كين: شر  الم   في شأنين له، قال الله سبحانه الد   وإخلّص   ، الله

 ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻگ  گ گ﴿

وا هذه ل  قب  ي  أن و، « الله  لا إله إلَا »وا: ا أن يقول  أب و  فذكر من دال هم أنَهم ، [¢\]

 .ين لهوإخلّص الد   ،ـ سبحانه وتعالى ـعليه من توديد الله  ت  وما دلَ  الكلمة  

   الله تعالى: كما قال  «من دون الله د  فر بما ي عب  الك  : »امن من شروطهاالث

، [256 :^] ﴾بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم﴿

؛ » وقال ـ عليه الصَلّة  والسَلّم ـ:
 
ون  الله نْ د  عْب د  م  ا ي  ر  ب م  ف  ك  ال  ل  إ ل ه  إ ل  الله ، و  نْ ق  م 

ه   م  د  ال ه  و  م  م  ر  «ح 
(1)

بما   به؛ الكفر  مقبولة  إلَا «  الله  لا إله إلَا »لا تكون  دٌ ي  هذا ق  ، ف

ڎ  ڎ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ه، هل  وأ   رك  راءة من الش  من دون الله بالب   د  عب  ي  

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ     ھ ھ ھ ھ ے    ے  ﴿ ،[¨\] ﴾ڑ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ   ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 .[4 :»] ﴾ۉ ۉ

   

 ن  يْ الآتي   ن  يْ في البيت  ـ روط هذه الش   :أيـ  تْ ع  م  وقد ج  : » قال : 

ــم  يقــين  وإخــلا ــص  وصــدق  عل  عْ ك م 
 

ــــــ  ــــــاد   ة  محب  ــــــول   وانقي ــــــا والقب  له
 

 منـــك بمـــا هـــا الكفـــران  ن  ام  ث   د  يـــوز  
 

 مـــن الأشـــياء قـــد أ ل هـــا ســـوى الإلـــه   
 

n: 
                                                           

 .الأشجعي طارق بن أشيم ( عن 23( أخرجه مسلم )1)



 ـ 53ـ 

   في  ر  ص  قت  ، ومن أهل العلم من ي  ة  ي  مان  الثَ  « الله  لا إله إلَا » فهذه هي شروط

هع   ا ع  ن جم  ه، وممَ فيما قبل   لٌ داخ   د  يذي ز  الَ  امن  الثَ  باعتبار أنَ  على سبعةٍ  اد  ها نظم 

لَم الوصول»في منظومته   ميك  ظ د  داف   يخ  الشَ   قال: «س 

ــــــد   ي  ــــــد ق  ــــــبعةٍ ق ــــــروطٍ س  ت  وبش
 

ــــ   ت  ا ورد  وفي نصــــوص الــــودي دق 
 

ـــــــــ ـــــــــم   ه  فإنَ ـــــــــينت  ل   هـــــــــاع قائل  ف 
 

ـــــــالنُّ   ـــــــث  إلَا  طق  ب  هال  كم  ســـــــت  ي    دي
 

بــــــــــول    العلــــــــــم  واليقــــــــــين  والق 
 

 ر  مـــــــا أقـــــــول  فـــــــاد   نقيـــــــاد  والا 
 

ــــ  ه  بَــــح  والم   والإخــــلّص   دق  والص 
 

ــــــــــــوفَ   ــــــــــــا الله   ك  ق  م 
ــــــــــــأ   ل   ه  دبَ

 

«م الوصولبول شرح منظومة سلَ معارج الق  »وشردها في كتابه 
(1)

وهو  ،

قد ا في بابه، جد   عظيمٌ  ه كتابٌ فإنَ ؛ منه والإفادة   ئهباقتنا ح  نص  ي  ، متداولٌ  مطبوعٌ 

ة رسوله وسنَ  من كتاب الله ة  وأجاد وأفاد، ودشد فيه الأدلَ ، ه ف  ل  ؤ  فيه م   ن  أدس  

 .يانةالد   جوانب الاعتقاد وأصول   ـ عليه الصَلّة  والسَلّم ـ في بيان  

   

 قال : 

، ر  ب  خْ ه فيما أ  الله، ومقتْاها: تصديق   رسول   ادً حم  م   أن  شهادة  مع بيان »

  ه الله  ع   بما شر  إل   الله   د   ي عب  ما نهى عنه وزجر، وأل   اب  ر، واجتنم  ه فيما أ  وطاعت  

 .«ه ورسول  

n: 

  َهادة للنَ بالشَ  ق  هذا يتعل 
 
  هادة للهسالة، وهي قرينة الشَ بالر    بي

                                                           

 .(2/418انظرها في ) (1)
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 النَ  ف  ر  ش   ن عظيم  ة، وهذا م  بالوددانيَ 
 
ه؛ در  ق   ـ عليه الصَلّة  والسَلّم ـ ورفيع   بي

هادة له ـ جلَ وعلّ ـ سالة بالشَ بالر   له  هادة  الشَ  بحانه وتعالى ـس   ـ ديث قرن  

ا رسول  حمَ م   أنَ » بشهادة إلَا  ل  لا ت قب  «  الله  إلَا  أن لا إله  » ة، فـشهادة  بالوددانيَ   .«الله د 

ا رسول  حمَ م   أنَ » وشهادة   سالة، والله تعالى هي شهادةٌ له بالر   «الله  د 

هذه الغاية ف ،[64 :`] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ﴿ يقول:

في  دَ ، بل لاب  ه رسولٌ أنَ  د  شه  أنا أ   :ي أن يقولكف  وا، فلّ ي  اع  ط  ي   ن  أ   :سلالرُّ  ة  عث  من ب  

ل، والائتمار بأ  من طاعة الم   هادة  هذه الشَ   عن نواهيه، وتصديق   ه، والانتهاء  مر  رس 

ه فيما ت  ، وطاع  ر  ب  خْ ه فيما أ  ْاها: تصديق  ومقت  : » ف  المصن   قاله، ولهذا أخبار  

ه ورسول     بما شرعه الله  إل   الله   د  ب   ي عْ ، وأل  ر  ما نهى عنه وزج   ، واجتناب  ر  م  أ  

ا رسول  حمَ م   أنَ »حقيق لشهادة ؛ وهذا هو التَ « بما  العبد   وم  ق  ، أن ي  «الله د 

ه، والانتهاء عن والسَلّم ـ في أوامر   سول ـ عليه الصَلّة  يه من طاعةٍ للرَ ض  قت  ت  

أمور ثلّثة: أوامر، ونواهي، وأخبار؛ بجاء   هلأنَ ؛ هصديق لأخبار  نواهيه، والتَ 

ق  ي  سالة؛ فل  له ـ عليه الصَلّة  والسَلّم ـ بالر   د  ه  ش   ن  فم    ت  أ  ي  ه، ول  ه في أخبار  صد 
 ر  م 

 .ه عليهسلّم  الله و ه، ولينته  عن نواهيه، صلوات  ر  بأوام  

ا رسول  حمَ م   أنَ » فشهادة   سول ـ عليه الصَلّة  المتابعة للرَ  تجريد   :يعن  ت   «الله د 

 جلَ  ـين له وإخلّص الد   وديد للهالتَ  تعني تحقيق  «  الله  لا إله إلَا » والسَلّم ـ، كما أنَ 

ا رسول  حمَ م   أنَ »من أهل شهادة  المرء   ، فلّ يكون  ـ لّهفي ع   ا  «الله  د  ا وصدق  دق 

عليه  سول ـاعة للرَ ؛ من الطَ هادة  يها هذه الشَ ض  تي تقت  الَ  ق هذه الأمور   إذا دقَ إلَا 

 ه، وألَا في أخبار   له  صديق  عن نواهيه، والتَ  ه، والانتهاء  الصَلّة  والسَلّم ـ في أوامر  

 .ول ـ عليه الصَلّة  والسَلّم ـسبما جاء عن الرَ  :أي ،ع  ر   بما ش  إلَا  الله   د  ي عب  
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ل  الم   كلّم   ه إبلّغ  ت  مَ ه  سول م  ، والرَ وهو ـ عليه الصَلّة  والسَلّم ـ رسولٌ   رس 

ا إلَا ي  خ   ك  ر  ، وما ت  بين  الم   ، وقد بلَغ البلّغ  [t: 54] ﴾ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ﴿  ر 

ن م  »ه عليه، ه وبركات  م  الله وسلّ صلوات   رها منه دذَ ا إلَا عليه، ولا شر   ة  الأمَ  دلَ 

«سليم  ، وعلينا التَ البلّغ   سول  ، وعلى الرَ سالة  الله الر  
(1)

. 

ا رسول  حمَ م   أنَ  د  أشه  »قال:  ن  فم   ،  سول  ما جاء به الرَ  ل  بك   ل م  س  ي  فل   «الله د 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ   ﴿، [º: 7] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ﴿

ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې   ى ى ئا ئا ئە ئە 

ٱ ٻ    ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿، [65 :`] ﴾ئو

ه، فقد و، [36 :}] ﴾ٺ ٺ ٺ ه في أوام ر  ع 
ي ط  ع  ل  من   هت  طاع   ت  ل  ج 

 ڦ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿، [80 :`] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ الله طاعة  

 ة  ادَعى محبَ  ن  م  : فأي ،«ةحن  آية الم  »ى سمَ وهذه الآية ت  ، [31 :_] ﴾ڄ ڄ

 
 
 ما دلَت  عليه من برهان على صدق ها.في ضوء   هنفس   ن  ح  ت  م  ي  فل    الله

  لا بالأهواء  ،«ه ورسول    ه الله   بما شرع  إل   الله   د   ي عب  وأل  »: قال

هي عنها، حذير من البدع والنَ الأداديث في التَ   عنه والبدع؛ ولهذا تكاثرت

 تي يقوم  ين الَ من أصول الد   ها العلماء أصلّ  تي عدَ ظيمة الَ ومن الأداديث الع  

ا »ه ـ عليه الصَلّة  والسَلّم ـ: الإسلّم قول   عليها دين   ا م  ذ  ا ه  ي أ مْر ن 
ث  ف  نْ أ حْد  م 

                                                           

هري  (1) ا في كتاب: التوديد، باب: قول الله تعالى: كلمة ثبتت عن الزُّ ، أخرجها البخاري تعليق 

[، ووصلها الخلّل a :67] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ﴿

نة»في   (. 5/366) «تغليق التَعليق»(، و13/504) «فتح الباري»(، وانظر 1001) «السُّ
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د   و  ر  ه   ف 
«ل يْس  ف يه 

(1)
د  » :، وفي روايةٍ  و  ر  ه  ا ف  ن   أ مْر 

يْه  ل  لًا ل يْس  ع  م  ل  ع 
م  نْ ع  «م 

(2)
: أي ،

 ب  ط  وكان ـ عليه الصَلّة  والسَلّم ـ إذا خ   منه، ولٍ قب  م   ه، غير  على صادب   ودٌ رد  م  

ا ب عْد  »قال:  اس  النَ  يْر  ؛ أ م  خ  ، و 
 
ت اب  الله

يث  ك  د  يْر  الح  إ ن  خ  د   ف  م  ح  ى م  د  ى ه  د  اله 

ر   ش  ل   ، و  ك  ا، و  ه  ات  ث  حْد  ور  م  ل ة   الأ م  لا  ة  ض  «ب دْع 
(3)

 ، وقال في دديث العرباض

نْ : » ه  م  ن ة  إ ن  س  ي و 
ن ت  مْ ب س  يْك  ل  ع  يرًا، ف 

ث  فًا ك  لا 
ى اخْت  ي ر  ي ف س  مْ ب عْد  نْك 

ي ع شْ م 

مْ  إ ي اك  ، و 
ذ  اج  ا ب الن و  يْه  ل  وا ع   ْ ع  ا و  وا ب ه  ك  س  ، ت م  ين  د  اش  ي ين  الر 

هْد   الم 
اء  ف  ل  الخ 

ور   ث ات  الأ م  حْد  م  ة  ؛ و   ب دْع 
ة  ث  حْد  ل  م  إ ن  ك  ل ة  ف  لا  ة  ض  ل  ب دْع  ك  «، و 

(4)
والأداديث في  

 .هذا المعنى كثيرةٌ 

« الله  ا رسول  د  حمَ م   شهادة أنَ »و«  الله  إلَا  ه  ل  شهادة أن لا إ  »هادتان؛ والشَ 

« الله رسول   دٌ حمَ م  »، وي الإخلّص  عن  ت  «  الله  لا إله إلَا »ه، فـين كل  الد   عليهما قيام  

سول والمتابعة للرَ  ، ما يقوم على الإخلّص للمعبودإنَ  ين  والد   ،تعني المتابعة  

في معنى قوله تعالى:   عياض بن   ل  ي  ض  عليه الصَلّة  والسَلّم ـ، كما قال الف   ـ

ه وأصوب  خل  أ  »قال:  [Â: 2] ﴾ٺ ٺ ٺ  ٿ﴿  «هص 
 
! وما ، قيل: يا أبا علي

، وإذا كان ل  ا لم ي قب  ب  صوا ن  ولم يك   اص  خال   إذا كان إنَ العمل  »قال:  ه؟ب  و  ص  ه وأ  ص  أخل  

ما كان لله،  ص  ا؛ والخال  ا صواب  ص  خال   ى يكون  ؛ دتَ ل  ا لم ي قب  ص  خال   ن  ا ولم يك  صواب  

نَ  واب  والصَ  «ةما كان على السُّ
(5)

 لا إله إلَا »هذا مدلول و ، ما كان لله :الخالصف؛ 

                                                           

 . ( عن عائشة1718ومسلم ) ،(2697البخاري )( أخرجه 1)

 .(1718( أخرجه مسلم )2)

 . عن جابر بن عبد الله( 867( أخرجه مسلم )3)

 .موغيره( 42وابن ماجه ) ، (4607أبو داود )و (،17144أدمد ) ( أخرجه4)

نيا في 5)  (.8/95« )الحلية»، وأبو نعيم في (22« )الإخلّص والن يَة»( أخرجه ابن  أبي الدُّ
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 .«الله  رسول   دٌ حمَ م  » هذا مدلول  و ،ةنَ ما كان على السُّ  :واب، والصَ «الله  

  دين   ن قيام  ي  ت  ن الكلم  ي  فعلى هات  
 
لون الأوَ  ل  ن ي سأ  ي  ت  م  ن الكل  ي  ، وعن هات  الله

 ون: ر  والآخ  

 .«لا إله إلا الله»وجوابه:  دون؟عب  ماذا كنتم ت  ـ  1

 .«محمد رسول الله»وجوابه:  لين؟رس  الم   م  ت  ب  ج  ماذا أ  ـ  2

 .متابعة: الاني، والثَ خلّص  الإ :ل  الأوَ 

   

 : قال

، كاة  ، والز  لاة  وهي: الص   الخمسة   الإسلام   أركان   ة  ب بقي  ال  بي ن للط  ي   ثم  »

 .«إليه سبيلًا  ن استطاع  لم   الحرام   البيت   رمْان، وحج   وصوم  

n: 

   بيَن يَت ها وبيان  شيءٍ مم   الإسلّم أركان   ت   .ن أدكام هان ديث  أهم 

بعد  هيبان  م   م  عظ  من أركان الإسلّم، وهي أ   انيكن الث  الر  هي  لّة  الصَ ف

، كما قال ـ عليه الصَلّة  والسَلّم ـ خص  الشَ  مان  يإ لصدق ان  ره  وديد، وهي الب  التَ 

ك   ب رْ »قال:  لّة  عنده الصَ  ت  ر  عندما ذ  ان تْ ل ه  ن ورًا و  ا ك  يْه  ل  اف ظ  ع  نْ ح  اةً م  ن ج  انًا و  ه 

وْم   ان  ي  ك  ، و  اة  ل  ن ج  ان  و  ل  ب رْه  نْ ل ه  ن ور  و  ا ل مْ ي ك  يْه  ل  ظْ ع 
اف  نْ ل مْ ي ح  م  ، و 

ة  ي ام 
ي وْم  الق 

أ ب ي  ب ان  و  ام  ه  وْن  و  رْع 
ف  ون  و  ار  ع  ق   م 

ة  ي ام 
ل ف   ن    الق  «خ 

(1)
: ، أيانٌ ره  ب   لّة  ، فالصَ 

                                                           

عب الإيمان»(، والبيهقي في 2763)«مسنده»والدارمي في (، 6576أخرجه أدمد ) (1) (، 2565) «ش 

بإسناد »  ، قال الشيخ ابن بازعن عبد الله بن عمرو ( 1467) «صحيحه»وابن دبَان في 

 (.10/278« )هيمجموع فتاو« »دسن
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿قال تعالى: خص، الشَ  مان  يإ ى صدقعل ودليلٌ  دٌ شاه  

ا ن  وجاء في الحديث عن نبي   ،[e: 18] ﴾ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ

ا »ه قال: ـ عليه الصَلّة  والسَلّم ـ أنَ  ه  ك  نْ ت ر  م  ، ف  ة  لا  م  الص  ب يْن ه  ي ب يْن ن ا و 
هْد  ال ذ  الع 

ر   ف  دْ ك  ق  «ف 
(1)

. 

 ل  ما ي سأ   ل  ، وهي أوَ شأنٌ عظيمٌ ـ ك وتعالى تبارـ لّة في دين الله الصَ  وشأن  

ب   يوم   عنه العبد   دَت  ح  ج  ن  وأ   ح  ل  ف  فقد أ   ت  ل  القيامة، فإن ق  ر  س  خاب وخ   ، وإن ر 
(2)

 ،

 عليها، والعناية   ها، والمحافظة  ت  بإقام   في الأمر   رآن نصوصٌ كثيرةٌ وقد جاء في الق  

 :منها قوله  ها؛ت  فريط فيها، وإضاع  ، والتَ هو عنهامن السَ  حذير  ها، والتَ بمواقيت  

، [238 :^] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿

من كتاب الله  من موضعٍ  ر  ث  في أك   [110 :^] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

ۓ ۓ  ﴿، [103 :`] ﴾ہ      ہ ہ ہ ۀ  ۀ  ڻ﴿بحانه، س  

ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ﴿، [p: 132] ﴾ڭ  ڭ ڭ

 ﴾جم حج  حم خج   خح خم سج  سح  سخ سم﴿، [o: 59] ﴾ےے ۓ ۓ ڭ

[\É] ،  لعظيم   بي نة  الم   ،لّة  لشأن الصَ  عظ مة  إلى غير ذلك من الآيات الم 

 .ـ سبحانه وتعالى ـها في دين الله ت  ل  نز  ها ورفيع م  ت  مكان  

ة الَتي هي صلةٌ بين ه وبين  أن ت   ودري  بكل  مسلمٍ  عظ م  عنايت ه بهذه الفريض 

                                                           

 (، عن بريدة1079(، وابن ماجه )463(، والنسائي )2621(، والترمذي )22937أخرجه أدمد ) (1)

 (.4143« )صحيح الجامع». وصححه الألباني في الأسلمي  ابن الحصيب

صحيح »(، وصحَحه الألباني في 465(، والنسَائي )413أخرجه الترمذي )ورد ذلك في دديث  (2)

 (.2020« )الجامع
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 ب  ها وواج  ا بأركان  رب ه تعالى، اهتمام  
فيها،  روط ها وغير  ذلكم ممَا شرع الله  ها وشات 

ي  وأن ي   ان والطُّمأنينة   ها بغاية  ؤد  وز   الخشوع والإدس  ا وباطن ا ليف  بعظيم  ظاهر 

«صحيح مسلم» الثَواب، ففي
(1)

سمعت  »قال:  عن عثمان بن عفَان  

ن  » يقول: الله  رسول   ا م  كْت و م  ة  م  لا  ه  ص  ر   ْ حْ سْل م  ت  ن  امْر ئ  م 
ي حْس  ب ة ، ف 

ا ل مْ ي ؤْت   ن وب  م  ن  الذ 
ا م  ه  بْل  ا ق  م 

ةً ل  ار  ف  ان تْ ك  ا، إ ل  ك  ه  وع  ك  ر  ا و  ه  وع  ش  خ  ا و  ه  وء  ض  و 

ةً  ب ير  ه   ،ك  ل  هْر  ك  ك  الد 
ل  ذ   .«و 

في كتاب الله ـ جلَ وعلّ ـ،  لّة  الصَ  كاة، وهي قرينة  الزَ  الث:الث   كن  والر  

ا »ه، وبركة  له ولمال   ه، وتكون  ي مال  ه، وتزك  ي قلب  زك  ، وت  المرء   ر  ه  ط  ت   ة  كاوالزَ  م 

ال   نْ م 
ة  م  ق  د  تْ ص  «ن ق ص 

(2)
. 

من  ذ  ؤخ  ت   ، وهي صدقةٌ الأغنياء    ن كثير أعطاه الله  م   قليلٌ  كاة  والزَ 

؛ الكثير   يء  افع الشَ عليها من المصالح والمن ب  ، ويترتَ اء  ر  ق  على الف   دُّ الأغنياء وت ر  

من  ميمة  الخصال الذَ  ن، وزوال  عاو  والتَ  م  راد  والتَ  ل  كاف  ، والتَ ة  تحقيق المودَ من 

ها لأنَ ؛ ظيمين الع  ن هذا الد  ن محاس  ذلك، وهي م   وغير   انٍ دو  وع   وبغضاء   دٍ س  د  

 م  سل  الم   معات  جت  للم   عظيمة   مصالح   ق  حق  ت  
ذي جاء به الَ  ل  كاف  تَ ال ة  قوَ  ر  ، وت ظه  ة 

مْ »، ضهر  ت  ه واف  ب  ج  و  الإسلّم وأ   ائ ه  ر  ق  ل ى ف  د  ع  ت ر  مْ ف  ي ائ ه 
نْ أ غْن  ذ  م  ةً ت ؤْخ  ق  د  «ص 

(3)
 ،

ن  كان ،العظيمة   بهذه الفريضة   م  سل  أن ي عنى الم   دَ ولهذا لاب   ه فم  ند  ي بل غ   مالٌ  ع 

ب   ي ها دتَى هاأدكام   ي تعلَم   عليه أن الن صاب  وج  د   أهل ها، إلى  أمر الله   كما ي ؤ 

                                                           

 (.228( برقم )1)

 .( عن أبي هريرة 2588( أخرجه مسلم )2)

 . ( عن ابن عباس19ومسلم ) ،(1496البخاري ) ( أخرجه3)
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ها عل ظ  حاف  وأن ي    ـ سبحانه وتعالى ـه ب ا بها إلى رب  تقر  ه، م  ة  بها نفس  ب  طي  ى إخراج 

ا، وما تقرَ حقيقه لهذه العباد  وز بت  ليف   ا عظيم   أدبَ  إلى الله بشيءٍ  بٌ ر  تق  م   ب  ة فوز 

 .ـ جلَ وعلّ ـ على عباده ه  ض  تر ا اف  ممَ  ـ سبحانه وتعالى ـإلى الله 

ـ سبحانه رمضان شهرٌ مبارك عظيم، افترض الله ؛ يامالص   :ابعكن الر  والر  

ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ  ڤ   ڤ ﴿ه على عباده صيام  وتعالى ـ

يام تحقيقٌ لتقوى الله ، فالص  [183 :^] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 ها،ها وشهوات  ات  ذَ ها لمل  ا وتتبُّع  هفس من رعونات  ، وتخليصٌ للنَ سبحانه وتعالى ـ ـ

ن   ر  اه   عمَا الصَبر   على النُّفوس   لكونه ي م  ها ممَا ت هو  م 
ت ها، وي واف ق   ي لّئ   فمتى ط بيع 

يام ذلك على النفَس   تمرَن ت   م   ت رك   عليها هان   بالص  مُّ  لا الَتي المحار 
 إلَا  التقَوى ت ت 

ك ها نةٌَ  فهو بت ر   ب  ع  لل ج 
وفيه من ، عالى ـبحانه وت  ـ س   ب  الرَ  ط  خ  ن س  وم   نوب  من الذُّ  د 

افترض الله  ة  ن  في السَ  رٌ ه  ، وهو ش  كثيرال يء  ركات الشَ يرات والب  المصالح والخ  

له زاد ا  كان  يام كما ينبغي لأداء الص   ف ق  ن و  م  فه، على العباد صيام   سبحانه وتعالى ـ ـ

ا لكن تبقى آثار  ه، ل  ه ك  في عام    ـ. تبارك وتعالىـ ه بإذن الله ه في العام كل  يصوم شهر 

ة  ه مرَ كل   ر  م  في الع   ـ سبحانه وتعالى ـ ه الله  افترض   ،الحجُّ  :كن الخامسوالر  

ھ ھ ے ﴿، كما قال ـ جلَ وعلّ ـ: عٌ طوُّ يع وما زاد فهو ت  ط  ست  على الم   واددة  

  بت، وقد ث[97 :_]  ﴾ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ
 
 أداديث    عن النبَي

، الطَاعة   هذه على ودث هم الحج   في أمَت ه في ترغيب كثيرةٌ   ما وبيان   العظيمة 

ون ه نوب، وغفرانٍ  جزيلٍ  وثوابٍ  عظيمةٍ  أجورٍ  من الحج   في ي غن م  ن  ف للذُّ كان  م 

ا ط  ست  م   ي ه الحج   أدكام معرفة في هديجت   وجب عليه أنيع  د  يرةٍ، بص على لي ؤ 

ي رات  وأجوره الوفيرة. هوليفوز  بخ 
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  تي يقوم عليها دين  الَ  هذه المباني الخمسة   ـ رعاك اللهـ  ل  وتأمَ 
 
تبارك  ـ الله

وفَقه الله  ن  م   ، وأنَ  الله ها من دين  ت  مكان   فيع  ها ور  أن  ش   م  ظ  ع   ل  ، وتأمَ ـ وتعالى

القيامة  ا كما ينبغي؛ دخل يوم  مه بتحقيقها والقيام بهوأكر   سبحانه وتعالى ـ ـ

لٍ قلت  »قال:  عاذ ، كما في دديث م  ة  الجنَ  م  ي بع 
ن  ! أخب ر 

 
: يا رسول  الله

ن ي عن الناَر   د  ل ني الجنةَ ، وي باع  ةباني الخمس  هذه الم   دَ له فع  « ي دخ 
(1)

، وفي 

«صحيح مسلم»دديث جابر في 
(2)

 برجلّ  قال للنَ  أنَ  
 
لصَلّة  والسَلّم ـ: ـ عليه ا ي

« ، ل  لّ  ل ل ت  الح  أ د  ، و  ان  ض  م  ت  ر  م  ص  ، و 
ت وب ات  ك   الم 

ات  لَي ت  الصَل و  ا ص  أ ي ت  إ ذ  أ ر 

نةَ ؟ ل  الج  ي ئ ا أ أ د خ  ل ك  ش  ل ى ذ  د  ع  م  أ ز  ل  ، و  ام  ر  ت  الح  رَم  د   .«ن ع مْ » قال:« و 

  ل  ج  الرَ في خبر و
 
 لا »، فقال: عليه هذه الأركان    دَد  ذي عالَ  الأعرابي

 
والله

ق  »: قال « أزيد  على هذا ولا أ ن ق ص   د  ن ة  : »وفي روايةٍ ، «أ فْل ح  إ نْ ص  ل  الج  خ  د 

ق   د  «إ نْ ص 
(3)

. 

على  ، ويجب  الإسلّم  عليها  تي يقوم  هي المباني الَ  ة  الخمس فهذه الأركان  

، وهي أعظم ما فائقة   بها عناية   ى، ويعندقيقة   ة  ظ  حاف  عليها م   ظ  حاف  سلم أن ي  الم  

 دس  ا في الحديث الق  كم  ،  به إلى الله ب  رَ ي تق  
 
يْء  و»: ي ي ب ش  بْد  ب  إ ل ي  ع  ر  ا ت ق  م 

يْه   ل  ضْت  ع  ا افْت ر  م 
ب  إ ل ي  م  «أ ح 

(4)
حافظة عليها في دياته كان للم   العبد   ف ق  فإذا و   ،

                                                           

.  بلعاذ بن ج  (، عن م  3973(، وابن ماجه )2616(، والترمذي )22016أخرجه أدمد ) (1)

 (.413« )الإرواء»الألباني في  دسنه هدسَنو

 (.15( برقم )2)

 .( عن طلحة بن عبيد الله 11وأخرجه مسلم ) (،1891، 46أخرجه البخاري ) (3)

 .عن أبي هريرة  (6502رجه البخاري )أخ (4)
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 .ةن أهل الجنَ يوم القيامة م  

 وعموم   ث  العوام  ا بح  و  العلم أن ي عن   ب  لَّ العلم وط   ا ينبغي على أهل  ولهذ  

 ها وعظيم  ت  وا لهم مكان  ن  بي  بها، وي   على هذه الأركان والعناية   على المحافظة   اس  النَ 

ينبغي ونيان، ن الب  م   الأعمدة   ل  ث  ين كم  ن الد  ها م  مث ل   ، وأنَ  ن دين اللهها م  أن  ش  

تبارك ـ ب ا مدَه طال  ، ين ا باللهستع  ة، م  على هذه الأعمد   ظ  حاف  مسلم أن ي  كل  على 

 .هتوفيق  وـ وتعالى 

   



 

 

الث
َّ
رس الث

َّ
  الد

  أركان الإيمان

 ::قال 
 .الث: أركان الإيمانرس الثَّ الدَّ «

وم ه، وباليلِ سُ ه، ورُ بِ تُ ه، وكُ تِ باالله، وملائكَ  نَ ؤمِ ة: أن تُ وهي ستَّ  ،أركان الإيمان
 .»ه من االله تعالىرِّ ه وشَ رِ يْ خَ  رِ دَ بالقَ  نَ ؤمِ ر، وتُ الآخِ 

n:  

  ُعُ فَ رْ الأهداف، وأَ  مُ عظَ واهب، وأَ طالب، وأجلُّ المَ المَ  فُ رَ شْ أَ  الإيمان 
 يومَ  نيا، ويفوزُ ه الدُّ في حياتِ  ةَ بَ يِّ الطَّ  الحياةَ  ا العبدُ يَ حْ يَ  ها؛ فبالإيمانِ لُ بَ نْ الغايات وأَ 

̀ ﴿قيم، ه المُ ظيم ونعيمِ الله العَ واب االقيامة بثَ   _  ̂ ] \ [ Z Y

k j i h g f ed c b a﴾ ]l: 
ى ولا حصَ على العبد في دنياه وأخراه لا تُ  باركاتُ ه المُ وآثارُ  الإيمانِ  ، وثمارُ ]٩٧

 قُ يتحقَّ  شرٌّ  اندفاعٍ  نيا والآخرة، وكلَّ في الدُّ  خيرٍ يناله العبدُ  كلَّ  ى، بل إنَّ صَ قْ تَ سْ تُ 
 .فهو من ثمار الإيمان وآثاره العظيمة المباركة، نيا والآخرةلدُّ للعبد في ا
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سبحانه  ـالله  ة  نَ ن، وهو م  ن  الم   العطايا وأكبر   والإيمان أجلُّ المواهب وأعظم  

ڇ ڇ ڇ ڇ   ﴿: ـ لّهفي ع   جلَ ـ ه، كما قال ن عباد  ن شاء م  على م   وتعالى ـ

ڑ ڑ ک ک  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈ ژژ

ئۆ ئۈ ﴿ويقول ـ جلَ وعلّ ـ: ، [¯\] ﴾ک ک گ گگ گ ڳ ڳ

 ﴾ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح        بخ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ﴿ لّ ـ:، ويقول ـ جلَ وع  [17 :¯]

 .في هذا المعنى كثيرةٌ  والآيات  ، [t: 21] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

سٍ متينةٍ  يقوم على أصولٍ عظيمةٍ هو و  عليها؛ فإنَ للإيمان إلَا  لا قيام   وأس 

كما للأشجار،  والأصول   ان  ي  ن  للب   الأساس   ل  ث  هذه الأصول مع الإيمان كم   ث ل  م  

لُّ لذلك   ئۆ ئۆ ئۈ      ئۈ ئې ئې ئې   ئى ﴿: بحانه وتعالى ــ س  الله  قول   ي د 

ٱ ٻ ٻ      ٻ ٻ پپ ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 

ـ  لٌ ضربه الله  ث  فهذا م   ؛[j\] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ه، وما ر فيه، في بيان الإيمان وأصول  فكُّ ه والتَ ل  لعباده، ودعاهم لتأمُّ  نه وتعالى ـسبحا

 ها أهل  وفوائد ينال   عليه من ثمارٍ  ب  روع، وما يترتَ عنه من ف   ع  رَ يقوم عليه، وما يتف  

 :ـ في علّه جلَ ـ الله  قول   هذه الآية   راد  يإ اهد منوالشَ ، خراهمنياهم وأ  الإيمان في د  

 لا يقوم   الإيمان   ه، فكذلك   على أصول  إلَا  لا يقوم   ر  ج  الشَ  ا أنَ فكم   ،﴾ی ی﴿

 ها ماتت، فكذلك  أصل   ع  إذا ق ط   ة  جر  ه، وإذا كانت الشَ ه ودعائم  ه وأركان   على أصول  إلَا 

د   الإيمان   ی ﴿، كما قال الله سبحانه: ةٍ رب  ولا ق   بعملٍ  ع  انتفى، ولم ي نتف   هأصل   م  إذا ع 

 .[a: 5] ﴾ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ
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من العامل إذا  مقبولة   ما تكون  ربات إنَ اعات وأنواع الق  فالأعمال والطَ 

 لب، ولهذا فالإيمان  في الق   ثابتةٍ  راسخةٍ  وعقيدةٍ  صحيحٍ  مانٍ يإ على كانت قائمة  

ح  ي  ـ  ه المتينةس  س  وأ   بأصوله العظيمة   ـ  به، كما إلَا  مقبولة   ، ولا تكون  الأعمال   صح 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿لّ ـ: قال ـ جلَ وع  

ڈ ژ ژ ڑ ﴿وكما قال ـ جلَ وعلّ ـ:  ،[m: 19] ﴾ڦ ڦ

 .ى كثيرةٌ والآيات في هذا المعن  ، [l: 97] ﴾ڑ ک ک ک ک

، وقد عرفنا ةٍ يقوم على أركانٍ ستَ  الإيمان   على أنَ  ة  نَ والسُّ  الكتاب   وقد دلَ 

 عليه، فأركان الإيمان إلَا  يء  للشَ  يام  ذي لا ق  الأقوى الَ  يء  شَ هو جانب ال كن  الرُّ  أنَ 

 للإيمان إلَا  ز، فلّ قيام  ك  رت  تي عليها ي  ه الَ ت  د  عم  ه وأ  الإيمان وأصول   هي دعائم  

  ها في كتاب  ان  بي  جاء ت   ةٌ ستَ  عليها، وهي أصولٌ 
 
الله  صلوات   ـه رسول   ة  نَ وس    الله

 س  ه، ور  ب  ت  ه، وك  بالله، وملّئكت   وهي: الإيمان   ،ـ ليهه عه وبركات  وسلّم  
 ه، واليوم  ل 

هم ل  من أوَ ـ هم كلُّ  الأنبياء   ق  ف  وهي أصولٌ اتَ ؛ هر  ه وش  ير  خ   ر  د  بالق   ، والإيمان  ر  الآخ  

على هذه الأصول  ز  ك  رت  ت   الأنبياء   دعوات   عوة إليها، بل إنَ على الدَ ـ  همر  إلى آخ  

ت  »: نا ها، وقد قال نبيُّ علي وتقوم   ع لا 
ة  ل  مْ  ؛الأ نْب ي اء  إ خْو  ين ه 

د  ت ى و  مْ ش  ات ه  ه  أ م 

د  
اح  «و 

(1)
 أمور   العلماء: إنَ  ولهذا يقول  ، هم واددةٌ وأصول   هم واددةٌ ت  : عقيد  أي؛ 

 النَ  ، لا في شريعة  سخ  ه النَ ل  دخ  ا ي  ليست ممَ  يانة  الد   وأصول   الاعتقاد  
 
الوادد، ولا  بي

 
 
ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ والأدكام   رائع  يكون في الشَ  سخ  ما النَ ر، وإنَ وآخ   بين نبي

تبارك ـ  ن يقرأ القرآن وما قصَه الله  وم  ، واددةٌ  ا العقيدة  ، أمَ [a: 48] ﴾ں

                                                           

 .(، عن أبي هريرة 2365)ومسلم  ،(3443أخرجه البخاري ) (1)
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كر دعو   الأنبياء   ر  ب  من خ  ـ وتعالى 
 أنَ  د  ج  ؛ ي  سٍ س  هم، وما تقوم عليه من أصولٍ وأ  ت  وذ 

  أنبياء   في دعوة   بارزةٌ  صول  هذه الأ
 
 س  ور   الله

 .ه أجمعينالله وسلّم   ه عليهم صلوات  ل 

 الإيمان   ؛ها عن بعضٍ بعض   كُّ لا ينف   ةٌ ط  اب  ر  ت  وم   ةٌ م  تلّز  م  أصول الإيمان و

 ها أو بش  ببعض   بباقيها، والكفر   ي الإيمان  ض  ها يقت  عض  بب  
 
ها، منها كفرٌ بها كل   ءٍ ي

من هذه  ن أخلَ بشيءٍ عة ، فم  م  جت  ها م   على هذه الأصول كل  م إلَا لا يقو ين  فالد  

رين، ه، وكان في الآخرة من الخاس  مل  ع   ط  ب  ه، ود  مان  يإ ل  به؛ بط   ن  ؤم  الأصول فلم ي  

 لو أنَ  م  ت  ي  الأصول للأشجار، أرأ   ل  ث  كم  ـ  مكما تقدَ ـ ومثل هذه الأصول للإيمان 

إذا انتفى شيءٌ الإيمان  فهكذا الشَأن  فيها؟! كون شأن  ها كيف يأصل   ع  ق ط   شجرة  

 . عليهاإلَا  هل تي لا قيام  الَ  ه العظيمة  صول  من أ

ه ـ عليه الصَلّة  رسول   ة  وسنَ   الله في كتاب   هذه الأصول   ان  بي  جاء ت  قد و

قراءة   ة  نَ ه من الكتاب والسُّ ودظُّ  العبد   نصيب   م  ظ  ما ع  ه كلَ والسَلّم ـ؛ وعليه فإنَ 

ا وتأمُّ وتفقُّ   ولهذا فإنَ ؛ ه منهاوزاد نصيب   ه من هذه الأصول  ظُّ د   ظ م  ا ع  ر  بُّ لّ  وتد  ه 

 النَ  ة  فهم القرآن وفهم سنَ في هم ت  تفاو   ب  س  بح   افي الإيمان به ون  يتفاوت   اس  النَ 
 
 بي

ه ند العبد وتمكَنت في قلب  ع ت  م  ظ  ما ع  لَ ه ك  فإنَ ؛ الكريم ـ عليه الصَلّة  والسَلّم ـ

تي الَ  ه  ب  الشُّ  به ل  وز  على هذه الأصول، وما ت   ج  ج  والح   والبراهين   لائل  والدَ  واهد  الشَ 

 ل  ي  
ا وقوَ مان  يإ ؛ زاديطان  يها الشَ ق  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ا، ن  مكُّ ة  وت  ه رسوخ 

ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 .[e\] ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

، إجمالا  وتفصيلّ  ؛ وأوفاه بيانٍ  مَ ت  أ   فيه هذه الأصول   ت  ب ي ن   الكريم   آن  والقر
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 النَ  ة  وكذلك سنَ 
 
 وقفاتٍ  ف  ق  ن  ول  ـ،  ه عليهه وبركات  الله وسلّم   صلوات  ـ الكريم  بي

 :الجامعات   ا الآيات  م  سيَ  الإيمان، ولا أصول   ان  بي  في ت   مع بعض الآيات  

   تبارك ـ نا ديث يقول ربُّ  ؛قرةورة الب  ل س  اء في أو  ما ج ذلك   ل  وأو

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿: ـ وتعالى

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ 

ك   فهذه الآيات الكريمات  ؛ ﴾چ  س  والأس   ت فيها هذه الأصول العظيمة  ر  ذ 

ا لعباد الله ص  و   المتينة   قوى التَ  أساس   ذا فيه أنَ قين، وهتَ الم  ـ تبارك وتعالى ـ ف 

بن  الَ  بهذه  بالإيمان   حيح  الصَ  و الاعتقاد  ذي عليه تقوم ه  ها الَ ى وأصل  ذي عليه ت 

 .عليها الإيمان   تي يقوم  الَ  ة  تين  الم   عائم  والدَ  العظيمة   الأصول  

ما غاب  بكل   ون  ن  ؤم  ذين ي  : الَ ، أي﴾ڀ ٺ ٺ﴿بحانه: الله س   وقول  

ى ل ها، دتَ ؤمنين وأج  الم   أوصاف   ل  م  ك  الله، وهذا من أ   ل  س  هم به ر  ت  ر  خب  ا أ  عنهم ممَ 

 »قال:  مسعود  الله بن   عبد   إنَ 
 
 ل  ض  ف  بأ   دٌ د  ما آمن أ   و   ه  إلَا  ه  ل  ي لا إ  ذ  الَ  والله

«بٍ ي  مانٍ بغ  يإ من
(1)

تبارك ـ  الله   ف  ذي وص  الَ  الجليل   العظيم   هذا الوصف   ر  فانظ  ، 

على  ف  هم لا يتوقَ إيمان  ف؛ ﴾ڀ ٺ ٺ﴿ين، قال: ق  تَ ه الم  به عباد  ـ وتعالى 

 ه، ودواسُّ اس  دو   لّل  ه من خ  ف  عر   بما ي  إلَا  ن  ؤم  اس لا ي  ا من النَ كثير   لأنَ ؛ الحواس  

ه من ف  عر  مس، فما لا ي  ، واللَ ظر  ، والنَ مع  ، والسَ مُّ ، والشَ وق  : الذَ خمسةٌ  العبد  

ا به، أمَ كاف   ه ويكون  د  جح  لا يؤمن به وي   هذه الحواس   خلّل   ا ه هذ  ند  فع   ن  ؤم  ا الم  ر 

                                                           

وابن أبي داتم في  (،209) «الإيمان»وابن منده في  (،180) «سننه»( أخرجه سعيد بن منصور في 1)

هذا دديث صحيح على شرط »(، وقال: 3033) «مستدركه»(، والحاكم في 66) «تفسيره»

  .هبيه الذَ ووافق  « جاهخين، ولم يخر  الشي
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 ل  دخ  ؛ في   الله ل  س  به ر   ت  ر  خب  ا أ  عنه ممَ  ما غاب   بكل   ن  ؛ يؤم  ظيم  الع   الأصل  

 ة  ه من أئمَ ها، ولهذا قال أبو العالية وغير  الإيمان كلُّ  أصول   هذه الجملة   تحت  

ذين : الَ ، أي﴾ڀ ٺ ٺ﴿»هما: كثير وغير   ابن  وجرير  ه ابن  فيما نقل  فسير التَ 

 س  ه، ور  ب  يؤمنون بالله، وملّئكته، وكت  
ه، ر  ه وش  ير  خ   ر  د  الآخر، والق   ه، واليوم  ل 

«بعد الموت والبعث  
(1)

. 

هم صدَقوا لأنَ ؛ الإيمان بها أهل   ـ سبحانه وتعالى ـشرَف الله  ةٌ يز  وم   فهذه صفةٌ 

  ل  س  ما جاءت به ر   ا كلَ لين، وتلقَو  رس  الم  
 
آمناَ بالله، وبما » ،سليم  والتَ  ول  ب  بالق    الله

 ل  س  ر   اد  ر  الله، على م   ل  س  الله، وما جاء عن ر   ل  س  الله، وآمناَ بر   راد  على م   ،جاء عن الله

«الله
(2)

 ،« 
 
«سليم، وعلينا التَ سول البلّغ  ، وعلى الرَ سالة  الر   من الله

(3)
. 

إليهم من طريق  ل  هم ويص  غ  بل  ما ي   يؤمنون بكل  ؛ الإيمان أهل   فهذه دال  

  عليهم صلوات  ـ  ل  س  الرُّ 
 
 وأ دٍ ، دون تردُّ سليم  والتَ  بول  ه بالق  ن  و  قَ تل  وي   ،ـ هلّم  وس   الله

 :، أي[15 :¯] ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ ھ﴿، فٍ وقُّ ت

واش  وا، ولم ي  ن  ق  أي   .كُّ

 الإيمان؛ من الإيمان بالله؛ أصول   ﴾ٺ ٺ﴿ الجملة هذه تحت   لدخ  في  

تبارك ـ ل عن الله س  به الرُّ  ت  ر  ب  خ  ما أ   مان ا بأسمائه، وصفاته، وعظمته، وأفعاله، وكل  يإ

 .ذلك ين، وغير  ل  وَ الأ   ل  س  ، وعن أدوال الرُّ ب  ت  ، وعن الملّئكة، وعن الك  ـ وتعالى

                                                           

 (. 165/ 1) «تفسير ابن كثير»(، و242/ 1) «تفسير الطبري»انظر:  (1)

 «الرسالة المدنية»في مواضع كثيرة من كتبه؛ انظر  ، ذكره ابن تيمية ورد عن الإمام الشافعي  (2)

 (. 5/62) «جامع المسائل»(، و3)ص 

 سبق تخريجه.  (3)
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ڤ ڤ ڤ ﴿ رآن: الق  ، أي﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿قال ـ جلَ وعلّ ـ:  ثمَ 

عليهم هذه  ت  ل  نز  ذين أ  الَ  ل  س  فيه الإيمان بالرُّ و ،ةل  نزَ تب الم  : الك  ، أي﴾ڦ

 من أصول الإيمان، وهو: الإيمان   لأصلٍ  وهذا ذ كرٌ  ﴾ڦ ڦ ڦ﴿ الكتب

 .ر  باليوم الآخ  

 لّ  على هذه الأصول العظيمة  م  شت  قرة جاء م  الب   لسورة   صدير  هذا التَ ا؛ فإذ  

 ـ. تبارك وتعالىـ الله  تي يقوم عليها دين  الَ  ة  تين  الم   ز  كائ  والرَ 

   ٿ ٿ ﴿: هانفس   ورة  بعد ذلك في الس   ـ سبحانه وتعالى ـ قال الله   ثم

؛ [136 :^] ﴾ڇ ڇ ڇ﴿إلى قوله:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

تحت  م  ظ  نت  ، في  ـ تبارك وتعالىـ الله  من   ل  ما أ نز   ل  ، وبك   بالإيمان بالله فهذا أمرٌ 

ـ بالإيمان به  ر  م  ما أ   مانٌ به وبكل  يإ  بالله الإيمان   فإنَ ؛ الإيمان ه أصول  ذلك كل  

 س  على ر   ل  زَ ن  ه الم  ي  د  ه و  ن  ضمَ ه وت  ب  ت  ه في ك  ل  نز  ا أ  ممَ  سبحانه وتعالى ـ
ـ ام ر  ه الك  ل 

 ـ. ه أجمعينالله وسلّم   عليهم صلوات  

من  إخبارٌ  ة  ور  وفي تمام السُّ ،  ﴾ٿ ٿ ٿ﴿ بالإيمان ٌ في هذه الآية أمر

ورة ففي أوائل السُّ ؛ هم بهر  م  ا أ  م  ل  المؤمنين  امتثال  ب هق  بتحقُّ ـ تبارك وتعالى ـ الله 

ـ تبارك وتعالى ـ  قال الله  ؛ همفيق ذلك ها جاء الإخبار بتحقُّ به، وفي تمام   جاء الأمر  

ڱ ڱ ںں ڻ   ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ورة: في تمام هذه السُّ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ 

 .[285 :^] ﴾ڭ ڭ

الإيمان باليوم الآخر، فجاءت هذه  فيه إثبات   ﴾ڭ ڭ﴿وقوله 
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 .العظيمة   على هذه الأصول   ة  ل  م  شت  ورة م  الآية في خاتمة السُّ 

ڻ   ﴿الإيمان  بأصول   ت  م  ت  ت  الإيمان، واخ   البقرة بأصول   سورة   ت  ح  ت  ت  اف  ف

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ڻ ڻ 

نْ »قال: أنَه  نا وقد جاء عن نبي  ،  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ت يْن  م  أ  ب الآي  ر  نْ ق  م 

ت اه   ف   ك 
ة  ة  ف ي ل يْل  ر   الب ق 

ة  ور  ر  س  «آخ 
(1)

، ومن فوائد هذه  هاماعلى قراء وهذا دث  ، 

 ر  ر  تك  الم   القراءة  
 .العظيمة   الإيمان بهذه الأصول   : تجديد  ليلةٍ  كلَ  ة 

 عن النَ  المأثورة   المشروعة   الأذكار   أنَ  م  ولهذا ينبغي أن ي عل  
 
بُّ ها كلَ   بي تص 

ما قال ـ ك، إلى تجديدٍ  اج  حت  ي   الإيمان   لأنَ ؛ في هذا الباب؛ تقوية الإيمان وتجديده

ان  ل ي خْل ق  »حيح: عليه الصَلّة  والسَلّم ـ في الحديث الصَ  يم 
مْ إ ن  الإ  ك  د  وْف  أ ح  ف ي ج 

مْ  ل وب ك  ان  ف ي ق  يم 
د  الإ  د  نْ ي ج 

اسْأ ل وا الله  أ  ، ف  ل ق  ا ي خْل ق  الث وْب  الخ  م  «ك 
(2)

 ، فالقراءة كلَ 

للعهد بهذه  واستذكارٌ  واستحضارٌ  للإيمان ن يكون به تجديدٌ ي  ن الآيت  ي  لهات   ليلةٍ 

ها ح  ت  فت  ي   ليلةٍ من بها  م  ر  ك  ل، وأ  أمُّ ر والتَ دبُّ بالتَ ما مع القراءة سيَ  ؛ لاالعظيمة   الأصول  

 .هه كلُّ تي يقوم عليها دين  الَ  العظيمة   بهذه الأصول   بتجديد العهد   المؤمن  

  ُّتبارك ـ الله  قول  في هذه الأصول  ورة جاء ذكر  وفي أثناء هذه الس

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿: ـ وتعالى

هذه ـ تبارك وتعالى ـ ، فذكر [177 :^] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ

 .المتينة   س  س  والأ   العظيمة   الأصول  

                                                           

 .( عن أبي مسعود الأنصاري 808ومسلم ) ،(5009بخاري )أخرجه ال (1)

. عن عبد الله بن عمرو (، 84« )الكبير»(، والطبراني في 5« )المستدرك»أخرجه الحاكم في  (2)

 (.1585« )الصحيحة»حه الألباني في وصحَ 
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 ر  لم ي ذك   ة  ع  م  جت  الإيمان م   أصول   في ذكر   ت  تي مرَ الَ  هذه الآيات   وجميع  

 مانٌ يإ، ر  د  بالق   الإيمان   لأنَ ؛  في الإيمان بالله داخلٌ  هودر، وبالق   فيها الإيمان  

  ة  در  بق  
 
هب ةٌ خاصَ  كثيرةٌ  اتٌ يآ ، وقد جاءت الله : ـ سبحانه وتعالى ـقوله ك تقرير 

ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ﴿: قولهو، [49 :´] ﴾تح تخ      تم تى تي﴿

ٺ ﴿: قولهو، [p: 40] ﴾ک ک گ گ گ﴿: قولهو، [Ö\] ﴾ھ

 ،[20 :^] ﴾گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ﴿: قولهو، [Ì: 23] ﴾ٺ ٿ

 .في هذا المعنى كثيرةٌ  والآيات  

؛ ولهذا إجمالا  وتفصيلّ   لهذه الأصول   تبيانٌ  جاء فيهـ  كما أشرتـ والقرآن 

ه فات  ه وص  أسمائ   وذ كر    بالإيمان بالله ق  تتعلَ  كثيرة   اتٍ يآ تجد القرآن   عندما تقرأ  

 م  ظ  وع  
هم هم وأعمال  اف  ص  و  وأ   بالإيمان بالملّئكة   ق  تتعلَ  كثيرة   آياتٍ وه، ه وأفعال  ت 

 ق  تتعلَ  كثيرة   ، وآياتٍ لة  زَ ن  الم   تب  لإيمان بالك  با ق  لَ تتع   كثيرة   آياتٍ وهم، ووظائف  

في وصف اليوم الآخر وذكر أسمائه  كثيرة   آياتٍ وهم، هم وأخبار  ص  ص  بالأنبياء وق  

؛ ولهذا لا تكاد ر  د  بالإيمان بالق   ق  تتعلَ  كثيرة   آياتٍ وه، ه وأهوال  ه وأوصاف  وعلّمات  

 تي يقوم عليها دين  الَ  العظيمة   بهذه الأصول   ق   وفيها ما يتعلَ ة  إلَا يآ في القرآن تقرأ  

 .ـ تبارك وتعالىـ الله 

ها، ت  مكان   ة  فع  ها، ور  شأن   م  ظ  هذه الأصول، وع   لنا مكانة   ن  بي  ا ي  ه ممَ وهذا كلُّ 

جبريل المشهور  وفي دديث  ـ،  تبارك وتعالىـ الله  ها أساسٌ يقوم عليه دين  وأنَ 

 النَ   ا سأل جبريل  لمَ ـ  اب دديث عمر بن الخطَ  ـ
َ
عن الإيمان،   بي

، »؟ قال: «أخبر ني عن الإيمان  »فقال:  ل ه  س  ر  ، و 
ت ب ه  ك  ، و 

ت ه  ئ ك  لا  م  ، و 
 
ن  بالله

ؤْم  أ نْ ت 
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ه   ر  ش   و 
يْر ه  ر  خ  د  ن  بالق 

ؤْم  ت  ر ، و 
الي وْم  الآخ  «و 

(1)
ـ  ه عليهالله وسلّم   صلوات  ـ  ر  ك  فذ  ، 

 ـ. تبارك وتعالىـ الله  عليها دين   تي يقوم  الَ  ة  تَ يمان الس  الإ أصول  

ه أسمائ   كر  ، وذ   بالله عريف  بالتَ  ق  ا تتعلَ جد   كثيرةٌ  أداديث   ة  نَ وفي السُّ 

 م  ه، وعظ  وأوصاف  
 ر  ك  بالملّئكة وذ   ق  تتعلَ  كثيرةٌ  ، وأداديث  ـ لّهجلَ في ع  ـ ه ت 

، ب  ت  بذكر الك   ق  تتعلَ  كثيرةٌ  أداديث  وهم، وظائف  هم وهم وأخبار  هم وأعمال  أوصاف  

 في وصف اليوم   كثيرةٌ  أداديث  و، ـ هالله وسلّم   عليهم صلوات  ـ  الأنبياء   ر  ك  وذ  

في ذكر  كثيرةٌ  ، وأداديث  ار  والنَ  ة  الجنَ  يوم القيامة وأوصاف   وأهوال   ر  الآخ  

 هذه الأصول   ن  بي  تي ت  بالأداديث الَ  مليئةٌ  ة  نَ فالسُّ ؛ ر  د  بالإيمان بالق   ق  تتعلَ  تفاصيل  

 ـ. تبارك وتعالىـ الله  تي يقوم عليها دين  الَ  المتينة   س  س  والأ   العظيمة  

عنه،  عٌ ر  عٌ له وف  ب  ت   الأصول   ة  ، وبقيَ  بالله هذه الأصول الإيمان   وأصل  

ڻ   ڻ ڻ ڻ ﴿ه تعالى: في مثل قول   لهذا الأصل   هذه الأصول   ة  ر تبعيَ ظ  وان  

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ 

  لإيمان باللهفهي أصولٌ تابعةٌ ل ﴾ڻ ۀ ۀ﴿، قال: ﴾ڭ

 .هاأصول الإيمان وأعظم   أصل  

 ،هت  في ربوبيَ ـ في علّه  جلَ ـ الله  ة  هو الإيمان بوددانيَ  بالله والإيمان  

يقوم ـ تبارك وتعالى ـ لله با الإيمان   أنَ  م  وبهذا ي عل  ؛ هه وصفات  وأسمائ   ،هت  وألوهيَ 

 ها: بالإيمان بها وتحقيق  إلَا  ا باللهن  ؤم  م   ، لا يكون العبد  ثلّثةٍ  على أركانٍ 

   ه د  تفرُّ  ه؛ باعتقاد  ت  في ربوبيَ   الله ة  بوددانيَ  الإيمان   ل:كن الأو  الر

                                                           

 .(8أخرجه مسلم ) (1)
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ز  ل  لا شريك له، خ   ة  بوبيَ بالرُّ  سبحانه وتعالى ـ ـ ا ور  ا وإدياء  وإماتة   ف اق ا وتصرُّ ق  ، وتدبير 

، فالله ـ تبارك وتعالىـ ه ه وتسخير  تدبير   ع  و  هم ط  كلَ  الخلق   ه، وأنَ ه بيد  كلَ  الأمر   وأنَ 

ف فيهم، ر  تص  هم لا شريك له، والم  ك  هم أجمعين، ومال  ق  العالمين، وخال   سبحانه ربُّ 

ا ورفع  لشؤونهم؛ عطاء  ومنع   ر  دب  الم   ا ا، خفض  ا، ، دياة  وموت  ا وذلا  ا، عز  وبسط  ا، قبض 

ه، يحكم فيهم بما يريد، ويقضي فيهم بما خلق   والخلق  ـ في علّه  جلَ ـ ه أمر   الأمر  

ڎ ڈ   ڈ        ژ ژ ﴿ـ  في علّه جلَ ـ لقضائه،  لحكمه، ولا رادَ  ب  عق  يشاء، لا م  

ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ  ڱڱ ڱ   ں ں    

 .[3 :ے] ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی﴿، [26 :_] ﴾ڻ ڻ

   تبارك ـ  هه، وأنَ أسمائه وصفات   في  الله ة  بوددانيَ  الإيمان   اني:كن الث  الر

ڄ ڄ ڄ ﴿تعالى:  ، قال الله  لّ  الع   فات  ى والص  سن  الح   له الأسماء  ـ وتعالى 

ژ ژ ڑ ڑ  ک کک ک گ گ ﴿قال ـ جلَ وعلّ ـ: ، [c: 180] ﴾ڃ ڃ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   ڻۀ ﴿جلَ وعلّ ـ: ـ  قالو، [m: 110] ﴾گ گ ڳ

ۀ ہ ہہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

  .[º\] ﴾ئۆئۆ ئۈ   ئۈ   ئې

 م  عظ  وب ، عريف بالمعبودعلى التَ  لٌ م  شت  الكريم م   والقرآن  
ه وبأسمائه ت 

بأسمائه  الإيمان به: الإيمان   أركان   ن  ، فم  ـ في علّه جلَ ـ وصفاته وأفعاله 

ولا  ولا تمثيلٍ  ، بلّ تكييفٍ ت  د  ر  ها كما و  رَ ها كما جاءت، ون م  ت  ثب  ن  ؛ بأن  وصفاته
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ه وما نفاه ما نفاه عن نفس   ـ سبحانه وتعالى ـ، وننفي عن الله ولا تعطيلٍ  تحريفٍ 

 هذا الباب كتاب  في  ، لا نتجاوز  ـ ه عليهه وبركات  الله وسلّم   صلوات  ـ ه عنه رسول  

 ، وفي هذا يقول الإمام  ـ ه عليهه وبركات  الله وسلّم   صلوات  ـ ه رسول   ة  وسنَ  الله

ف  الله  : » بلن  د   بن   بجَل أدمد  الم   ه، وما وصفه به بما وصف به نفس   نص 

«والحديث   ؛ لا نتجاوز القرآن  ه رسول  
(1)

.  

 ؤ  لا ي   ومن  
 ن ا باللهؤم  ا بالله، وكيف يكون م  ه ليس مؤمن  وصفات    هبأسمائ   ن  م 

ا منأسماء   د  جح  من ي    واددةٍ  من أسمائه أو صفةٍ  واددٍ  د  ح  ج   فإنَ  ؟!هاه ولو وادد 

: ار  عن الكفَ  ـ سبحانه وتعالى ـذلك في قوله  شاهد   انظر  وبه،  رٌ ف  ه ك  من صفات  

 :i] ﴾ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

ا، « ندم  الرَ »ـ تبارك وتعالى ـ ه اسم   م  ه  د  جح    ىسمَ ف؛ [30 كيف يكون وكفر 

ه رسول   ة  ه وفي سنَ في كتاب   ه الواردة  ن لا يؤمن بأسمائه ولا يؤمن بصفات  م   مؤمن ا بالله

  صلوات   ـ
 
 ؟ـ ه عليهه وبركات  وسلّم   الله

   في   الله ة  بوددانيَ  الإيمان   الث من أركان الإيمان بالله:الث   كن  الر

 ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: ـ سبحانه وتعالى ـ ه، كما قال الله  ت  لوهيَ أ

[á: 5] ،  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿لّ ـ: وكما قال ـ جلَ وع﴾ [`: 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿لّ ـ: وكما قال ـ جلَ وع  ، [36

ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿وكما قال ـ جلَ وعلّ ـ: ، [l: 36] ﴾چ ڇ

ڎ  ڎ   ﴿:  براهيمعلى لسان إ ، وكما قال ـ جلَ وعلّ ـ[m: 23] ﴾ڱ ڱ

                                                           

 .(26/ 5« )مجموع الفتاوى»انظر:  (1)
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 .في هذا المعنى كثيرةٌ  والآيات  ؛ [¨\] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 ،بحق   عبود  ه الم  بالاعتقاد بأنَ يكون ه ت  في ألوهيَ   الله ة  بوددانيَ  الإيمان  و

 العبد   د  فر  ي   ه بالعبادة؛ بأن  ه ودد  ين له وإفراد  الد   سواه، وإخلّص   بحق   ولا معبود  

وغير ، ذر  والنَ  بح  والذَ  جود  والسُّ  كوع  والرُّ  والانكسار   الخضوع  و ل  بالذُّ  ربَه 

، ولا يستغيث  الله  فلّ يدعو إلَا  ؛« الله  لا إله إلَا »مدلول وهو ذلك من العبادات، 

 إلَا  ل  كَ  بالله، ولا يتو  إلَا 
 
 إلَا  ح  ذب  ، ولا ي   على الله

 
 تبارك وتعالىـ  لله إلَا  ر  نذ  ، ولا ي   لله

 ي  يد   دُّ م  ولا ي   ،ـ
 :أو «الله! مدد يا رسول  »ه ويدعو ي  د  ي   دُّ م  ذي ي  الَ ، ف للهفي دعائه إلَا  ه 

ما دعت إليه  دقيقة   ف  ر  ، ولا ع   الإيمان بالله ة  دقيق   ف  ما عر   «د يا فلّن!د  م  »

ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ـ،  ه عليهم أجمعينه وبركات  الله وسلّم   لوات  ص ـالله  ل  س  ر  

، [b\] ﴾ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ه ـ عليه الصَلّة  والسَلّم ـ ى ديات  ض  م  ـ، وأ   ـ عليه الصَلّة  والسَلّم   ر  وديد أ م  بهذا التَ 

نتْ  »، خلّص  وهذا الإ وديد  إلى هذا التَ  عوة  في الدَ  ا اسْت ع  إ ذ  اسْأ ل  الله ، و  أ لْت  ف  ا س  إ ذ 

 
 
اسْت ع نْ ب الله اعْل مْ ف  ة  ل و ، و  ع وك  إ ل   أ ن  الأ م  نفْ   ل مْ ي 

يْء  ع وك  ب ش  نفْ  نْ ي 
ل ى أ  ع تْ ع  اجْت م 

يْء  ق   ل وب ش  ، و  ت ب ه  الله  ل ك  يْء   دْ ك  وك  إ ل  ب ش  ر   ْ  ل مْ ي 
يْء  وك  ب ش  ر   ْ نْ ي 

ل ى أ  ع وا ع  اجْت م 

ع ت  الأ قْلا  
ف  ، ر  ل يْك  ت ب ه  الله  ع  دْ ك  ف  ق  ح  تْ الص  ف  ج  «م  و 

(1)
 . 

، لّثة  ، وهو يقوم على هذه الأركان الثَ ـ تبارك وتعالىـ بالله  فهذا هو الإيمان  

 م  الإسلّم س   ودين  
 
ا ي ته في ربوبيَ  الله ة  مبناه على الإيمان بوددانيَ  لأنَ ؛ توديد 

                                                           

صحيح »؛ وصحَحه الألباني في عن ابن عباس  (2516لترمذي )ا(، و2763أدمد ) أخرجه (1)

 (.7956) «الجامع



 ـ 76ـ 

ت ما دلَ  ق  ن بها ودقَ آم  ن  م  إلَا  ولا يكون مؤمن ا بالله، هت  ه وألوهيَ ه وصفات  وأسمائ  

 .ـتبارك وتعالىـ لله  وإخلّصٍ  من توديدٍ  ه  ت  عليه وما اقتض  
   

   ؛ والملّئكة خلقٌ اني من أصول الإيمان: الإيمان بالملائكةالأصل الث

هم ر  ما أم  ـ تبارك وتعالى  ـ ون الله  عص  ه، لا ي  نود  من ج   دٌ ن  وج  ،  الله ق  من خل  

 ـ. تبارك وتعالىـ هم ق  ل  ذي خ   الَ هم إلَا عدَت   م  عل  رون، لا ي  ؤم  ويفعلون ما ي  

بالملّئكة إجمالا  فيما  ن  ؤم  أن ن   مناَ في باب الإيمان بالملّئكة   والمطلوب  

ل ل  ، وتفصيلّ  فيما أ جم  في الأسماء أو الأعداد أو الأوصاف أو  ، سواءٌ ف ص 

 .الوظائف

  هم، مثل: بعض  ء  أسما إلَا  في النُّصوص ر  ؛ لم ي ذك  أسماء الملائكة: فمثلًا

تي الَ  ة  فصيليَ التَ  ير، فهذه الأسماء  ك  ر ون  نك  ك، وم  جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، ومال  

من  ت   كما وردت، وما لم يأ  بها تفصيلّ   ن  ة نؤم  نَ في السُّ  ت  د  في الكتاب أو ور   ت  د  ور  

 م  أعل   الله   ، ولهم أسماءٌ ة  ملّئك  لله من أنَ نؤف، به إجمالا   ن  ؤم   ن  أسمائهم تفصيلّ  

ة، ر  ر  الب   الملائكة، والكرام  : هم، مثلكلَ  الملّئكة   ل  شم  تي ت  الَ  الأسماء   ا، كذلكبه

 .بأسمائهم نؤمن به ق  لّئكة فيما يتعلَ ما جاء تفصيلّ  عن الم   كلُّ ف، ةر  ف  الس   ،الله ل  س  ر  

 لة  في صوص م   بما جاءت به النُّ يلّ  تفص ن  ؤم  ؛ ن  أوصاف الملائكةو فص 

 في أوصافهم نؤمن به إجمالا   اصيل  ف  من التَ  ت  أ  ذكر أوصاف الملّئكة، وما لم ي  

 ، ولهذا لا يجوز  ةٍ ولا سنَ  عليها من كتابٍ  لا دليل   تفاصيل  في ولا نخوض 

نا في سيلت  ، ووهم غيبٌ لأنَ ؛  بدليلٍ إلَا  وصفٍ  بأي   الملّئكة   ف  ص  للإنسان أن ي  
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به،  فاصيل نؤمن  التَ  يب من خلّل الودي، فما جاء في الودي من  معرفة هذا الغ  

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ﴿لنا به،  لا علم   في شيءٍ  لا نخوض   ت  أ  وما لم ي  

 .[m: 36] ﴾ئې ئى ئى ئى  ی ی     ی ی

 حيح فصيل ما جاء في الحديث الصَ من أوصاف الملّئكة على وجه التَ و

ة  »ه قال: أنَ   ناعن نبي   ل  م  نْ ح   م 
 
ة  الله ئ ك  لا  نْ م 

ل ك  م  نْ م  ث  ع  د  ذ ن  ل ي أ نْ أ ح  أ 

ن ه  إ   ة  أ ذ  حْم  ا ب يْن  ش  ، إ ن  م  بْع  الع رْش  ة  س  ير 
س   م 

ه  ات ق  ام  ل ى ع   ع 
ة  ائ  «م 

(1)
 وهذا فيه إثبات  ، 

 م  ح  ن وش  ذ  ، والأ  ق  ات  الع  
ظ م  الخل ،ن  ذ  الأ   ة  ا طار من عات   فلو أنَ ق، وع  المل ك  ق  طير 

ا إلى شحمة  تَ م   ا أمَ ، ويهاإل ى يصل  دتاج إلى سبعمائة سنة طيران دتَ لاه ذن  أ   جه 

ي أن يقف كف  ا لا ت  جدَ  بين العاتق وشحمة الأذن قصيرةٌ  المسافة  فلنا  ة  سب  بالن  

 .قوفو   د  رَ ج  م   ر  ي  الطَ 

  لقوا منأنَ ومن أوصافهم  النَ الحديث عن في ور، كما ن   هم خ 
 
ه أنَ   بي

ل ق ت  ال»قال:  نْ ن ور  خ  ة  م  ئ ك  لا  «م 
(2)

ۀ  ﴿ قال الله تعالى:، ة  وأنَ لهم أجنح   ،

  قال عب د  و، [1 :ے] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ
 
الله

 »ود: بن مسع  ا
 
ول  الله س  أ ى ر  تُّ  ر  ه  س   ول 

ت ه  ور  يل  ف ي ص  ب ر  ائ  ج  ن احٍ م  ن احٍ  ،ة  ج  لُّ ج  ك 

ن ه  
دَ الأ  م  د  س  ن   ،ف ق  ا ق 

ه  م  ن اد  ن  ج 
ط  م  ق  يل  و يس  او  ا الله  ب ه  التَه   م 

ي اق وت  ال  ر  و  الدُّ

ل يمٌ  «ع 
(3)

هذه المخلوقات  مة  ظ  على ع   تدلُّ  عظيمةٌ  خلقٌ عظيم لهم أوصافٌ  ، فهم

 .هاأجسام   ر  ب  ها وك  ت  وقوَ 

                                                           

 (.151« )الصحيحة»حه الألباني في وصحَ  ؛ عن جابر بن عبد الله (4727( أخرجه أبو داود )1)

 .( عن عائشة 2996أخرجه مسلم ) (2)

 (.7/1415) «الصحيحة»وله شواهد انظرها في  (.3748أخرجه أدمد ) (3)
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   هم ذي خلق   الَ حصيه إلَا هم لا ي  د  عد   بأنَ  الا نؤمن  إجم   لائكةالم وأعداد

 ظيمة  الع   على هذه الكثرة   ا يدلُّ وممَ ، [É: 31] ﴾ۉ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ﴿

 الإسراء بالنَ  ة  لّئكة قصَ للم  
 
ف  »قال: ديث   ـ ـ عليه الصَلّة  والسَلّم   بي ع  ل ي ث م  ر 

، ف ور  عْم  : ي االب يْت  الم  لْت  ل   ق  ه  ك  ل  ور  ي دْخ  عْم  ا الب يْت  الم  ذ  : ه  ال  ا؟ ق  ذ  ا ه  بْر يل  م  ج 

يْه مْ  ل  ا ع  ر  م 
وا ف يه  آخ  نْه  ل مْ ي ع ود 

وا م  ج  ر  ا خ  ، إ ذ  ل ك  بْع ون  أ لْف  م  «ي وْم  س 
(1)

 ، وقال

ئ ط  »عليه الصَلّة  والسَلّم ـ:  ـ نْ ت  ا أ  ق  ل ه  ح  ، و  اء  م  ع  أ رْب ع  أ ط ت  الس 
وْض  ا م  يه 

ا ف  ؛ م 

ه   دًا ل ل  اج  ت ه  س  بْه  ع  ج 
اض  ل ك  و  م  اب ع  إ ل  و  «أ ص 

(2)
 .لّئكةالم   على كثرة   لُّ ا يدُّ ا ممَ هذ  ، ف

ت؛ دفصيل كما ور  التَ  علىلّئكة بالم   ة  ق  ل  تع  الأعداد الم  ب وتفصيلّ  نؤمن  

 النَ  وقول  ، [Ä: 17] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿الله سبحانه:  قول  ك
 
 بي

ام  »ـ:  عليه الصَلّة  والسَلّم   ـ م  ل  ز  ع  ك  ، م  ام  م  بْع ون  أ لْف  ز  ا س   ل ه 
ئ ذ  ن م  ي وْم  ه  ؤْت ى ب ج  ي 

ا ه  ون  ر   ي ج 
ل ك  بْع ون  أ لْف  م  «س 

(3)
 . 

 مون، كر  م   عبادٌ و لله دٌ ن  م ج  ؛ إجمالا  ه  هموأعمال   الملائكة وظائف  و

يعصي  ن  ، ليس فيهم م  قيامٍ  به أتمَ  ـ سبحانه وتعالى ـ ه الله  ر  أم  بما ي   قائمٌ  وكل  منهم

 . [Á: 6] ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿ هفي أمر   الله  

من ف ة؛نَ والسُّ  الكتاب في هاان  بي  ت   جاء تيالَ هم بوظائف  نؤمنتفصيلّ  و

ڳ ڳ  ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ بالودي ولٌ وك  هو م   ن  الملّئكة م  

                                                           

 . عن مالك بن صعصعة( 164ومسلم ) ،(3207( أخرجه البخاري )1)

. عن أبي ذر (، 4190وابن ماجه ) ،(2312الترمذي )و (،21516أدمد ) ( أخرجه2)

 .(1722« )الصحيحة»وصححه الألباني في 

 .( عن ابن مسعود 2842( أخرجه مسلم )3)
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ی ی  ی ﴿ الأرواح بقبض   ولٌ وك  هو م   من  هم منو، [v\] ﴾ڻ

ڻ ﴿بحفظ العبد  ولٌ وك  و م  ن ه  م   همومن، [11:|] ﴾ی ئج ئح ئم

هو  نم  هم ومن، [i: 11] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ہ ہ  ھ

ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿، [Ñ\] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ بالكتابة موكولٌ 

ذلك من  غير إلى؛ ر  ط  منهم من هو موكول بالق  و ،[18 :°] ﴾ڦ  ڦ ڦ ڦ

ه الله وسلّم   صلوات  ـ ه ة نبي  وسنَ  الله ها في كتاب  تي جاء تفصيل  للملّئكة الَ  وظائف

ا ـ ، أيـبه، ومن ذلك  ن  ؤم  ذلك ن   ، فكلُّ ـ عليه عليه  ما جاء في الحديث قال ـض 

 »ـ:  الصَلّة  والسَلّم  
 
ت اب  الله

تْل ون  ك  ، ي 
 
نْ ب ي وت  الله

ي ب يْت  م 
وْم  ف  ع  ق  ا اجْت م  ، م 

ة   حْم  م  الر  ي تْه 
ش  غ  ين ة ، و 

ك  يْه م  الس  ل  ل تْ ع  ز  مْ، إ ل  ن  ه  ب يْن ه  ون  س  ار  ت د  ي  م   ،و  تْه  ف  ح  و 

ه   ندْ 
نْ ع  يم 

م  الله  ف  ه  ر  ك  ذ  ة ، و  ك 
ئ  لا  «الم 

(1)
ل ك  »: ـ قال ـ عليه الصَلّة  والسَلّم  و ، نْ س  م 

لْمًا  س  ف يه  ع 
لْت م  ر يقًا ي  لا ئ ك  ط  إ ن  الم  ، و 

ن ة  ر يقًا إ ل ى الج  ل  الله  ل ه  ط  ه  ع  س   ْ ة  ل ت 

ضً  ا ر  ت ه  ح 
«ل ط ال ب  الع لْم   اأ جْن 

(2)
طالب العلم يمشي إلى دلقة العلم ويجلس ، ف

ها لطالب العلم، ولا يراهم وهم ت  وهي تضع أجنح   ا، ولا يرى الملّئكة  فيها يومي  

ه يؤمن ؛ لأنَ به على يقينوبذلك،  ن  ؤم  ه ي  هم، لكنَ ت  لم بأجنح  الع س  جل  م   ونيحفُّ 

 ر  ع  ش  ست  فوس، ديث ي  ه في النُّ ع  ق  ه على العبد وله و  بالغيب، وهذا الإيمان له أثر  

ه من شرفه شرف طلب العلم، وأنَ  في، العظيمة   في طلبه للعلم هذه الكرامة   العبد  

                                                           

 . عن أبي هريرة( 2699( أخرجه مسلم )1)

عن أبي (، 223(، وابن ماجه )2682(، والترمذي )3641(، وأبو داود )21715أخرجه أدمد ) (2)

 . (6297« )صحيح الجامع»، وصححه الألباني في  الدرداء
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ا هها لت  تضع أجنح   الملّئكة   أنَ   .بما يصنع رض 

   

   كما قال «لةنز  الم   ب  ت  بالك   الإيمان  »الث من أصول الإيمان: الأصل الث ،

 :، أي[15 :§] ﴾ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې﴿: ـ تبارك وتعالىـ الله 

چ چ چ ﴿ ، وقال ـ جلَ وعلّ ـ:رسولٍ  على كل   ه الله  أنزل   كتابٍ  آمنت  بكل  

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 

 :`] ﴾ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳڑ   ک ک 

الإيمان بما فيها الإيمان  ت أصول  ع  م  تي ج  من الآيات الَ  وهذه الآية  ، [136

ـ سبحانه منها كفرٌ بالله  بشيءٍ  أو الكفر   الإيمان   بأصول   الكفر   بالكتب، وفيها أنَ 

ا ى عدم  سمَ ـ تبارك وتعالى ـ  الله   لأنَ ؛ وتعالى ـ   .الإيمان بها كفر 

 يإ ب  ت  ن بالك  والإيما
 
 ت   ، وإيمانٌ ل  فيما أ جم   مانٌ إجمالي

 
ل   فصيلي ؛ فيما ف ص 

ك  تي فيها، وإنَ فاصيل الَ التَ  لاها، وها كلُّ أسماؤ   ر  لم ت ذك   لة  نزَ الم   الكتب   لأنَ   ر  ما ذ 

 نؤمن به تفصيلّ   د  ر  ها، فما لم ي  جاءت في بعض   ت تفاصيل  ر  ك  ها، وذ  بعض   أسماء  

،   . كما وردفصَلّ   نؤمن به م  لّ  فصَ وما جاء م   إجمالا 

 «الإنجيل»، و ت على موسىل  نز  تي أ  الَ  «وراةالتَ »المنزلة:  من الكتبو

،  ل على داودنز  ذي أ  الَ  «بورالزَ »، و ل على عيسىنز  ذي أ  الَ 

  نؤمن بهذي جاء تفصيلّ  ، فهذا الَ  ت على إبراهيمل  نز  تي أ  الَ  «ف  ح  الصُّ »و

  .تفصيلّ  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ ـ سبحانه وتعالى ـ ومن ذلك ما جاء في قول الله
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 [Ö\] ﴾ٿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ   ﴿ به كما جاء، ن  تفصيلي نؤم     ٌ  هذا شيءٌ 

ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  

ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ     ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

تي الَ  وراة  في التَ  هذا ثناءٌ ؛ ف[29 :®] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

بهذه   ه على عيسىل  نز  ذي أ  وفي الإنجيل الَ  ، لها على موسىنز  أ  

 .دواوج  أن ي   ل  ب  من ق   حابة على الصَ عوت الجميلة الأوصاف العظيمة والنُّ 

 ها قائمةٌ ها كلَ تب أنَ ذي في هذه الك  الَ  فصيل  بالتَ  ق  لَ به فيما يتع   ن  ؤم  ا ن  وممَ 

الأنبياء  دعوة   ، وأنَ ة  تَ الإيمان الس   على أصول   ةٌ ل  شتم  ها م  ها كلَ وديد، وأنَ على التَ 

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿ ،واددةٌ 

[l: 36]، ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

قون على هذا الأصل ف  تَ هم م  ل؛ كلُّ س  ر: الرُّ ذ  النُّ  [21 :«] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ

ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿الآخر،  ومالإيمان باليوعلى ، ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ﴿

ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ما فيه من  ، وذكر  [71 :¤] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

  .وعقابٍ  ودسابٍ  وجزاءٍ  ونارٍ  ةٍ جنَ 

 د  ها و  ها كلَ أنَ  د  ق  عت  ن   أن :بالكتب ومن الإيمان
 
، ـ في علّه جلَ ـ ه يل  نز  الله وت   ي

 ﴾ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ﴿بين، الم   البلّغ   وافية   ب  ت  بلَغت تلك الك   ل  س  الرُّ  وأنَ 

[t: 54] ، َن   ، وأنَ جاح  والنَ  عادة  لّح والسَ على الهدى والف   ةٌ ل  م  شت  ها م  وأن  م 
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د في دنياه ع  وس   وأنجح   د أفلح  فق   ؛عليهم ت  ل  نز  تي أ  مم الَ الأ   من   ب  ت  بتلك الك   آمن  

 .سرد خاب وخ  بها فق   ن  ؤم  ن لم ي  اه، وم  خر  وأ  

 ه، كما أنَ بعد   ، فلّ كتاب  لة  نزَ الم   ب  ت  الك   م  هو خات   الكريم   القرآن   نَ ونؤمن بأ

 بي  النَ  م  ـ خات   نا ـ عليه الصَلّة  والسَلّم  نبيَ 
َ
 الكريم   القرآن   ه، وأنَ بعد   ين فلّ نبي

 ي  ه  ه وم  ي  يد   ن  ا بي  م  ل   قٌ صد  م  
بهذا  ق  لَ تي تتع  ذلك من الأمور الَ  عليه، إلى غير   نٌ م 

  .من أصول الإيمان العظيم   الأصل  

   

   إجمالا  ، «ل الكرامس  الإيمان بالر  »ابع من أصول الإيمان: الر   الأصل

ل، والله ل، وتفصيلّ  م  ج  فيما أ   من  عددٍ  ر  خب   عليناقصَ ـ تبارك وتعالى ـ  فيما ف ص 

پ پ پ پ ﴿ى: منهم، قال تعال ر  آخ   عددٍ  ر  خب   ص  قص  الأنبياء، ولم ي  

ه، ومنهم ر  خب    الله   ن قصَ م م  فمنه  ، [78 :¥] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 ر  لم ت ذك  ـ  م عددٌ ليس بالقليلوه  ـ ون من الأنبياء ر  رهم بأسمائهم، وآخ  ن ذك  م  

ك  ، والَ ة  نَ هم لا في القرآن ولا في السُّ ؤأسما هم من الأنبياء في القرآن وا بأسمائ  ر  ذين ذ 

أسماؤهم؛  ر  لم ت ذك   لٌ س  آخرون ور   ا، لكن هناك أنبياء  ون نبي  وعشر ةٌ الكريم خمس

ك  فم   هم دعوت   ت تفاصيل  ر  ك  ، ومن ذ  بهم تفصيلّ   الأنبياء نؤمن   ت أسماؤهم من  ر  ن ذ 

 م  هم مع أ  وأخبار  
 ،عيسى ة  وقصَ  ،موسى ة  قصَ ؛ كت   كما ورد  هم نؤمن بها تفصيلّ  م 

 ص   ة  وقصَ  ،هودٍ  ة  وقصَ  ،وحٍ ن   ة  وقصَ 
ـ  هموغير   سليمان  ة قصَ و ،وب  أيُّ ة قصَ و ،حٍ ال 

 من بعض، تفصيلّ   ر  ث  ك  هم أ  ، وبعض  ة  ل  فصَ هم م  ا جاءت أخبار  ممَ  لّم ـعليهم السَ 

 . فاصيل نؤمن بها كما جاءت في كتاب اللههذه التَ  كلُّ ف
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من ذلك  د  ر  لم ي    كما جاء، ومالّ  فصَ به م   ن  ة نؤم  نَ ا ما جاء من ذلك في السُّ وأيض  

ا بين  الم   غوا البلّغ  هم أجمعون بلَ أنَ  د  ق  ونعت   ، نؤمن به إجمالا  تفصيلّ   ، وما تركوا خير 

عهم؛ فقد ب  بهم واتَ  ن  آم   ن  م   هم منه، وأنَ م  م  وا أ  ر  ذَ  د  ا إلَا هم عليه، ولا شر  م  م  وا أ  لُّ  د  إلَا 

 س  
 .نيا والآخرة  بهم؛ فقد خسر الدُّ  ر  هم وكف  كذَب   في دنياه وأخراه، ومن   د  ع 

ٻ ﴿ ،ين على بعضٍ بي  النَ  بعض   فضَل   ـ سبحانه وتعالى ـ الله   ونؤمن بأنَ 

 ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿ ،[253 :^] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ

[m: 55] ، َوا ول  هم أ   الأنبياء   أفضل   بين الأنبياء، ونؤمن أنَ  ل  فاض  فنؤمن بهذا الت

د ، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمَ : نوحٌ مسةٌ ، وهم خل  س  من الرُّ  م  ز  الع  

ٱ ٻ ٻ ﴿ـ، جمعهم الله  في قوله:  ه عليهم أجمعينالله وسلّم   صلوات   ـ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ين بي  النَ  م  خات    دٌ حمَ هو م   ل  س  ي العزم من الرُّ ول  أ   أفضل   ونؤمن أنَ ، ﴾ٿ

 ل  و   د  وسي  
ت   ه ونؤمن أنَ  ،آدم أجمعين د  ى ئا  ې ى﴿، سالات  ت به الر  م  خ 

ه أنَ  عنه  وصحَ ، [40 :}] ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

ي»قال:  ي  ب عْد 
ب  ه  ل  ن  إ ن  «و 

(1)
بالإيمان  ة  ق  ل  تع  فاصيل الم  إلى غير ذلك من التَ ، 

 .الكرام ل  س  بالرُّ 

   

 :لإيمان ، وا«الإيمان باليوم الآخر» الأصل الخامس من أصول الإيمان

ه في يل  فص  ه وت  كر  ا جاء ذ  ممَ  ت  و  ما يكون بعد الم   باليوم الآخر هو الإيمان بكل  

                                                           

 .( عن أبي هريرة 1842ومسلم ) ،(3455( أخرجه البخاري )1)
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الآخرة، ومن  ل  ناز  م   ل  أوَ  بر اليوم الآخر، والق   بداية   ، والموت  ة  نَ والسُّ  الكتاب  

  .هت  ساع   ت  ه وبدأ  ت  مات قامت قيام  

ا من فتنة  ما ي بكل   باليوم الآخر هو الإيمان   فالإيمان    كون بعد الموت، بدء 

شور، ؛ من البعث والنُّ بعد ذلك من أمورٍ  ما يكون   ه، ثمَ ه ونعيم  وعذاب   ر  ب  الق  

 ر  ، وتطاي  راط  ، والموازين، والص  ر  ش  العالمين، والح   رب   ي  د  بين ي   والقيام  

فاصيل ، والتَ ار  لنَ وا ة  مال، والجنَ ه بالش  كتاب   ذٌ ه باليمين وآخ  كتاب   ذٌ فآخ  ؛ ف  ح  الصُّ 

 .ة  بنعيم الجنَ  ة  ق  تعل  الم   فاصيل  ار، والتَ بعذاب النَ  ة  ق  تعل  الم  

   ن: يْ ت  ج  باليوم الآخر على در   والإيمان 

 يومٌ  ة  ثمَ  أنَ  كَ ش  ولا ي   م  جز   به، أن ي  مانٌ إلَا يإ لذي لا ي قب  ؛ وهو الَ مجاز   مان  يإ ـ 1

 .منه عملٌ  ل  قب  ا، ولا ي  ن  ؤم  أو ارتاب؛ لا يكون م   ن شكَ ، فم  وعقابٌ  ر فيه دسابٌ آخ  

فس، ق في النَ م  تع  لب الم  الق   ن من  مك  ت  وهو الإيمان الم   راسخ؛ مان  يإ ـ 2

وفي الأمور،  ناسبات وفي الأدوال وفي الأعمال  ه العبد في الم  ر  ض  ح  ست  ذي ي  الَ 

 ه في كل  د  باليوم الآخر، وتج   الإيمان   ر  كَ ذ  ت   على شيءٍ  ما أراد أن ي قدم  بحيث كلَ 

رجات وأهل الدَ  وأهل   ة  فع  الر   أهل   لليوم الآخر، ولهذا يقول   أ  يَ ويته   وقت يستعدُّ 

ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ﴿ه عليهم: اسخ وأثر  ين عن هذا الإيمان الرَ بر عيم مخ  الفوز بالنَ 

هذا  لأنَ ؛ [²\] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ ں ﴿، ؤ  هيُّ والتَ  الاستعداد   ث  ور  ي   والخوف   الإشفاق  

 جازمةٍ  : كنت  على عقيدةٍ ، أي[Ä\] ﴾ں ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

، فأثمر هذا ـ تبارك وتعالىـ بين يدي الله  ب، وأقف  داس  ني سأ  بأنَ  راسخٍ  وإيمانٍ 
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ا وهايُّ  الإيمان    .ا ليوم المعادؤ  استعداد 

تي تكون لَ ه ابأشراطه وعلّمات   ل في الإيمان باليوم الآخر: الإيمانويدخ  

ئې ئى ئى  ئى ی ی ﴿كبرى  صغرى وعلّماتٌ  ه، وهي علّماتٌ ي  د  بين ي  

  .ها: علّمات  ، أي[18 :¬] ﴾یی ئج ئح ئم

   ه من الله ر  ه وش  ير  ر خ  د  بالق   الإيمان  »ادس من أصول الإيمان: الس   الأصل

الأزلي ـ تبارك وتعالى  ـمانٌ بعلم الله يإ دربالق   ، والإيمان  «ـ تبارك وتعالى ـ

 ا، وأدصى كلَ علم   شيءٍ  أداط بكل  ـ تبارك وتعالى ـ ه ما يكون، وأنَ  ق بكل  اب  السَ 

 ق  ل  خ   ل  ب  هم ق  الخلّئق وأعمال   كتب مقادير  ـ تبارك وتعالى ـ ه ا، وأنَ عدد   شيءٍ 

اء ما ش ، وأنَ  بخمسين ألف سنة، والإيمان بمشيئة الله والأرض   ماوات  السَ 

 فالإيمان  ، شيءٍ  كل   ق  خال    الله   ، والإيمان بأنَ لم يكن   كان وما لم يشأ   الله  

 ها هذا البيت:يجمع   ،أربعةٍ  على أركانٍ  در يقوم  بالق  

 همولانـــــــا مشـــــــيئت   علـــــــمٌ كتابـــــــة  
 

ـــــل  وخ    ـــــاد  ق  ـــــوينٌ وإيج ـــــو تك  ه وه
 

 در إلَا ا بالق  هي مراتب الإيمان بالقدر، ولا يكون مؤمن   الأربعة   فهذه الأمور  

 :من آمن بها، وهي

 :ما علم أزلا   ـ سبحانه وتعالى ـ الله   الإيمان بالعلم، وأنَ  المرتبة الأولى 

ا، علم   شيءٍ  كان كيف يكون، أداط بكل   و  ل   أن   ن  كان، وما سيكون، وما لم يك  

 .اعدد   شيءٍ  وأدصى كلَ 

   كتب مقادير   ـ سبحانه وتعالى ـ الله   الإيمان بالكتابة؛ وأنَ  انية:المرتبة الث 

وقد ، [r: 70] ﴾ھ ھ ھ ےے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ العباد الخلّئق وأفعال  
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ئ ق  ك  »ال: ه ق  نا ـ عليه الصَلّة  والسَلّم ـ أنَ عن نبي   جاء في الحديث   لا  ير  الخ 
اد  ق  ت ب  الله  م 

بلْ   ات  و ق  او  م  نْ ي خْل ق  الس 
ين  أ  أ  مْس  ن ة  الأ رْض  ب خ  «لفْ  س 

(1)
، وفي الحديث الآخر قال: 

و  » ا ه  : اكْت بْ م  ال  ؟ ق  ا أ كْت ب  اذ  م  ب  و  : ر  ال  ، ف ق ال  ل ه : اكْت بْ ق  ل م  ل ق  الله  الق  ا خ  ل  م  إ ن  أ و 

ة   ي ام 
ن  إ ل ى ي وْم  الق 

ائ  «ك 
(2)

 .إلى يوم القيامة نٌ ما هو كائ   بكتابة   فجرى القلم  ، 

 كان، وما  الله، ما شاء الله   ها بمشيئة  كلَ  الأمور   ؛ أنَ المشيئة   الثة:بة الث  المرت

نؤمن ، ف[Ð: 29] ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿، ن  لم يك   أ  ش  لم ي  

 ما إلَا  الله ك  ل  ه لا يكون في م  ، وأنَ املة  الشَ ـ تبارك وتعالى ـ ه افذة، وقدرت  بمشيئته النَ 

 .ار  د  ن ا وق  و  ك  ـ تعالى تبارك وـ ه وأراد   شاءه الله  

   ق  خال  ـ تبارك وتعالى ـ  الله   الخلق والإيجاد، وأنَ  بة  رت  م   ة:ابع  المرتبة الر 

 ﴾گ ک ک ک﴿، [96 :¢] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ ،شيءٍ  كل  

 .[2 :]] ﴾پ پ پ پ﴿، [62 :¤]

ولا ، الإيمان بالقدر: العلم، والكتابة، والمشيئة، والإيجاد فهذه مراتب  

  . بالإيمان بهاإلَا  ر  ن بالقد  يكون الإيما

في  ر  ثم  ي  ـ تبارك وتعالى ـ ه من الله ر  ه وش  ير  به خ   صديق  بالقدر والتَ  والإيمان  

سن   لتجاءٍ ا سن  ، ود  ـ في علّه جلَ ـ لٍ عليه توكُّ  ، وتمام   إقبالٍ على الله العبد د 

ه، ح  صل  ه وأن ي  لا يزيغ قلب   وأن   ،العبد   ثب ت  إلى الله بأن ي   هٍ وتوجُّ  إليه، وسؤالٍ دائمٍ 

، مباركة وآثارٌ  عظيمةٌ  فله ثمارٌ ؛ بحانه وتعالى ــ س  بيده  الأمر   لأنَ  ؛هوأن يعيذ  

                                                           

 .عن عبد الله بن عمرو ( 2653( أخرجه مسلم )1)

 .عن عبادة بن الصامت  (3319، والترمذي )(4700أبو داود )(، و22707أدمد )( أخرجه 2)

 .(133)«الصَحيحة»انظر  ؛«صحيح أبي داود»حه الألباني في وصحَ 
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« 
ُّ
ت  به الأزفي جنا  كان النبَي ، فقال: رةٍ، فأخذ  شيئ ا فجعل  ين ك   مْ ك  نْ ا م  م  »ض 

ن  الن ام  
ه  م  قْع د  ب  م 

ت  دْ ك  ق  د  إ ل  و  ن ة  نْ أ ح  ن  الج 
ه  م  قْع د  م  ، و  لّ فقالوا: يا رسول  الله، أ« ر 

؟ قال:  ع  العمل  ان  ا»نتكَ ل  على كتاب نا، وند  نْ ك  ا م  ق  ل ه ، أ م 
ل  ا خ  م 

ر  ل  ي س  ل  م  ل وا ف ك  عْم 

نْ ك ان   ا م  أ م  ، و 
ة  اد  ع  ل  أ هْل  الس  ع م 

ر  ل  ي ي س   ف 
ة  اد  ع  نْ أ هْل  الس  ر   م  ي ي س   ف 

ق اء  نْ أ هْل  الش  م 

ة   او  ق  ل  أ هْل  الش  ع م 
[ Û\] ﴾ھ ھ ے ہ ہ ہ ھ ھ﴿، ث مَ قرأ: «ل 

«الآي ة  
(1)

نيا على ما ينفعه من خير الدُّ  ص  حر  عليه في هذا المقام أن ي   والعبد  ، 

 وفيق  والتَ  عليه، وأن يطلب منه المدَ والعون   ل  ه، وأن يتوكَ ب  والآخرة، وأن يستعين بر  

 ، كما قال النَ سديد  والتَ 
ُّ
 »:  بي

 
اسْت ع نْ ب الله ، و  ع ك  ا ي نفْ  ل ى م  «احْر صْ ع 

(2)
. 

عليها  تي يقوم  الَ  المتينة   والأركان   العظيمة   هذه الأصول   الحاصل أنَ 

ر، سل، واليوم الآخ  ب، والرُّ ت  الإيمان، وهي: الإيمان بالله، والملّئكة، والك  

 نى بها عناية  عأن ي   مٍ سل  م   ه؛ أصولٌ يجب على كل  ه وشر  ير  ن بالقدر خ  والإيما

العلم  ه فيها، وزيادة  فقُّ في التَ  ر، وأن يجتهد  آخ   أمرٍ  مة  على عنايته بأي  قدَ م   عظيمة  

ة في بيانها نَ ن أهل السُّ ة وكلّم أهل العلم م  ن خلّل مطالعة الأدلَ سوخ، م  والرُّ  فيها

 .هاوتوضيح  

   

                                                           

 . عن علي  (2647ومسلم ) ،(4948( أخرجه البخاري )1)

 .عن أبي هريرة ( 2664( أخرجه مسلم )2)



 

 
َّ
رس الر

َّ
  ابعالد

رك
ِّ
وحيد وأقسام الش

َّ
  أقسام الت

  قال:: 
 .ركوحيد وأقسام الشِّ ابع: أقسام التَّ رس الرَّ لدَّ ا«

 ة، وتوحيدُ الألوهيَّ  ة، وتوحيدُ بوبيَّ : توحيد الرُّ وحيد وهي ثلاثةٌ التَّ  أقسامِ  بيانُ 
  .فاتالأسماء والصِّ 

  َّشيءٍ  لكلِّ  قِ نه الخالِ سبحا االلهَ  ة: فهو الإيمان بأنَّ بوبيَّ ا توحيد الرُّ أم 
 .له في ذلك لا شريكَ  شيءٍ  في كلِّ  فِ رِّ تصَ والمُ 

  َّلا  سبحانه هو المعبود بحقٍّ  االلهَ  ة: فهو الإيمان بأنَّ الألوهيَّ  ا توحيدُ وأم
،  االلهُ إلاَّ  حقٌّ  معناها: لا معبودَ  فإنَّ ؛  االلهُ له في ذلك، وهو معنى لا إله إلاَّ  شريكَ 

ه، ولا ها الله وحدَ إخلاصُ  بُ وغير ذلك يجِ  وصومٍ  لاةٍ فجميع العبادات من ص
  .منها لغيره شيءٍ  رفُ صَ  يجوزُ 

  َّما ورد في القرآن  فات: فهو الإيمان بكلِّ ا توحيد الأسماء والصِّ وأم
ه، وإثباتها الله وحده على حيحة من أسماء االله وصفاتِ الأحاديث الصَّ  الكريم أو
 ؛ عملاً ولا تمثيلٍ  ولا تكييفٍ  ولا تعطيلٍ  حريفٍ ئق به سبحانه من غير تالوجه اللاَّ 

! " # $ % & ' ) ( * + , - ﴿بقوله تعالى: 
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ٺ ٿ    ﴿: وقوله ، [ï\] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ن، يْ أهل العلم نوع   وقد جعلها بعض  ، [11 :§] ﴾ٿٿ ٿ  ٹ ٹ

 لأن  ؛ في ذلك ة  شاح   م  ة، ولبوبي  فات في توحيد الر  الأسماء والص   توحيد   ل  خ  دْ وأ  

 .«نيْ قسيم  في كلا الت   واضح   المقصود  

 n: 
  َذي وديد الَ لّثة؛ التَ وديد الثَ ق بأقسام التَ رس بيانٌ لما يتعلَ في هذا الد

الكتاب  نصوص   ت  دلَ  وقده، نا لتحقيق  د  ج  و  لأجله وأ  ـ تبارك وتعالى ـ  خلقنا الله  

 : ثلّثةٍ  م إلى أقسامٍ س  نق  ع أنَه ي  تبُّ والتَ  ة بالاستقراء  نَ والسُّ 

 ة. بوبيَ توديد الرُّ ـ  1

 ة. توديد الألوهيَ ـ  2

  .فاتوتوديد الأسماء والص  ـ  3

 ة  العبد بربوبيَ  ؛ إيمان  ها عن بعضٍ بعض   كُّ نف  لا ي   ةٌ ط  راب  ت  م   ةٌ م  وهي أقسامٌ متلّز  

،  ها للهكلَ  العبادة   ص  خل  أن ي   م  ستلز  ه ي  وصفات  ـ تبارك وتعالى ـ وأسمائه  الله 

 .ركاء  والشُّ  معه الأنداد   خذ  تَ ودده بالعبادة، وأن لا ي  ـ تبارك وتعالى ـ ه د  فر  وأن ي  

، فات  الأسماء والص   ، وتوديد  ة  بوبيَ الرُّ  ن توديد  يتضمَ  ة  الألوهيَ  وتوديد  

ها عل  أهل العلم من ج   من أنَ  ه عن هذه الأقسام  في آخر دديث    يخ  وأشار الشَ 

ا، وهو  فات  الأسماء والص   وتوديد   ة  بوبيَ الرُّ  ن، فجعل توديد  ي  سم  ق   ا وادد  قسم 

  .وديد العملي، وهو التَ اقسم   ة  الألوهيَ  العلمي، وتوديد   وديد  التَ 

 وديد قسمان: العلماء يقول: التَ  بعض   ؛ولهذا

 لأنَ ؛ فاتالأسماء والص   وتوديد   ة  بوبيَ الرُّ  توديد   توديدٌ علمي؛ ينتظم  ـ  1
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 .والإثبات   والمعرفة   فيه العلم   كلّ  منهما المطلوب  

 ـ سبحانه وتعالى ـبإفراد الله  ة  الألوهيَ  هو توديد  وتوديدٌ عملي؛ ـ  2

 .ين لهالد   بالعبادة، وإخلّص  

الله  قول   ل  للأوَ  مقصودٌ للخلق؛ كما يدلُّ  ينوديدن التَ ي  ن هذ  م   وكل  

ئى ئي  بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم    ﴿سبحانه: 

تبارك ـ الله  اني قول  للثَ  لُّ ، ويد  [À: 12] ﴾ثى ثي جح جم حج حم خج  خح خم

الآية الأولى في ؛ [56 :±] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ :ـ وتعالى

 .واد  ب  ع  لي   ق  ل  انية خ  وا، والثَ م  ل  ع  لي   ق  ل  خ  

 ه، وأن  وصفات    نارب   أسماء   م  نعل   الخلق؛ أن   وديدان هما مقصود  فهذان التَ 

بما تعرَف إلى عباده به من أسمائه الحسنى وصفاته العليا ـ في علّه  جلَ ـ ه ف  عر  ن  

 . هل ين  الد   ص  خل  ي  أن بالعبادة و د  فر  ي   أنالثاني العملي  وع  وأفعاله العظيمة، والنَ 

والأسماء  ة  بوبيَ ن جعل الرُّ ي  سم  ق   وديد  من عدَ التَ  في ذلك؛ لأنَ  ة  ولا مشادَ 

 ,منهما هو العلم في كل   المطلوب   لأنَ ؛ وهو العلمي واددٍ  تحت قسمٍ  فات  والص  

  .توديدٌ عملي ة  الألوهيَ  ذي هو توديد  الَ  ثَانيوال

ل  للتَ  لّثة  وهذه الأقسام الثَ   وكلّم   الله ع والاستقراء لكلّم  تبُّ ت بالتَ م  وديد ع 

 ريعة  من الشَ  كثيرةٍ  أمورٍ  كما هو شأن   ةٌ ، وهو دجَ هو استقراءٌ تام  ، وه رسول  

ر     لكلّم   ع  تبُّ والتَ  بالاستقراء   ت  ف  ع 
 
ه ه وبركات  الله وسلّم   صلوات  ـ ه رسول   وكلّم   الله

  وديد تقسيمٌ للتَ  قسيم  ؛ فهذا التَ ـ عليه
 
 ة  ى من كتاب الله وسنَ قَ تل  ؛ بمعنى أنَه م  شرعي

 ،ـ ه عليهالله وسلّم   صلوات  ـ  هل  رسو
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پ پ پ ﴿في سورة الفاتحة: ـ المثال  على سبيل  ـ  هذه الأقسام   ر  ظ  ان  

توديد  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ﴿ ة،بوبيَ توديد الرُّ  ﴾پ ڀ

 .ةتوديد الألوهيَ  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿، فاتالأسماء والص  

 ﴾ڍ ڌ ڇ ڇ ڍ﴿في القرآن:  في آخر سورةٍ  وانظر هذه الأقسام  

ڈ ﴿ فات،توديد الأسماء والص   ﴾ڌ ڎ ڎ﴿ ة،بوبيَ د الرُّ تودي

 .ةتوديد الألوهيَ  ﴾ڈ ژ

   

ا، فقال: خت  ا م  لّثة شرد  الثَ من هذه الأنواع   نوعٍ  كلَ   شرح   ثمَ   صر 

 «  شيء   لكل   ق  ة: فهو الإيمان بالله سبحانه الخال  بوبي  الر   ا توحيد  أم 

يقال له: توديد  وع  ؛ هذا النَ «له في ذلك  شريك  ل شيء   في كل   ف  ر  تص  والم  

ا ور  ل  ين خ  م  للعال    الله ة  بربوبيَ  ويؤمن   رَ ق  وي   العبد   ت  ثب  ة، وهو أن ي  بوبيَ الرُّ  ا ز  ق  ق 

ا لشؤون العباد، لا شريك  وإدياء  وإماتة  وتصرُّ  في ـ تبارك وتعالى ـ له  ف ا وتدبير 

  .من ذلك شيءٍ 

اود  م   المرء   يكون   ن  وهذا لا يكفي لأ   ما لم   ي من عذاب اللهنج  ولا ي   ،د 

، ـ تبارك وتعالىـ ه لله ه ودين  عبادت   ص  خل  العبادة، بأن ي   ه وهو توديد  م  بلّز   ت  أ  ي  

؛ [á: 5] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿كما قال الله ـ جلَ وعلّ ـ: 

ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿شركين: ار الم  بحانه عن الكفَ س   ولهذا قال الله  

ا بالله رب  ـ  هوغير   اس عبَ  كما قال ابن  ـ  ؛ أي يؤمنون[h: 106] ﴾ڦ
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ا ا رازق  خالق 
(1)

 ماوات  السَ  ق  ل  خ   ن  ؟ م  م  ك  لق  خ   ن  ئلوا: م  كين إذا س  شر  الم   لأنَ ؛ 

فهم ؛ ذلك يقولون: الله   ميت؟ في كل  ي وي  حي  ذي ي  كم؟ من الَ ق  رز  ي   ؟ من  والأرض  

ڤ   ڦ ﴿قوله: ور، ب  د  يت الم  م  ي الم  حي  الم   ق  از  الرَ  ق  الخال   بُّ ه الرَ يؤمنون بأنَ 

 .ه في العبادةكون معه غير  شر  أي: م   ﴾ڦ

 ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿: ـ تبارك وتعالىـ الله  ه قول  ومثل  

كاء ر  أي: ش   ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿ ارشركين الكفَ للم   ؛ هذا خطابٌ [22 :^]

 ق  ال  ه لا خ  كم بأنَ ؛ فإقرار   الله ر  لكم غي ق  ال  لا خ  أنَه  ﴾ۋ ۅ﴿في العبادة 

  .ركاء  والشُّ  ذوا معه الأنداد  خ  تَ لا ت   دوه بالعبادة، وأن  فر  أن ت   م  لز  ست  الله؛ ي   غير  

   

 :عبود  سبحانه هو الم   الله   بأن   ة: فهو الإيمان  الألوهي   ا توحيد  وأم  » قال 

 إل   حق   معناها: ل معبود   ؛ فإن   الله  إل  له في ذلك، وهو معنى ل إله  ل شريك   بحقٍّ 

ه، ول ها لله وحد  إخلاص   ب  ج  ذلك ي   وغير   وصوم   العبادات من صلاة   ، فجميع  الله  

 .«منها لغيره شيء   رف  ص   وز  ج  ي  

n: 
وديد ا: توديد العبادة، ويقال له: التَ ة، ويقال له أيض  هذا توديد الألوهيَ 

  .ى واددٍ ها أسماء لمسم  وديد العملي؛ كلُّ ال له: التَ لبي، ويقالإرادي الطَ 

 ، ولا ي ستغاث   الله  ين لله؛ بأن لا ي دعى إلَا الد   وديد: إخلّص  والمراد بهذا التَ 

                                                           

(، واللّلكائي في 6/325« )ةالحلي»(، وأبو نعيم في 868« )الأسماء والصفات»أخرجه البيهقي في  (1)

 (.665« )ة والجماعةنَشرح أصول اعتقاد أهل السُّ »
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 شيءٌ  ف   لله، ولا ي صر  إلَا  ر   لله، ولا ي نذ  ح إلَا  على الله، ولا ي ذب  إلَا  ل  كَ تو   بالله، ولا ي  إلَا 

ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿، كما قال ـ جلَ وعلّ ـ: ـ تبارك وتعالىـ  له من العبادة إلَا 

  .[b\] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 ين له، والبراءة  الد   بالعبادة، وإخلّص   الله  هو إفراد   ة  الألوهيَ  فتوديد  

ڄ ڄ ڃ ﴿، [¨\] ﴾ڎ  ڎ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿رك، من الش  

ڳ ڳ ﴿، [l: 36] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

، [m: 23]  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿، [36:`] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ

 :¤] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿، [á: 5] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿

 .اجد   والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ  [3

؛ ولهذا يقال  يخ  كما أشار الشَ «  الله  لا إله إلَا »ة هو معنى: فتوديد الألوهيَ 

؛ ا بهه، ولا توديد إلَا ت  وهي كلم وديد  ها التَ مدلول   لأنَ « وديدكلمة التَ »لهذه الكلمة: 

معانيها لله ودده؛ ذلا   بكل   ة  العبوديَ  سوى الله، وإثبات   ن  م   عن كل   ة  نفي العبوديَ ب

ا وخوف ا ورجاء   ا وذبح  ا ودعاء  ونذر  ا وسجود  ا وركوع  ذلك،  ، إلى غير  وخضوع 

 .منها في شيءٍ  لا ي جعل معه شريكٌ و، ـ تبارك وتعالىـ ها لله كلُّ  العبادة   ت خل ص  ف

 ؛الله ها وهو توديد  مدلول   ق  حق  ها ما لم ي  قائل   نافعة  «  الله  لا إله إلَا »ت وليس  

ثمَ إذا «  الله  لا إله إلَا »ن يقول: ه؛ م  ع  عاله لا تنف  ها بف  ض  يقولها بلسانه وينق   ن  م   فإنَ 

 ر  نذ  وي   ح  ذب  ي  وير الله، من غ د  د  الم   ب  طل  بغير الله، وي   الله، ويستغيث   دعا يدعو غير  

وديد، عليه من التَ  ت  ما دلَ  ق  حق  ه لم ي  لأنَ ؛ « الله  لا إله إلَا »ه ع  نف  لغير الله، هذا لا ت  

 لها، بل هي كلمةٌ  لا معنى لها أو لفظة  لا مدلول   ليست كلمة   « الله  لا إله إلَا »فـ
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الأهداف، وهو توديد الله على أجل  المعاني، وأفضل المقاصد، وأنبل  ملةٌ شت  م  

  ـ. تبارك وتعالىـ ين له الد   وإخلّص  

ذه الكلمة، والمحافظة به داثَة  على العنايةة رعيَ صوص الشَ النُّ  وقد جاءت

ا في الصَ عليها، واتخاذ   رد  ، وغير لوات  الصَ  وم، وأدبار  ، وعند النَ والمساء   باح  ها و 

اذلك  ذلك، كلُّ  ا ثمين ا للغاية؛ ف   م   جميلّ  مثالا   ذ  خ  ويد؛ ودلهذا التَ  ترسيخ  ا نافع  يد 

ما ورد  سب  ها د  ع  تب  ماذا ت  بو ؟هذه الكلمة   د  رد  ت   ة  ك كم مرَ من صلّت   عندما تسل م  

ل  إ ل ه  إ ل  الله  » :صلّةٍ  كل   ر  ب  د   بهنَ  ل  هل  النبَي ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ؟ كان ي   ة  في سنَ 

حْد   ل  و  وْل  و  ، ل  ح  ير 
د  يْء  ق  ل  ش  ل ى ك  و  ع  ه  مْد  و  ل ه  الح  لْك  و  ر يك  ل ه ، ل ه  الم  ه  ل  ش 

ل ه  الث   ل  و  ْْ ل ه  الف  ة  و  ، ل ه  الن عْم  عْب د  إ ل  إ ي اه  ل  ن  ، ل  إ ل ه  إ ل  الله  و 
 
ة  إ ل  ب الله و  ن اء  ق 

، ل  إ ل ه   ن  س  ون  الح  ر 
اف  ر ه  الك  ل وْ ك  ين  و  ين  ل ه  الد  خْل ص  «إ ل  الله  م 

(1)
 تٍ لّيهال ثلّث  ؛ 

 :هالمدلول   حقيق  والتَ   الله  على معنى لا إله إلَا  أكيد  بالتَ  هاليلةٍ  كلُّ  وت تب ع  

 ر يك  ل ه  »ه: بقول   ت  ع  الأولى أ تب   هليلة  التَ ف ه  ل  ش  حْد    الله  لا إله إلَا  ؛ لأنَ «و 

 ؛ النَ وإثباتٍ  ن: نفيٍ ي  كن  تقوم على ر  
 
إ ل  »في قوله  ، والإثبات  «ل  إ ل ه  »في قوله  في

 النَ  د  فأكَ ؛ وديد؛ وهذا هو التَ «الله  
 
ر يك  ل ه  »بقوله:  والإثبات   في ه  ل  ش  حْد   ؛ فإنَ «و 

 ل  إ   ه  ل   إ  ل  » ع  ب  ت  فأ  ، فيكيدٌ للنَ تأ« ه  ل   يك  ر   ش  ل  »ه تأكيدٌ للإثبات، وقول  « ه  د  حْ و  »ه قول  

ل ه  »وديد: ببراهين التَ  ت  ع  تب  أ  ، ثمَ عليه ت  ذي دلَ الَ  وديد  بتأكيد التَ « الله   ، و  لْك  ل ه  الم 

ير  
د  يْء  ق  ل  ش  ل ى ك  و  ع  ه  ، و  مْد   لك  د بالم  كونه تفرَ ـ تبارك وتعالى ـ ؛ أي: أنَه «الح 

على  له، هذا دليلٌ  لا شريك   قديرٌ  شيءٍ  ه على كل  ه، وأنَ ودد   دبير  ه والتَ ودد  

 .ـ في علّه جلَ ـ ين له الد   وإخلّص   وديد  ه بالتَ إفراد   وجوب  

                                                           

 .عن عبد الله بن الزبير  (594أخرجه مسلم ) (1)
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 عْب د  إ ل  إ ي اه  »بقوله:  ت  ع  أ تب   انية  الثَ  هليلة  التَ و عْب د  »ه: قول   ؛ فإنَ «ول  ن  ل  ن  و 

ا بمقام عليها معناها ومدلول   ف  فعط  ؛  الله  إلَا  ه  ل  لا إ  هذا معنى  «إ ل  إ ي اه   ها اهتمام 

 فظ  لا باللَ  هذا المدلول   بتحقيق   ع  نف  ما ت  ها إنَ هذه الكلمة ومدلولها العظيم، وأنَ 

اجرَ م   س  » وديد:ت ببراهين التَ ع  تب  أ  ، ثمَ د  ل ه  الث ن اء  الح  ، و  ل  ْْ ل ه  الف  ة ، و  ؛ «ن  ل ه  الن عْم 

، ـ سبحانه وتعالى ـله  لا ندَ  ضل  بالف   د  له، تفرَ  لا شريك   ة  عم  بالن   د  فرَ كما أنَه ت  : أي

فهذا  ؛ـ لّهفي ع   جلَ ـ سنى الأسماء الح  وظيمة فات الع  سن والص  ناء الح  د بالثَ وتفرَ 

  .ةبالعبادـ تبارك وتعالى ـ  هه ودد  لائل والبراهين على وجوب إفراد  من الدَ 

 ين  »بقوله:  ت  ع  تب  الثة أ  هليلة الثَ التَ و ين  ل ه  الد  خْل ص   مة  ل  ك   وهذا فيه أنَ  «م 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ين لله الد   الإخلّص؛ إخلّص   هي كلمة   وديد  التَ 

عليه من  ت  ين ما دلَ د  ق  عت  نا، م  ت  ن  بألس    الله  إلَا  ه  ل  : لا إ  نقول  ف، [á: 5] ﴾ں

ا.، نابقلوب   الإخلّص    وبذا نكون من أهل ها دق 

 صلّةٍ  كل   ر  ب  ه د  د  رد  سلم أن ي  للم   ع  شر  ذي ي  هليل الَ ترى في هذا التَ  وأنت  

ت حقيق لما دلَ أكيد على معناها، والتَ دلولها، والتَ ولم  «  الله  لا إله إلَا »لـ ااستذكار  

من هذه «  الله  لا إله إلَا »ى ا لمعنع  ا جام  تعريف   ص  ل  خ  ست  نا أن ن  د  ر  عليه، ولو أ  

 نقول: صلّةٍ  كل   ر  ها دب  ول  ق  لنا أن ن   ع  شر  تي ي  الَ  لّث  الثَ  هليلّت  التَ 

له  ين  ص  خل  له، م   ه لا شريك  ، ودد   الله  إلَا  د  عب   ن  ألَا «:  الله  لا إله إلَا »معنى 

ا لـ  ن  س  د  وأ   ع  م  ج  هذا من أ  ، وينالد    .« الله  لا إله إلَا »وأوفى ما يكون تعريف 

ا ما جاءت موم  ع   ة  رعيَ الشَ  والأذكار   هليلّت  التَ  أنَ  م  عل  ينبغي أن ن  ؛ أنهَ الحاصل

، بل هذه الأذكار إتيانٍ  د  جرَ م   ةٍ ن  عيَ م   ى به في أوقاتٍ ؤت  ي   ها كلّمٌ ، أو أنَ لٍ و  ق   د  رَ ج  م   ال  ق  لت  

بدلتوديد ال عن تجديدٍ  عبارةٌ   بتحقيق  ـ تبارك وتعالى ـ للعهد مع الله  توثيقٍ و، ع 
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في  مع المسلم   ، فتأتي هذه الكلمات  ـ تبارك وتعالىـ ين له الد   ه وإخلّص  توديد  

 عهد   د  جد  ه، ت  ر  م  أ   ه، وفي جميع  لّت  نقُّ ه وت  كات  ه، وفي تحرُّ ه، وفي صلوات  صباده ومسائ  

ـ تبارك وتعالى ـ ه ربَ  د  فر  ، وأن ي   ه للهدين   العبد   ص  خل  بأن ي   ه العظيم  اق  يث  وم   وديد  التَ 

 بالله، إلَا  يث  ستغ  ، ولا ي   الله  ، ولا يسأل إلَا  الله  ؛ فلّ يدعو إلَا والخضوع   ل  بالعبادة والذُّ 

 .ه لله ودد  إلَا  من العبادة   اشيئ   ف  صر   على الله، ولا ي  إلَا  ل  توكَ ولا ي  

د  العظيم  ممَن  ل اس  في النَ  د  ج  وقد و   قص  ل  هذا الم   مثلّ   ع  رف  ي   ن  م  م ي عق 

ه بعد تجد  ولذا هذه الكلمة،  وهو لا يعرف مدلول  «  الله  لا إله إلَا : »قائلّ  ه ع  أصب  

ة كلم  بإتيانه  بين   ريع  السَ  ناقض  هذا التَ ف!! «لّنمدد يا ف  »ه ويقول: ي  د  ي   دُّ م  ي   قليلٍ 

ي ع  لا ي  و هاه يقول  لأنَ ؛ ـ سبحانه وتعالى ـعاء لغير الله ه لها بهذا الدُّ قض  ون   وديد  التَ 

، وإفراده ـ جلَ ة  عباد بالعليه من توديدٍ لله، وإخلّصٍ لله ت  ي ما دلَ ع  لا ي  ومعناها، 

أنواع العبادة، بل قال  م  ظ  ع  أ   عاء  الدُّ و، جاء  والرَ  عاء  والدُّ  والخضوع   ل  وعلّ ـ بالذُّ 

 
ُّ
ة  »صَلّة والسَلّم ـ: ـ عليه ال النبَي ب اد 

و الع  اء  ه  ع  ڀ  ﴿الله تعالى:  وتلّ قول  ، «الد 

ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  

[60: ¥]  ﴾ڤ
(1)

. 

 م  الأفاضل وآل   أدد   ثنيددَ 
رجلّ  في سجوده  ال: سمعت  ه فق  ي دديث  ن 

، ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿د قرأ في سورة الفاتحة !! وق  «لّند يا ف  د  م  »يقول: 

 إلَا سأ ل   بالله، ولا ي  ، ولا يستعين إلَا  الله  إلَا  و  بينه وبين الله أن لا يدع   وهذه عهدٌ 

                                                           

(، 3828(، وابن ماجه )2969(، والترمذي )1479(، وأبو داود )18352أخرجه أدمد ) (1)

 (.1329) «صحيح أبي داود»وصحَحه الألباني في 
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يقول: مدد يا فلّن!  دٌ ها وهو ساج  ه نفس   على الله، ثمَ في صلّت  إلَا  ل  كَ تو  الله، ولا ي  

؟ أي: نعبدك ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ ذي قاله وهو قائمٌ الَ  أين هذا العهد  

 وقد يرك، بغ   بك ولا نستعين   ن  ك، ونستعيغير   ولا نعبد  
ُّ
ـ عليه الصَلّة  قال النبَي

، : »اس والسَلّم ـ لابن عبَ 
 
نْ ب الله اسْت ع  نتْ  ف  ا اسْت ع  إ ذ  اسْأ ل  الله ، و  أ لْت  ف  ا س  إ ذ 

ع وك   نفْ   ل مْ ي 
يْء  ع وك  ب ش  نفْ  نْ ي 

ل ى أ  ع تْ ع  ة  ل وْ اجْت م  مْ أ ن  الأ م  اعْل  ت ب ه   و  دْ ك   ق 
يْء  إ ل  ب ش 

ت ب ه  الله   دْ ك   ق 
يْء  وك  إ ل  ب ش  ر   ْ  ل مْ ي 

يْء  وك  ب ش  ر   ْ نْ ي 
ل ى أ  ع وا ع  ل وْ اجْت م  ، و  الله  ل ك 

ف   ح  تْ الص  ف  ج  م  و  ع ت  الأ قْلا 
ف  ، ر  ل يْك  «ع 

(1)
. 

هذه  هو مدلول   وديد  يد، والتَ ودالتَ  هي كلمة  «  الله  لا إله إلَا » :فالحاصل أنَ 

جاء عاء والرَ ضوع والدُّ والخ   ل  ه بالذُّ ؛ إفراد   ين للهالد   الكلمة، وهي: إخلّص  

:  يخ  ة، كما قال الشَ ذلك من أنواع العباد   ذر وغير  بح والنَ والخوف والذَ 

 ه، ولها لله وحد  إخلاص   يجب   وم وغير ذلك  لاة وص  ن ص  م   فجميع العبادات  »

 نقض    ا منه لغير اللهشيئ   ف  صر   ن  م   أي: أنَ « ير اللهمنها لغ   شيء   رف  ص   يجوز  

ے  ﴿ ول:يق   شركين، والله الم   له هذا من  ه، وأصبح بعم  توديد   رف  ا الصَ بهذ  

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

 نا مفردٌ ه  « عمل»؛ ﴾ۆ ۆ ﴿ قوله، [¤\]  ﴾ۅ ۉ ۉ ې

 ،تفيد العموم  ـ  كما هي القاعدة عند أهل العلمـ ضاف فرد الم  مضاف، والم  

 وصدقةٍ  ودج   وصيامٍ  ن صلّةٍ م  ؛ أعمالك جميع   نَ ط  أي: تحب   ﴾ۆ ۆ﴿

 ه وسوَى غير  مع الله غير   إذا أشرك العبد   ها تكون باطلة  وغير ذلك، كلُّ  وصلةٍ  ر  وب

                                                           

 ( سبق تخريجه.1)
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ث بغير الله، أو استغاأو الله،  غير   ابحانه، بأن دعه س  من دقوق   في شيءٍ  الله بالله

لغير الله، أو نذر لغير الله، أو صرف غير ذلك من العبادات لغير الله، والله  ذبح  

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ـ يقول:  جلَ وعلّ ـ

 .[b\] ﴾ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

   

  ما ورد في  فات: فهو الإيمان بكل  ا توحيد الأسماء والص  وأم  : »قال

ه، وإثباتها لله وحده حيحة من أسماء الله وصفات  م أو الأحاديث الص  القرآن الكري

 .«ـ سبحانه وتعالى ـئق به على الوجه اللا  

n: 

 ـ تبارك وتعالى ـ له  ت  ثب  أن ن   بأسمائه وصفاته: الله   د  أن نوح   معنى

فات  العليا الحسنى الأسماء   له رسوله  ها لنفسه في كتابه أو أثبتهات  ثب  تي أ  الَ  والص 

 إضافة   لأنَ ؛  الله ئق بجلّل  ه على الوجه اللَّ ت  عليه الصَلّة والسَلّم ـ في سنَ  ـ

تبارك ـ قوله  د  ه بها، على دي اختصاص  ض  قت  إلى الله ت   فات  هذه الأسماء والص  

ڀ ﴿: هوقول  ، [11 :§] ﴾ٿٿ ٿ  ٹ ٹ ٺ ٿ﴿: ـ وتعالى

، [ï: 4] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ه: ، وقول  [o: 65] ﴾ڀ ڀ ڀ

 :^] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ه: وقول  ، [l: 74] ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ه: وقول  

كما  ت  ت ثب  ففات العلّ، الحسنى والص   له الأسماء   ـ سبحانه وتعالى ـفالله ؛ [22

نا ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ، ولا نبي   ة  نا وسنَ ن بها كما وردت في كتاب رب  ؤم  جاءت، وي  

بما وصف  الله   ف  ص  ن  : » ، كما قال الإمام أدمدوالحديث   نتجاوز في ذلك القرآن  
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«والحديث   ، لا نتجاوز القرآن  ه ه، وبما وصفه به رسول  به نفس  
(1)

. 

   

 ؛ هذه «، ول تمثيل  ، ول تكييف  ، ول تعطيل  من غير تحريف  : » وقوله

مع  فات  الص  و الأسماء   ت  أن ت ثب   الواجب   منها، وأنَ   يخدذَر الشَ  أربعةٌ  أمورٌ 

كلّ  من هذه  لأنَ ؛ من هذه الأمور الأربعة ديد من الوقوع في شيءٍ الحذر الشَ 

ا في أسماء الله الأمور الأربعة ي عدُّ  ڄ ڄ  ﴿نا يقول: وصفاته، وربُّ   إلحاد 

 :c] ﴾ڍ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ

 . ـ تبارك وتعالىـ ه أو صفات   في أسماء الله د  لح  من ي   لكل   ووعيدٌ  وهذا هاديدٌ ، [180

الإلحاد؛ من  ها وصف  ع  جم  ها ي  ، لكنَ ةٌ د  تعد  م   لٌ ب  وس   كثيرةٌ  قٌ ر  والإلحاد ط  

ه اس من إلحاد  ، ومن النَ ه تكييفٌ اس من إلحاد  ، ومن النَ ه تحريفٌ إلحاد   ن  اس م  النَ 

 .ر  الحذ   دَ ش  منها أ   ر  يجب أن ي حذ   ؛ فهذه أمورٌ ه تعطيلٌ اس من إلحاد  ، ومن النَ تمثيلٌ 

فات، لهذه الأسماء والص   أي: من غير تحريفٍ « من غير تحريف» ه:قول  

 .سواء بتحريف الألفاظ أو بتحريف المعاني

 أو بتغيير ، أو بحذف درفٍ  بزيادة درفٍ يكون مثلّ   تحريف الألفاظ:و ،

  .المعنى ر  بحيث يتغيَ  ةٍ إعرابيَ  ةٍ ك  در  

 آخر لفظٍ  مدلول   فظ  اللَ بإعطاء يكون  :انيتحريف المعو. 

عطيل التَ  لأنَ ؛ بها وعدم إثبات وتكذيبٍ  دٍ ح  أي ولا ج  «: ول تعطيل  »ه: قول  

 هو النَ 
 
 .في

لّ يقال: كيف فها؛ ت  في معرفة كيفيَ  ضٍ و  أي: ولا خ  « ول تكييف  »ه: وقول  

                                                           

 ( سبق تخريجه.1)
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 نار  أ خب   نالأنَ ؛ باطل ه؟ هذا سؤالٌ ع  كيف سم   ؟استوى؟ كيف ينزل؟ كيف يده

نا به، ولا نخوض فيما ر  خب  ما أ   ت  ثب  ها؛ فن  ت  بكيفيَ  ر  وصفاته ولم ن خب   بأسماء الله 

« مجهولٌ  الكيف  الاستواء معلومٌ و»قال:   مالكٌ  به، ولهذا الإمام   ر  لم ن خب  

  .هل  لا نعق  أي «: ولغير معق   الكيف  »ه، وفي رواية قال: أي: لا نعلم  

كأن  بصفات المخلوقين؛ من صفات الله  لشيءٍ أي «:  ٍول تمثيل» قوله:

هذا تعالى الله وتقدَس عن ذلك، و «الله كسمعنا، أو بصر الله كبصرنا ع  م  س  »: يقال

ه مع  وس   ،ه  ه كيد  معبود   د  ي   إنَ  :ن يقول، وم  بالله، والممث ل كافرٌ  مثيل كفرٌ التَ 

 د  ل يعب  مث  والم  »لف: السَ  ما قال بعض  ك، الله   ه كبصره هذا لا يعبد  ر  وبص   ،هكسمع  

ان  ص   «م 
(1)

 م  به، ليس كمثله شيء، لا س   فصفاته تليق  ـ  في علّه  جلَ ـ نا ا ربُّ ، أمَ 
َ
له  ي

ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ـ تبارك وتعالى ـ ه من أسمائه وصفات   في شيءٍ  ولا مثيل  

الله بصفات المخلوقين هذا كفرٌ بالله  صفات   فتمثيل  ، [ï: 4] ﴾ٿ

 .ـ لّهفي ع   جلَ ـ ئه وصفاته وإلحادٌ في أسما

   

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿ بقوله تعالى: عملًا : »قال

ه وقول  ، [ï\] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 .«[11 :§] ﴾ٿٿ ٿ  ٹ ٹ ٺ ٿ ﴿: 

n: 

سورة »ى: سمَ ت  وهي ورة ذه السُّ عملّ  به فات  هذه الص   ت  ثب  ن  أي: 

                                                           

  (.5/196) «المجموع»في  ذكره شيخ ابن تيمية  (1)
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 ن هو الله؟ فأجاب  : م  ، ولو قال قائلٌ ب  الرَ  ة  صف   ت لبيان  ص  ها أ خل  لأنَ  ؛«الإخلّص

 . ب  عريف بالرَ ي ا في التَ ا كاف  ي  واف   الجواب   ورة لكان  بتلّوة هذه السُّ  جيب  الم  

كما في قصَة   !ـ سبحانه وتعالى ـ ب  الرَ  ة  بيان صف  ما أعظ م  شأن ها في ف

وأشكل ذلك ، ﴾ٻ ٻٱ ٻ  ﴿ ركعة ذي كان يقرأ في كل  حابي الجليل الَ الصَ 

وه  »حابة، فأخبروا النبَي ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ، فقال: على من معه من الصَ  ل  س 

؟ ل ك   ي صْن ع  ذ 
يْء  ، فقال« لأ  ي  ش  وه  أ ل  بُّ » : ف س 

ن ا أ د  أ  ، و  ن  م  ة  الرَد  ف  ا ص   نَه 
 
لأ

ا أ  ب ه  ر    ر  ا أ خب  ، فلمَ «أ ن  أ ق 
ُّ
ب ه  »قال:  بذلك    النبَي

وه  أ ن  الله  ي ح  «أ خْب ر 
(1)

في ، و

ن ة  »الحديث الآخر:  ل ك  الج  ا أ دْخ  ب ك  إ ي اه  «ح 
(2)

. 

 [11 :§] ﴾ٺ ٿ    ٿٿ ٿ  ٹ ٹ ﴿وعملّ  بقوله تعالى: 

، نفي ه بعد والبصر   السَمع   لنفسه سبحانه ديث أثبت   ثل يَة   إثبات   أنَ  على ذلك فدلَ  للم 

ف ه يست لزم لا اتالص   ولا صفاته في ولا ذات ه شيءٌ لا في التشَب يه ، فهو سبحانه لا ي شب ه 

 أفعاله.  في
   الآية وفي  هذه ا فياجتمع   ن  ي  كن  يقوم على ر   فات  الأسماء والص   وتوديد

نبلا تمثيل بلا تعطيل، والإثبات   نزيه  الت  ما: سورة الإخلّص وه   د ، فم  ح   شيئ ا ج 

ؤمن، فليس   ونفاها وصفاته الله ء  أسما من ن وكذلك   بم  ها م  بَهها أو كيَف   بصفات ش 

 .الظَالمون يقول عمَا الله وتعالى يصفون عمَا الله سبحان المخلوقين،

ن، يْ نوع  »لّثة وديد الثَ التَ  أي: أقسام  « أهل العلم وقد جعلها بعض  »قال: 

                                                           

 .عن عائشة  (813ومسلم ) ،(7375( أخرجه البخاري )1)

(، 12512كعة، وأخرجه أدمد )ورتين في الرَ البخاري تعليقا في باب الجمع بين السُّ  أورده (2)

 .(2130) «المشكاة» حه الألباني فيوصحَ ،  عن أنس بن مالك (،2901والترمذي )
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ن ي  وع  ن النَ ي  هذ   باعتبار أنَ « ةبوبي  الر  فات في توحيد الأسماء والص   وأدخل توحيد  

  .علمي كلّهما توديدٌ 

 واضح   قصود  الم   لأن  »، وى واددٌ دَ ؤ  الم   ؛ لأنَ «في ذلك ة  شاح  ول م  »قال: 

  .«نيْ قسيم  في كلا الت  

من  مٍ س  ق   لكل   أنَ  م  ي عل  إلى ثلّثة أقسام؛ فل   م  س  نق  ي   يد  ود  التَ  إذا عرفنا أنَ و

  .وديد بوجودهضد  ينتفي التَ  لّثة  ذه الأقسام الثَ ه

  َزق لق والرَ ة والخ  بوبيَ بالرُّ  الله يعني إفراد   ة  بوبيَ الرُّ  توديد   فإذا عرفنا أن

لأي  من  ت  ثب  ذلك أن ي   ف في هذا الكون، فضدُّ صرُّ دبير والتَ والإدياء والإماتة والتَ 

من المخلوقات  لأددٍ  ل  ه، كأن ي جع  ت  ربوبيَ من خصائص الله في  المخلوقات شيءٌ 

ج  دبير لهذا الكون، فم  ف أو التَ صرُّ من الخلق أو التَ  شيءٌ   ض  منه ذلك نق   د  ن و 

ا بربوبيَ  ه، ويكون  ذلك توديد   ا في ود  لا يكون م   المرء   لأنَ ؛  الله ة  كافر  د 

ا في ل  جع  ولم ي  ، ة  بوبيَ بالرُّ  الله   د  فر   إذا أ  إلَا  ة  بوبيَ الرُّ   ها.معه شريك 

  َالأسماء  على إثبات   فات قائمٌ الأسماء والص   توديد   وإذا عرفنا أن

والعيوب عن الله، وتنزيهه سبحانه  قائص  فات العليا لله، ونفي النَ الحسنى والص  

سبحانه ـ  ه الله  ا أثبت  ممَ  شيءٍ  د  ح  : ج  وديد  هذا التَ  ضدَ  ا لا يليق بجلّله؛ فإنَ عمَ 

ه، أو نفى عن نفس   اه الله  لله ما نف   ت  ب  ث  ن أ  ؛ فم  نفاه الله شيءٍ  أو إثبات  ، وتعالى ـ

  .فات  والص   الأسماء   توديد   ادُّ ض  ه؛ فقد وقع فيما ي  عن الله ما أثبته الله لنفس  

 منهما من القرآن:  لكلٍّ مثالً  ب  ضر  أ  

 ا، علم   شيءٍ  ه أداط بكل  ، وأنَ العلم  ه فس  لن   ت  ثب  أ   ـ سبحانه وتعالى ـالله ف

ما كان، وما سيكون،  م  عل  ، ي  اء  م  ولا في السَ  في الأرض   ى عليه خافيةٌ ف  خ  ه لا ت  وأنَ 
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في هذه  اب  ت  أو ار   ن  ؤم  ي   م  أو ل   د  أو جح   كَ ش   ن  ؛ فم  كيف يكون   لو كان   ن  ك  وما لم ي  

ا بالله سبحانه، قال تعالى:  بها؛ يكون   ق  علَ ما يت   أو في بعض   ة  ف  الص   ڦ ﴿كافر 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ      ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  

 ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ڦ ڦ ڄ ﴿ هابب  على هؤلاء مبناها وس   الواقعة   هذه العقوبات  ؛ [¦\]

 ه، وهو: إداطة  لنفس    أثبته الله في شيءٍ  هذا فيه شك   ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڃ

ه فس  لن   ه الله  نفى ما أثبت   ن  فم  ، اعلم   شيءٍ  كلَ  ع  س  و   ه وتعالى ــ سبحانه ه، وأنَ علم  

ر بذلك،  ه هم لاسم  حد  ى ج  سمَ ؛ [i: 30] ﴾ٹ ٹ ڤ﴿يكف 

ا به« دمنالرَ »  .كفر 

   پ﴿م في سورة الإخلّص: ر: وهو إثبات ما نفاه الله، تقدَ والمثال الآخ 

ے ﴿ريم: في سورة م ـ سبحانه وتعالى ـيقول الله  ؛﴾ڀ ڀ ڀ ڀ

 اللهفه، عن نفس   الله   اه  ف  ما ن  وا للهت  ثب  هم أ  الخطأ عند هؤلاء أنَ  ﴾ے ۓ ۓ ڭ

ڭ ﴿: ، قال اللهد  ل  الو  ـ  سه وتقدَ تنزَ ـ وا لله ت  ثب  ، وهم أ  د  ل  ه عن الو  نفس   ه  نزَ 

ا بال  أي ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿، الخطورة   غ  : عظيم 

  .﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې

ما  ي  ف  ما نفاه الله، أو ن   إثبات   ي من جهة  فات يأت   الأسماء والص  لل فيفالخ  

 .ـ سبحانه وتعالى ـ أثبته الله  

   ذلك:  وهو إفراد الله بالعبادة؛ ويضادُّ ، ةالألوهيَ  : توديد  الثالقسم الث
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اث الله، أو استغ ا غير  ع  لغير الله، أو د   ح  ب  ذ   ن  من العبادة لغير الله، م   شيءٍ  صرف  

بذلك، كما  ل  بط  ه ي  ه كلُّ دين  بل ، ذلك ناق ضٌ للتَوديد   لغير الله؛ فإنَ  ر  ذ  بغير الله، أو ن  

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ ﴿معنا في الآية الكريمة:  مرَ 

 .[¤\] ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

   

 قال : 

رك ثلاثة   وأقسام  »  رك  ش  ؛ فالخفي   أصغر، وشرك   أكبر، وشرك   : شرك  الش 

مات عليه، كما قال الله تعالى:  نْ ار لم  في الن   لود  العمل والخ   حبوط   ب  وج  الأكبر ي  

ڌ ڎ  ﴿بحانه: ، وقال س  [b :88] ﴾ۇ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ 

له  يغفر   نْ مات عليه فل   نْ م   ، وأن  [e: 17] ﴾گ گ گ ڳ ڳ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ڻ ﴿: ، كما قال الله عليه حرام   ة  والجن  

چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿، وقال سبحانه: [48: `] ﴾ھ ے

 .[a :72] ﴾ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

لهم،  ذر  بهم، والن   الأموات والأصنام، والستغاثة   ومن أنواعه: دعاء  

  .«لهم، ونحو ذلك بح  والذ  

n: 

  َه نبي   ة  وسنَ الله عليها كتاب   ، دلَ ينقسم إلى أقسامٍ ثلّثةٍ  وديد  التَ  عرفنا أن
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ا أنَ لكل   ؛ فإذا كان التَ  ، وعرفنا أيض   ثلّثة   وديد  قسمٍ من هذه الأقسام ضد 

رك باعتبار   فإنَ ؛ أقسامٍ  شرك في  أقسام: إلى ثلّثة   م  س  وديد ينق  تقسيم التَ  الش 

 فات. في الأسماء والص   ، وشركٌ ة  في الألوهيَ  ، وشركٌ ة  بوبيَ الرُّ 

ا آخ    يخر الشَ يذك   وهنا  ر  ب  الك   ه من ديث  جم  رك باعتبار د  ر للش  تقسيم 

 ه، وهل ي، كما سيأتي بيان  ر، وخف  إلى: أكبر، وأصغ   ه ينقسم  ، وأنَ ر  غ  والص  
ُّ
 الخفي

ا بيان   ن؟ي  في الحالت   رك  ، أو أنَه وصفٌ للش  ل  ق  ست  م   قسمٌ  سبب تسميته  ويأتي أيض 

 .«يرك الخفالش  »بهذا الاسم: 

ا ؛ أمَ ومن ديث الحكم   ان من ديث الحدُّ ف  الأكبر والأصغر يختل   رك  والش  

رك الأكبر: فهو تسوية   الله  ن سوَى غير  ه؛ فم  من دقوق   في شيءٍ  الله بالله غير   الش 

ا وند  فقد اتَ  ؛الله من دقوق   في شيءٍ  بالله ل هو ج   :رك  فالش  ، ا مع اللهخذه شريك  ع 

ر، ولهذا  الأنداد مع الله القيامة  يوم   ار  إذا دخلوا النَ أنَهم ار عن الكفَ  الله   ذك 

فهذا  [v\] ﴾ڱ ں ں     ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿يقولون: 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ :الله بالله غير   رك؛ تسوية  هو الش  

  .الله ساوي ا لحب  أي: م   [165 :^] ﴾ڎ   ڎ

   تبارك ـ ، قال الله مع الله ركاء  داد والشُّ الأن خاذ  نديد؛ ات  التَ  هو :ركوالش

ون ف  صر  أي: شركاء مع الله، ت  ؛ [22 :^] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿: ـ وتعالى

 .ـ تبارك وتعالىـ  لله ما ليس إلَا  وق  العبادة والحق   لهم من  

دل  غير   ا ع  دلا  لله وهو أيض  ، أي:  الله به، أي: تسوية غير الله به، وجعله ع 

 ﴾ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ﴿ار: ، كما قال الله عن الكفَ لّ  ماث  ا وم  ي  ساو  م  
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[b: 1] ،  ا لهه ع  ه به، ويجعلون غير  ون غير  سوُّ أي: ي هذا ، دلا  له، أي: مساوي 

رك الأكبر النَ   .ةمن الملَ  اقل  هو الش 

ا أشدَ على نفس   سلم أن يخاف  على الم   والواجب   رك خوف ا عظيم   ه من الش 

من  ر  والحذ   يطة  ب ا الح  وج  ، وأن يكون هذا الخوف م  أمرٍ آخر من خوفه من أي  

ب خوفه منها ب  ن أمور، فيعمل بس  م   فيما يخافه الإنسان   أن  الوقوع فيه، كما هو الشَ 

مية  ينتظم  فس  لن   ذ  خ  أنَه يتَ  اس  ترى في بعض النَ  ت  قائها، ألس  على ات   ا  ه د  فيها انتظام 

ا لأطعمةٍ  ة، أو من ن  م  من الس   هن  ة  لبد  ي  م  ، د  ة  م  ت محرَ س  لي مبادةٍ  عديدةٍ  دقيق 

من  س  ي  ل  أ  ، العاقبة ة خوف  ، وينتظم في هذه الحمي  والكسل لق  الأمراض، أو من الث  

رك!! والحمية دميةٍ ن عنى بها في دياتنا: الحمية من الش   الجدير أن تكون أعظم  

سبب ا ـ  بإذن اللهـ تي تكون ا الَ قيقة جد  الأسباب الدَ  خاذ  من الوقوع فيه!! وات  

 ر  الم   ه من الوقوع فيه!! أيكون دال  ت  لسلّمة العبد ووقاي  
 دقيقة   ى عناية  عن  أن ي   ء 

 ب  ي  من بعض الأطعمة الطَ  ة  مي  بالح  
نوب ه من الذُّ ي نفس  حم  ها، ولا ي  ت  ضرَ م   خوف   ة 

ه من !! ولا يحمي نفس  ـفي علّه  جلَ ـ الله  أمام   ف  ق  يوم ي  ومعرَت ها ها ت  خوف عاقب  

رك بالله نوب الَ أعظم الذُّ   .ـ سبحانه وتعالى ـذي هو الش 

رك   ف  عر  ي   من   إنَ  ا على نفسه؛ يكفي ه الوخيمة يخافه جد  عاقبت   ف  عر  وي   الش 

ڻ ڻ ۀ ﴿ن: ي  ع  ض  و  ساء في م  في سورة الن  ـ تبارك وتعالى ـ الله  قول   في ذلك أن تقرأ  

من  ؛ وهذا في دق  [116-48 :`] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے  ۀ ہ ہ ہ

رك لا م   ن  م   مات على ذلك، فإنَ  ، ولا دمة  له إطلّق ا في الرَ  ع  طم  مات على الش 

ن ، ويبدأ معه العذاب م  الآباد   د  ب  أ    العذاب  غفرة، ليس له إلَا الم   له من   نصيب  



 ـ 107ـ 

ات  »ه الصَلّة والسَلّم ـ: نا ـ عليه، كما قال نبيُّ ه جسد  ود  ر   قة  فار  م   لحظة   نْ م  م 

ل  الن ار   ا؛ د خ  دًّ
 ن 
 
ون  الله نْ د 

و م  هْو  ي دْع  «و 
(1)

فارق ار من دين ت  خول للنَ هذا الدُّ ، ف

ه وبين ك، ليس بين  شر  ا من الم  جد   قريبةٌ  ار  النَ  : إنَ ه، ولهذا قال العلماء  ه جسد  رود  

يكون فه، له في قبر   ار  ما تكون النَ  ل  لها، وأوَ دخ  ه، في  ه جسد  رود    أن تفارق  ار إلَا النَ 

ں ﴿عن آل فرعون:  ـ سبحانه وتعالى ـما قال الله كار، النَ  ر  ف  من د   دفرة  

 .ساءباح والم  ي: في الصَ أ [46 :¥] ﴾ں ڻ ڻ ڻ

رك والك   ن مات  م   أنَ  في بيان  ـ تبارك وتعالى ـ الله  قال  ق د و لا  ر  ف  على الش 

ا في الرَ  ع  طم  م   أي: ليس  ﴾ ہ ہ   ہ ہ ھ﴿: غفرة  والم   دمة  له إطلّق 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ       ﴿القيامة   ذلك يوم  لهم إلَا 

ۇ ۇ      ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

رك والكفر   ر  ي  أي: غ   ﴾ې ې ى ى ئا ﴿نيا ه في الدُّ ل  عم  ا ن  ذي كنَ الَ  الش 

المين الظَ أي  [ے\] ﴾ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

بحانه وتعالى ـبالله  رك والكفر  هم بالش  أنفس   ڦ ڄ   ﴿كما قال تعالى: ، ـ س 

 .[13 :{] ﴾ڄ ڄ

ا كافر  شر  م  ، ن كانت هذه دالهفم   ومات على  ـ سبحانه وتعالى ـا بالله ك 

ا فيها أب  خ  م   ار   النَ ذلك؛ ليس له في الآخرة إلَا  لا  العذاب   ى إنَ الآباد، دتَ  د  لَد 

 ة  أئمَ  ا قال بعض  ولهذ  بل يزيد، ، ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿عنه  ف  خفَ ي  

ـ سبحانه الله  ار قول  م في النَ القيامة وه   شركين يوم  على الم   آيةٍ  أشدَ  فسير: إنَ التَ 

                                                           

 . ( عن ابن مسعود4497( أخرجه البخاري )1)
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[Í: 30] ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿: وتعالى ـ
(1)

أو خفيف يطمعون في التَ ، 

ا غ  وا صال  ل  نيا ليعم  وا إلى الدُّ اد  ع  وتوا، أو أن ي  م  ى عليهم في  أن ي قض   ذي كانوا الَ  ر  ي  ح 

 . ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿لهم:  ال  ق  ونه؛ في  ل  يعم  

  ُّمن الوقوع فيه،  ر  رك، والحذ  من الش   وجب الخوف  يست   ذلك   كل

 ق  أن ي   ـ سبحانه وتعالى ـإلى الله  ائم  الدَ  جوء  واللُّ 
 
رك عيذ  ه وأن ي  عبد   ي ه من الش 

رك  باب الخوف من  ـ في هذا الباب  ر  ظ  ؛ وان  لّل  ضَ وال فاق  فر والن  والك   ـ الش 

، قال ـ هالله وسلّم   عليه صلوات  ـ الله  خليل   فاء  ن  الح   ليل إمام  إبراهيم الخ   دعوة  

 ﴾ڃ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿في دعائه: 

[\j]   ن  أم  ي   ن  وم  : »ـ  لفالسَ  ة  ن أئمَ م  ـ وهو  ييم  التَ  قال إبراهيم 

«بعد إبراهيم!! البلّء  
(2)

 هه، وسأل ربَ خاف على نفس    إذا كان إبراهيم  ، 

 بٍ في جان   !ني يا رب  ل  اجع  ، أي: ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿فقال:  

ه، وأن ي  ق  ه، وأن ي  ي  حم  أن ي   الله من   ب  طل  ها، ي  ت  عن الأصنام وعن عباد   بعيدٍ 

فكيف   !!ـه لله وسلّم  ا عليه صلوات  ـ بيده  الأصنام   ر  س  ذي ك  ه، وهو الَ سل م  ي  

ه ولا يخاف. ه على نفس  ن  غير   يأم 

 صباحٍ  عليه كلَ  ذي كان يواظب  نا ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ الَ عاء نبي  ن د  وم  

«فردالأدب الم  »في كتاب  وهو ثابتٌ ؛ ومساءٍ 
(3)

 وغيره، أنَه كان يقول ثلّث   

                                                           

 .(907ص ) «تفسير السعدي»(، و58/ 8« )تفسير ابن كثير»( انظر: 1)

 (.12287) «تفسيره»في  (، وابن أبي داتم13/687« )تفسيره»( أخرجه الطبري في 2)

وقال  ؛ بي بكرة (، ، عن أ5090(، وأبو داود )20430أخرجه أدمد )(، و701برقم ) (3)

 «.وهذا سند صحيح على شرط مسلم(: »356/ 3« )الإرواء»الألباني في 
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فْر  الل  »إذا أمسى:  اتٍ مرَ  إذا أصبح، وثلّث   اتٍ مرَ  ن  الك 
وذ  ب ك  م  م  إ ن ي أ ع  ه 

بْر ، ل  إ ل ه  إ ل  أ نْت   اب  الق  ذ  نْ ع 
وذ  ب ك  م  م  إ ن ي أ ع  ه  قْر ، الل  الف  وثبت أنَه ـ عليه ، «و 

يْك  »: الصَلّة والسَلّم ـ كان يقول في دعائه ل  ع  ، و  نتْ  ب ك  آم  ، و  م  ل ك  أ سْل مْت  الله 

لْ  ك  ، ل  إ ل ه  إ ل  أ نْت  أ نْ ت و  ت ك  ز 
وذ  ب ع  م  إ ن ي أ ع  ، الله  مْت  اص  ب ك  خ  ، و  إ ل يْك  أ ن بْت  ، و  ت 

وت ون   نْس  ي م  الإ  ن  و  الج  ، و  وت  ي ل  ي م  ي  ال ذ  ن ي، أ نْت  الح  ل   ْ
«ت 

(1)
 ر  ث  ك  وكان أ  ، 

ل  »دعائه ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ:  ق  ل ى د ين ك  ي ا م  لْب ي ع  ب تْ ق  ! ث  ل وب  «ب  الق 
(2)

وفي ، 

 .[8 :_] ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿القرآن: 

  َأنَ رك  من الش   ا يوجب الخوف  وكذلك مم :  
َ
ع في ر أنَه سيق  أخب    النبَي

ا على وجه الإنذ  ؛ ةالأمَ  ت ق وم   ل  : »ـ ه عليهالله وسلّم   صلوات  ـ حذير، قال ار والتَ إخبار 

ت ي  نْ أ م 
ب ائ ل  م  عْب د  ق  ت ى ت  ، وح  شْر ك ين  ي ب الم 

ت  نْ أ م 
ب ائ ل  م  ق  ق  ت ى ي لْح  ة  ح  اع  الس 

«الأ وْث ان  
(3)

ل  ت ق وم  »قال: ـ ه عليه الله وسلّم   صلوات  ـ وجاء في الحديث الآخر أنَه ، 

ط ر ب  إ   ْْ ت ى ت  ة  ح  اع  اء  الس  س 
ة  لْي ات  ن  ل ص  ل ى ذ ي الخ  «د وْس  ع 

(4)
ى والمقصود: دتَ ، 

  .الإسلّم ل  ب  ق   ة  في الجاهليَ  د  كان ي عب   مٌ ن  ة، وهو ص  ص  ل  : ذي الخ  م  ن  ذلك الصَ  تعود عبادة  

ا في هذا الباب على وجه  وقال ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ قولا  جام   حذير التَ  ع 

                                                           

 . ( واللفظ له، عن ابن عباس2717مسلم )و(، 1120أخرجه البخاري ) (1)

؛ ودسنه عن أنس ( 3834وابن ماجه )(، 2140(، والترمذي )12107أخرجه أدمد ) (2)

 (.2091) «الصحيحة»الألباني في 

عن  (3952(، وابن ماجه )2219والترمذي ) (،4252(، وأبو داود )22395ه أدمد )أخرج (3)

 (.1773)«صحيح الجامع»، وصححه الألباني في  ثوبان

 .عن أبي هريرة ( 2906ومسلم ) ،(7116( أخرجه البخاري )4)
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ن ن  »والإنذار:  اع  ل ت تْب ع ن  س  ر 
اعًا ب ذ  ذ ر  بْرًا، و 

بْرًا ش  مْ، ش  بْل ك  ان  ق  نْ ك  «م 
(1)

 ع  شن  وأ  ، 

رك وعبادة   ذلك ا، فيجب على  واقعٌ  هذا الأمر   الأوثان، أخبر أنَ  الش  كون ا وقدر 

 .من الوقوع فيه منه وخوفٍ  رٍ المسلم أن يكون على دذ  

  َرك: إخبار  من الش   الخوف   ب  ستوج  ا ي  ومم  
 
ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ  النبَي

  أنَ من  
 
رك ما هو شركٌ خفي ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ في بيان خفائه  غ  ، وبال  الش 

ه المسلم، قال ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ: ل  بأن يتأمَ  جديرٌ  عجيبٍ  لٍ ث  م   ب  ر  بض  

ب يب  الن مْل  » نْ د 
ى م  مْ أ خْف  رْك  ف يك  «ل لش 

(2)
قال: بل ، «ملمثل دبيب النَ »قال:  ما، 

ب يب  الن مْل  » نْ د 
ى م  تدبُّ  ه نملةٌ نب  من ج   رُّ ا وتم  جالس   عندما يكون المرء  و«!! أ خْف 

جهتها ب يب  الن مْل  »بيب؟! قال: ، أيشعر بهذا الدَ أو أكثر إلى ديث و  نْ د 
ى م   « أ خْف 

 ق  أن ي   ـ سبحانه وتعالى ـإلى الله  ائم  الدَ  جوء  واللُّ  الخوف   ا يوجب  فهذا ممَ 
 
 ي

ه الله وسلّم   صلوات  ـ  ح  اص  هم النَ ر  ا أخب  ولهذا لمَ  رك؛ه من الش  عيذ  وأن ي   العبد  

 ظ  حاف  ه وأن ي  ظ  حف  أن ي   مٍ سل  م   بكل   ر  جد  ي   عظيمٍ  عاءٍ هم على د  بذلك دثَ ـ عليه 

حذير من مقام التَ  ـ في هذا المقام؛ ة  من النبَي ـ عليه الصَلّة والسَلّم  عليه، وصيَ 

رك وبيان خفائ    وه  م  ت  لْ ا ق  ذ  إ   ء  يْ ى ش  ل  ع   مْ ك  ل  د   أ  ل  أ  »، قال: ووجوب الخوف منه هالش 

رك وك   يل  ل  ق   مْ ك  نْ ع   الله   ب  ه  ذْ أ   قالوا: بلى يا رسول الله، فأرشدهم ـ عليه « ؟ه  ير  ث  الش 

، ا»الصَلّة والسَلّم ـ أن يقولوا:  ا أ عْل م  ن  أ  نْ أ شْر ك  ب ك  و  وذ  ب ك  أ  م  إ ن ي أ ع  ه  لل 

                                                           

 .عن أبي سعيد الخدري  (7320( أخرجه البخاري )1)

هذا الجزء من الحديث و، ( عن معقل بن يسار 716) «الأدب المفرد»البخاري في أخرجه  (2)

 (.3755« )الضعيفة»كما في ح يصح
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ك  ل   ر 
أ سْت غْف  «مل  عْ  أ  ما ل  و 

(1)
.  

  َرك  الخوف   ب  ج  و  ست  ا ي  كذلك مم  هذا الحديث   ل  وتأمَ ـ من الش 

  ـ: العجيب  
ُّ
اكرون حابة وهم يتذ  ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ على الصَ  دخل النبَي

ها ر  ن وأخط  الفت   دُّ شَ تي هي أ  ، الَ ال  جَ الدَ  : فتنة  العظيمة   ولة  ه  الم   فة  يخالم   فتنة  ال

مْ »عليه الصَلّة والسَلّم ـ:  ال ـها، فق  م  عظ  وأ   يْك  ل  ف  ع  و  أ خْو  ا ه  مْ ب م  ك  أ ل  أ خْب ر 

ن  
ي م  ندْ  ؟ ع  ال  ج  يح  الد  س  :« الم  ال  ق  ن ا: ب ل ى، ف  ل  ل  الش  » ق  ج  نْ ي ق وم  الر 

، أ  ي 
ف  رْك  الخ 

ل   ج  نْ ن ظ ر  ر  ى م  ا ي ر  م 
ه  ل  ت  لا  ي ن  ص  ي ز  ل ي، ف  «ي ص 

(2)
 هذا الَ ، 

ُّ
ـ عليه  ذي خافه النبَي

إليه، أو تزيين  نظر رجلٍ  ل  ج  الصَلّة من أ   ين  زي  ه: ت  ت  الصَلّة والسَلّم ـ على أمَ 

ا من أو العبادة   الحج   ه في ت  خطور   تصار ، وهذا الأمر  إليه رجلٍ  ر  ظ  أجل ن   عموم 

اس يحمل في جيبه من النَ  ه أصبح كثيرٌ لأنَ ؛ لمان الأوَ من الزَ  زماننا هذا أشدَ 

ن، ي  في الحرم   هفي عبادات اس  من النَ  ، فأصبح كثيرٌ صوير  التَ  ال وفيه آلة  الجوَ  جهاز  

، كة  ر  تح  والم   ابتة  ه الثَ لنفس   ر  و  الصُّ  به التقاط   مُّ أو في المشاعر وغيرها، أكبر ما يهت  

 انا كثير  نا وشاهد غير  د  ى شاه  ه، دتَ ين عمل  ر  الآخ   ي  ها أن ي ر  من ورائ   ف  هد  تي ي  الَ 

 ع  رف  ، ثمَ ي  ـ عاء والعبادةأماكن الدُّ ـ من هؤلاء يقف عند بعض الأماكن الفاضلة 

لت  ت  من هيئ   ح  اعي، وي صل  ه على هيئة الدَ ي  د  ي    ة  المهمَ  تنتهي، وله صورةٌ  ط  ق  ه، ثمَ ت 

لت  ، همُّ د  عند هذا الح   رات، وفي م  ورة عند الكعبة، وعند الج  له الصُّ  قط  ه أن ت 

في  رةٍ كبَ م   رٍ ها بصو  ل  يجع   ر  و  لخ، ثمَ هذه الصُّ إو ...المسعى، وعند عرفات

                                                           

 الحديث السابق.( 1)

« صحيح الجامع»نه الألباني في ودسَ  ؛عن أبي سعيد الخدري ( 4204) ه( أخرجه ابن ماج2)

(2607.) 
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  .عليها هع  ل  ط  و زاره أ  ه أي  لق   ن  م  ر، و  و  ه، أو في ألبوم الصُّ مجلس  

، هذه الأجهزة   ت  د  ج  ا و  ا لمَ جد   ا بشكل خطيرٍ ح في زماننا هذ  فالأمر انفت  

 ر  ذي ي  الَ  ل  الأوَ  مان  وكان في الزَ 
ا بلسانه؛ ل  ي يحتاج إلى أن يصف عم  ائ  ه وصف 

 في عرفات أبكي، وكنت   ، وكنت  ة  إلى مكَ  أنا ذهبت  »اس ويقول: يجلس عند النَ 

 اءاةٌ ر  ا الآن م  ، أمَ «...رات وأرفع يدي وأدعوم  أقف عند الج   ا، وكنت  ع  اش  خ

اج أن ما يحت  ، ويقول: انظر كة  تحر  والم   ابتة  الثَ  ر  و  م؛ يعطيه الصُّ بدون أن يتكلَ  صامتةٌ 

ا كان مع زميله في  رأىالأفاضل أخبرني أنَه  أدد   ى إنَ ، دتَ ويشرح ميتكلَ  شخص 

ط د، والتق  شهُّ ي في التَ ل  ص  الم   صوير، وجلس على هيئة  التَ  ه زميله آلة  المسجد، فأعطا

يد  بهاماذا  ة  ور  هذه الصُّ ف، ثمَ قام ومشى!! له صورة   يقول لأصحابه: هذه ثمَ  ؟أ ر 

له  ط  ق  لت  ي، جلس لت  صل  ما كان ي   كذب  وبوي؛ سجد النَ ي في الم  ورتي وأنا أصل  ص  

اعي ثمَ يقول: هذه صورتي وأنا ه على هيئة الدَ ي  يد   ذي رفع  ل الَ الأوَ  هثل  م  و، صورةٌ 

فبعد هذا الجهد ا، جد   عظيمةٌ  هذه كارثة ومصيبةٌ ، وما كان يدعو الله ؛كذبوأدعو، 

 والتعَ ب  
رب ة   والغ 

ة  ر  والنفَق    ؟!هعمل   ط  حب  تي ت  يأتي بهذه الأمور الَ  في السَف 

  َالباطل،  ة  لّل وأئمَ عاة الضَ د   كثرة  : رك  ن الش  م ا يستوجب الخوف  ومم

 خوو
 
ف  »قال:  ه منهم ديث  ت  ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ على أمَ  ف النبَي نْ أ خْو  إ ن  م 

ين   ل   ْ
ة  الم  م 

ت ي الأ ئ  ل ى أ م  اف  ع  ا أ خ  «م 
(1)

ن يقول م   لّل  الضَ  ة  من أئمَ  د  وج  الآن ي  ، و

 م  اس: اط  للنَ 
رك لن يق  نُّ ئ  ببعض  يلب س عليهم، ويشب ه  ، ثمَ اع إطلّق  وا، الش 

ه، ويترك اب  تش  بالم   اس  للنَ  لُّ ها على غير معناها؛ فيستد  ل  حم  تي ي  الأداديث الَ 

 ح  اض  الو   البي ن   م  حك  الم  
ُّ
نْ »:  ، يقول النبَي ب ائ ل  م  عْب د  ق  ت ى ت  ة  ح  اع  ل  ت ق وم  الس 

                                                           

 .سبق تخريجه من دديث ثوبان  (1)
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«ت ي الأ وْث ان  أ م  
(1)

، فيترك ثابتٌ  صحيحٌ  من هذا!! وهو دديثٌ  ح  وض  أ   شيءٍ  وأيُّ ، 

إن  »حديث: كبه،  لُّ د  ست  ه وي  شاب  ت  ، ويذهب إلى الم  ة  ن  ي  ة الب  م  حك  الم   صوص  النُّ 

ل ون  في ج   ص  ه  الم  عْب د  نْ ي 
س  أ 

دْ ي ئ  يْط ان  ق  «ب  ر  الع   ة  ير  ز  الش 
(2)

اس: للنَ  فيقول  ، 

رك   لن يكون   الجزيرة  »  يطان  الشَ إنَ : في معناه ، وقد قال العلماء  «اإطلّق   فيها الش 

وديد، دخل على هم على التَ قبال  وإ    حابة  الإيمان في زمان الصَ  ة  وَ ا رأى ق  لمَ 

 اس  لكن لا يأتي على النَ ـ الإيمان هكذا  ودال   د  اليأس أن ي عب   من   ه شيءٌ نفس  

هذي  والَ لَا إ زمانٌ  ث ن ه ذلك ولم فلم ـ  ونل  ت رذ   عامٍ  وفي كل  ، منه ر  ش بعد  ، ف  وقَ يت  ي 

ى عب د دتَ ـ تبارك وتعالى ـ عن دين الله  د  في الإغواء والإضلّل والصَ  استمرَ  بل  

ال  لهم: ال  هَ والج   لعوام  ، وكم هي الجناية  على االأوثان   ة  من الأمَ  فئامٌ   عندما ي ق 

ا؛ نَه لن يق  إ رك إطلّق   أ   مَ ه  اللَ »ل: اأن يق همعند داجةٌ  ة  ما ثمَ  ح  صب  ي  فع الش 
ي ن  ذ  ع 

ركب ونبال، ولا ي  «رك  الش   ن  م    أجله من م  علُّ على ت   ونص  حر  ، ولا ي  خطورة الش 

رك ي   د  ج  من الوقوع فيه، فت   ر  ذ  الح   ا في  ل  دخ  الش  على هؤلاء دخولا  عريض 

رك لا ي   أنَ  ونظنُّ ي   ونلا يزال مهم، وه  ات  ف  أقوالهم وتصرُّ أعمالهم و  مه، مع أنَ ع  ق  الش 

 .اسلّل على النَ الضَ  ة  أئمَ ة  خطور ي بي ن   اوهذا ممَ ، هب واثلوَ ت   قد

ل  و رك والحذر   الخوف   ب  ج  و  ست  ا ي  هذا ممَ ؛ على ك  ، حذير  منه والتَ  من الش 

 ر  الم   وأن يكون خوف  
رك أشدَ م ء  جاهد ي  أن أمرٍ آخر، و من خوفه من أي   ن الش 

، رك  الش   الوقوع فيه، ومن هذه المجاهدة: أن يعرف   ه على الحذر من  نفس  

ا: ـ ردمهم الله ـ لماء والع   ذي لا الَ ، «قيي ما يتَ ر  د  لا ي   ن  ي م  ق  كيف يتَ »قالوا قديم 

                                                           

 ( سبق تخريجه.1)

  . عن جابر بن عبد الله ،(2812)أخرجه مسلم  (2)
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اخلة في الدَ  ه، وما هي الأمور  ي دقيقت  ما هوه، ، وما هي أنواع  رك  ي ما هو الش  در  ي  

، وما رك  و الش  ما ه   ف  : أن ي عر  رك  الش   قاء  لات   أساسٍ  ل  يه؟! فأوَ ق  اه، كيف يتَ سمَ م  

ـ الله  بإذن   ق  يتحقَ  والحذر   قاء  منها الات   د  قص  تي ي  ه، فبهذه المعرفة الَ هي دقيقت  

لفالسَ  ا قال أدد  ، ولهذرك  الش   قاء  ات   سبحانه وتعالى ـ
(1)

قوى: في تعريف التَ  

الله  لمعصية   كٌ الله، وتر   ثواب   من الله، رجاء   بطاعة الله، على نورٍ  لٌ عم  ؛ تقوى الله»

رك  م  وأعظ  ـ  أن  فلّبدَ ؛ «عذاب الله ة  يف  من الله، خ   على نورٍ ـ معاصي الله: الش 

 معرفةٍ وبخطورته،  معرفةٍ وه، ت  بحقيق   معرفةٍ ـ رك بالش   يكون الإنسان على معرفةٍ 

ر  منه، وأن ي   ر  حذ  منها أن ي   د  معرفة  يقص   ،ـبعقوبته  ى ه من الوقوع فيه، دتَ غير   حذ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ﴿لقمان:  كما في وصيَة  ه، أبناء  

ه رك، وبيَن له في الوقت نفس  الش  من حذَره ، ف[13 :{] ﴾ڄ  ڄ ڄ

 .ه على الإطلّقشدُّ ه وأ  ع  ن  ش  وأ   لم  الظُّ  م  ل  ظ  ه أ  ، وأنَ ت هخطور  

ل ق  أ خذ  و نط  ن هذا الم 
رك  ق  ما يتعلَ  ن  ي  ب  هنا ي    يخ  الشَ م  بحقيقة الش 

 ه.ع  وأنوا

 ه، أي: بطلّن العمل كل  « لم  الع   وط  حب   ب  ر يوج  الأكب   رك  الش  : » قال

ۇ    ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿: ـ سبحانه وتعالى ـكما قال الله 

، [¤\]  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ه ـ عليه الصَلّة به إلى نبي   أودى الله   ها، وهذا أمرٌ للأعمال كل   طٌ حب  م   رك  فالش  

                                                           

هد»ابن المبارك في  أخرجه؛  ( هو طلق بن دبيب1)  «الحلية»(، وأبو نعيم في 1343) «الزُّ

 (. 35160ابن أبي شيبة )و (،3/64)
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ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ ين من قبلهبي  والسَلّم ـ، وأودى به إلى جميع النَ 

رك الأكبر  أنَ وذلك ؛ [b :88] ﴾ۇ و أ قلَ العمل  ـ  العمل   إذا خالط   الش 

قب  لُّ ك   د  ه، وفس  ع  أجم   ل  بط  ـ  ر  ث  ك   من باب الاعتبار  وهذا يستفاد  ، منه شيءٌ  ل  ه، ولم ي 

 .ة  د  فس  في الأمور الم   ر  ظ  نَ بال

ب الفساد على في ترتُّ  ر  فيه، وينظ   ه  قَ يتف   اس  من النَ  اكثير   د  ج  ت   وهذا بابٌ 

 ، بل هناك علومٌ الجميع في ي الفساد  سر  ، كيف ي  ببعضٍ  الأشياء   صال بعض  ات  

 ع  ض  الأطعمة والأغذية، وكيف أنَه لو و   في دفظ   ب  على مراعاة هذا الجان   قائمةٌ 

ا للفساد، ،هد  فس  لأكذا مع كذا  ل  الادتياطات  الكافية  دفظ ا للطَعام ومنع   وت عم 

 ر  ا الم  ني  د   د  ه، ويفس  كلَ  العمل   د  فس  ي   إذ هو ؟ركمن الش   أشدُّ  وأيُّ فسادٍ وإفسادٍ 
 ء 

أو ، إن كانت هناك صلواتٌ و، بينٍ م   في خسرانٍ ـ  بالله والعياذ  ـ  يكونه، ورت  وآخ  

رك على العمل   ل  ت قب   لم صدقاتٌ أو ، صيامٌ  :  ، قال الله  لفساد ه بدخول الش 

 [e: 54] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿

 .[a: 5] ﴾ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ  ﴿وقال: 

 رك  ن  أي: م  « مات عليه نْ لم   ار  في الن   ود  والخل: » قال مات على الش 

ا فيها أب  خلَ م   ار   النَ القيامة إلَا  ليس له يوم   ڌ ڎ  ﴿تعالى:  الله   ، قالالآباد د  د 

هم أنَ  أي: والحال   ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ة بالعباد ه  وجُّ الأصنام والتَ  هم بالكفر بإقامتهم على عبادة  شاهدين على أنفس  

 د  ب  أي: أ   [e: 17] ﴾ک گ گگ گ ڳ ڳ ﴿ للأوثان

 .هاعنهم من عذاب   الآباد، لا ي قضى عليهم فيموتوا، ولا ي خفَف  
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 رك الأكبر « مات عليه نْ م   وأن  : » قال  ة  ن  له والج   ر  فلن ي غف  »أي: على الش 

ہ ہ ہ  ہ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ه تعالى: له قول   ر  ليل على أنهَ لن ي غف  والدَ « عليه حرام  

 ض  لا تعار  ، ون مات على ذلكم   ، وهذا في دق  [48: `] ﴾ھ ھ ھ ھ ے

ۀ ۀ ہ  ﴿مر: في سورة الزُّ  ـ سبحانه وتعالى ـالله  قول   بين هذه الآية وبين  

 ؛ لأنَ [53 :¤] ﴾ڭ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ  ڭ

 ﴾ھ ھ ﴿ن تاب، بدليل قوله: م   هذا في دق   ﴾ۓ ۓ ڭ  ڭ   ڭ ﴿ه: قول  

رك أو غير   ن تاب تاب  اللهتوبوا، فم  أي:  ۀ ۀ  ﴿ساء: آية الن   وقوله فيه، عليه من الش 

ن مات رك، فم  من مات على الش   هذا في دق   ﴾ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے

رك لا م    .سبحانه وتعالى ـ ـله إطلّق ا في مغفرة الله  ع  طم  على الش 

چ  چ چ  ﴿الله تعالى:  قول  ك شر  على الم   درامٌ  ة  الجنَ  ليل على أنَ والدَ 

  [a :72] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

رك بالله من أنصار؛ أي: من أعوان كين الَ شر  أي: ما للم   ذين ماتوا على الش 

رك  راد  ي   هنا لم  الظُّ ـ، ف تبارك وتعالىـ نهم ويحمونهم من عذاب الله ويقوُّ  به الش 

ں ڻ  ﴿ وقوله: ،[13 :{] ﴾ڦ ڄ  ڄ ڄ﴿كقوله: 

 .[254 :^] ﴾ڻ

 رك  «ومن أنواعه: » قال  لأنَ ؛ «والأصنام دعاء الأموات  »أي: الش 

بذلك الحديث عن  ها، كما صحَ ، بل هو أعظم العبادة وأهمُّ عبادةٌ  عاء  الدُّ 

ة  »أنَه قال:  الله  رسول ب اد 
و  الع  اء  ه  ع  لام ـ قول  « الد  لاة والس   ثم  تلا ـ عليه الص 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿: ـ ك وتعالىتبارـ الله 
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[60: ¥]  ﴾ٹ ٹ ٹ  ڤ
(1)

ى سمَ ، فيلينل  يرين ذ  ق  أي: د  ، 

ا كب  ست  عن دعائه م   ر  كب  ست  الم   هاعظ  أ  بل  عاء عبادةٌ عبادته، فالدُّ عن ر  ن دعا ، فم  م 

ه والعون   المدَ  ب  ل  ط  والله،  غير   فقد استغاث بغير الله؛ وير الله، لجأ لغ  و، من غير 

رك الأكبر النَ وق ا »، وقد قال ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ: ة  من الملَ  ل  اق  ع في الش  إ ذ 

ل ى أ نْ  ع تْ ع  ة  ل وْ اجْت م  مْ أ ن  الأ م  اعْل  ، و 
 
اسْت ع نْ ب الله نتْ  ف  ا اسْت ع  إ ذ  اسْأ ل  الله ، و  أ لْت  ف  س 

ع وك  إ ل   نفْ   ل مْ ي 
يْء  ع وك  ب ش  نفْ  ت ب ه  الله  ل ك  ي  دْ ك   ق 

يْء  « ب ش 
(2)

. 

 لّل الَ الضَ  ة  وأئمَ 
ُّ
ون ه لا يزالون إلى الآن يحثُّ ت  على أمَ   ذين خافهم النبَي

اد بهم، ويقولون لهم: هذا ة بهم والاستنج  على دعاء الأموات والاستغاث   اس  النَ 

ا، دتَ  مَ طون العوار  و  ى: شفاعة، وي  سمَ ، وي  لّ  سُّ وى: ت  سمَ ي    د  د  أ   ى إنَ توريط ا عظيم 

 في أنَ  عليه الآيات   أ  ر  ق  أ   ت  ، وأخذ  ه  الله، فناصحت   ه يدعو غير  عت  م  ة  س  مرَ  العوام  

ئا ئە ئە ﴿ه تعالى: ير الله، مثل قول  لغ   ف  صر  أن ي   لا يجوز   عبادةٌ  عاء  الدُّ 

، [5 :«] ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې  ئې ئى ئى ئى ی

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿تعالى:  الله ومثل قول  

ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں 

ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿: ـ تبارك وتعالىـ ، ومثل قول الله [ے\] ﴾ڻ ڻ   ڻ

الله  ومثل قول   ،[m: 56] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ      ۅ  ۅ ۉ ۉ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى  ﴿: ـ تبارك وتعالى ـ

                                                           

 .سبق تخريجه( 1)

 ( سبق تخريجه .2)
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أقرأ ؛ و[22 :~] ﴾ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى

ا، واتَ جي   الأمر   م  ه  ، وف  ت  ي  ه  ت  ا ان  ، ثمَ لمَ في هذا الباب يه أداديث  عل له قال  ح  ض  د 

 ، أي أنَ «قال لي هذا الكلّم ما أددٌ ـ  هى لي بلد  سمَ ـ ن بلد كذا وكذا أنا م  »لي: 

لغير  عاء  ن والدُّ ي  د  للي   هذا المدَ  روه أنَ ، وأشع  لٌ وسُّ يقولون له: هذا ت  كانوا  العلماء  

عوه آيات  ، ولم ي  لٌ وسُّ ما هو ت  الأنبياء أو الأولياء أو غير ذلك إنَ  من   الله   سم 

 ة  أئمَ  خطورة  ـ:  ق  ب  ما س  ـ لنا  ن  بي  ا ي  عاء لله؛ فهذا ممَ إخلّص الدُّ  وآيات   وديد  التَ 

 .اسلّل على النَ الضَ 

 تغاثة ؛ الاستغاثة: طلب الغوث، والاس«والستغاثة بهم: » قال

به المرض،  دَ إذا اشت   عوام  من ال بات والأمراض، وكثيرٌ ر  والك   دائد  تكون في الشَ 

 ذلك؛ ذهب إلى أدد   أو نحو   به مصيبةٌ  ت  ل  ز  ، أو ن  ر  ق  والف   به الحاجة   ت  أو اشتدَ 

، عليه في قضاء داجته القبور، ولجأ إليه، وبكى عنده، وخضع، وخشع، وألحَ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۇ ۆ ۆ﴿والله يقول: 

لَ  ما :[ أيw\] ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ئا هم أق  ر   فيما ت ذكُّ

هم د  ، إلى ي رش  راط   إلى ويهديهم الحق  . الص   المستقيم 

 والله « بح لهموالذ  »، ذور والقرابينأي: تقديم النُّ « ر لهمذْ والن  »:  قال

 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ أي: ذبحي ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿سبحانه يقول: 

[b: 162] ،يقول ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ: و« 
 
يْر  الله ب ح  ل غ  نْ ذ  «ل ع ن  الله  م 

(1)
 ،

 .من ردمة الله ـ جلَ وعلّ ـ والإبعاد   د  ر  : هو الطَ عن  واللَ 

                                                           

 . ( عن علي  1978( أخرجه مسلم )1)
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دُّ و رك   يخ  الشَ  ع  نبيه تَ فيه اله أنواع   الأكبر بعض  في خاتمة كلّمه عن الش 

رك تتط   إلى أنَ معرفة   ؛ مختصر لمَا كانت رسالت ه أنواعه، و رفة  مع ب  لَ الش  ة 

ها ا منهإلى بعض الأنواع؛ تنبيه   إشارة    أشار العبادة  من صرف   بها على غير 

رك  ه من  للأموات أو الأصنام أو الأدجار أو الأشجار أو غيرها، وأنَ ذلك كلَ  الش 

 .ةالملَ  اقل من  الأكبر النَ 

   

 رك  أم  » : قال الكتاب أو  صوص من  بالن   ر: فهو ما ثبت  الأصغ   ا الش 

رك الأكبر؛ كالر  ا، ولكن  ه شركً ت  ي  سم  ة ت  ن  الس   ياء في بعض ه ليس من جنس الش 

  .«ما شاء الله وشاء فلان، ونحو ذلك :بغير الله، وقول   ف  ل  الأعمال، والح  

n: 

   رق بين  لهذه الفائدة: ينبغي الانتباه ر   في الف   ك  ر  الش  ور الأصغ   ك  الش 

 :رالأكب  

   عاء دق  من دقوق الله، الدُّ  الله بالله في شيءٍ  غير   تسوية   :ر  كب  الأ   رك  فالش 

 ،إلى غير ذلك ،جاءالرَ  ،الاستغاثة   ،ر  ذ  النَ  ،بح  الذَ  :، كذلك الله  ى إلَا دع  لا ي   ،لله

لْ : »قال له لنبَي كما جاء في دديث معاذٍ أنَ اه، لله على عباد   هذه دقوقٌ  ه 

ق   ي ح   ت دْر 
 
ل ى  الله  ع 

ب اد 
ق  الع  ا ح  م  ، و 

ب اد ه 
ل ى ع  : « ؟اللهع  ل ت  ،  اللهق  ل م  ه  أ ع  ول  س  ر  و 

يْئًا: »ق ال   وا ب ه  ش  ل  ي شْر ك  وه  و  عْب د  نْ ي 
ب اد  أ 

ل ى الع   ع 
 
ق  الله إ ن  ح  «ف 

(1)
بأنواعها  العبادة  ؛ 

في  فقد سوَاه باللهـ  أي ا كان هذا الغيرـ أعطى شيئ ا من العبادة لغير الله  ن  ، فم   لله دق  

                                                           

 .(30ومسلم ) ،(2856( أخرجه البخاري )1)
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ن م  فذلك،  ذر أو غير  بح أو النَ الاستغاثة أو الذَ  عاء أوالدُّ  ه، سواءٌ ن دقوق  م   دق  

من دقوق الله  بالله في دق   ر  ي  د سوَى هذا الغ  العبادة لغير الله فق   من   ئ ايش   ف  ر  ص  

رك  شر  فيكون بذلك م   ا الش  رك الأكبر.ةمن الملَ  ل  اق  النَ  ر  الأكب   ك   ، هذه دقيقة  الش 

   رك ا الش   ثبت   ما هو»تعريفه:  في  يخ  يقول الشَ ف :رالأصغ  أم 

رك  م   ه ليس  ولكن   ،اكً رْ ه ش  ت  ة تسمي  ن  اب أو الس  الكت   من   صوصبالن    ن جنس الش 

عندما  :الله، مثلّ   من دقوق   لغير الله بالله في شيءٍ  فيه تسويةٌ  ليس :يعني، «رالأكب  

 ع  م  ا س  ر، ولهذا لمَ غ  ص  أ   هذا شركٌ  «ما شاء الله وشئت  » :ب ا آخرخاط  م   لٌ ج  يقول ر  

 
ُّ
لْت ن ي »قال:  ،ذلك ـ رجلّ  يقول   ـ عليه الصَلّة والسَلّم   النبَي ع  اأ ج  دْلً  لله  و  ـ ؟ «ع 

ه  ـ  ادًّ ن   :وفي رواية حْد  اء  الله  و  ا ش  لْ: م  «ق 
(1)

ما قال ل عند  ج  لفظ، فالرَ  د  جرَ هذا م  ، 

ه لو كان فإنَ ؛  ب  ومشيئة الرَ  مشيئة العبد   بين   ي  سو  ي   أن   د  قص  لم ي   هذه الكلمة  

ها تي جعل  الَ  ة  سوي  للتَ  ؛رب  ك  الأ   ر  ف  الك   ر  كف  بهذه الكلمة ي   ق  نط  ى لو لم ي  دتَ  ذلك   د  يقص  

 .بحانهس   ب  من خصائص الرَ  الخالق في شيءٍ  المخلوق وبين   بين  

ب   ة  ا كانت لفظة  شركيَ لمَ  فظة  فهذه اللَ  مع أنَ عنها،  ن  الألس   ان  ص  أن ت   وج 

ا ، ولهذ  «د  قص  ن م  ل  » :ولوناس يق  من النَ  لكثيرٍ  صحَح  عندما ت   ة  ركيَ الش   الألفاظ  

ما  د  قص  ى لو لم ت  قال: دتَ ، في  «الألفاظ شرك  » :ركالش   من   وع  هذا النَ  ء  ي العلماسم  ي  

ساق  وسيأتي عليه أمثلةٌ ـ  هذا سان، ومثلعنه الل   ان  ص  أن ي   ب  ج  ي   هذا شركٌ  ،وزج  ت  

 ،كٌ ر  ش   ه  بأنَ  صوص  ق عليه في النُّ ل  ط  ه أ  أصغر؛ لأنَ  اى شرك  سمَ ي   ـ منها جملة    يخ  الشَ 

                                                           

حه الألباني في وصحَ  ؛اس عن ابن عبَ ( 2117(، وابن ماجه )1839دمد )أخرجه أ (1)

 (.139« )حيحةالصَ »
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رك الأكبر ددَ  غ  بل  ه لا ي  ولكنَ  رك الأكبر ه ليس من جنس  ن  ك  ول  » : قال، الش  « الش 

 .من خصائصه ه أو شيءٍ من دقوق   ير الله بالله في شيءٍ لغ   يعني ليس فيه تسويةٌ 

 فرٌ ك   ص  الخال   ياء  الر   لأنَ ؛ دٌ ي  هذا ق  « الأعمال ياء في بعض  كالر  : » قال 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿المنافقين  وهو رياء   ،ةملَ ال من   ر ناقلٌ ب  ك  أ  

 :في قوله ياء  الر   افإذ  ، [14 :^] ﴾ې ى ى ئا ې ۉ ې ې

 امُّ التَ  ياء  الر  ، صال  الخ   ياء  ا الر  ، أمَ ياء  الر   سير  راد به ي  ي  « ياء في بعض الأعمالكالر  »

هم ف  وص   كما [142 :`] ﴾ڌ ڌ  ﴿ ،ينق  ناف  وهو رياء الم  ، رب  ك  أ   هذا كفرٌ 

 .بذلك ـ سبحانه وتعالى ـالله 

 ف بالنَ ل  أو الح   ، بالكعبةمثلّ   ف  ل  كالح  ، «بغير الله ف  ل  والح  : » قال 
 
 بي

 ،أو الأشخاص ،من البقاع أو الأمكنة أو الحلف بشيءٍ  ،ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ

ل ف  ب غ  »أنَه قال:  نا أو غير ذلك، وقد جاء عن نبي   نْ ح  ر  أ وْ م  ف  دْ ك  ق   ف 
 
يْر  الله

ك   «أ شْر 
(1)

اف بغ  ى الحل  فسمَ ،  ا بالله وسمَ  ،ير الله كفر  الى ـاه شرك  بحانه وتع  ، ـ س 

رك  لكنَ   .أصغر ما هو شركٌ وإنَ  ،ةمن الملَ  ل  اق  الأكبر النَ  ه ليس الش 

، ن  لأمر الهي  ليس باو ،اجد   ه عظيمةٌ الكبائر، خطورت   ر أخطر من  الأصغ   رك  والش  

 من أ  ل  إ   بُّ د  بالله كاذب ا أ   ف  دل  أ   ن  لأ   » :مسعود  قال ابن  
َ
ه ير  بغ   ف  دل  أ   ن  ي

«ق اصاد  
(2)

 :أكبر بشكلٍ  لك الكلّم   ح  ض  ى يتَ دتَ  موازنة   ل  واعم   ،كلّمه في  ر  انظ  ، و

                                                           

حه وصحَ  ؛( عن ابن عمر 1535الترمذي )(، و3251(، وأبو داود )6072أدمد )( أخرجه 1)

 ( .2561) «الإرواء»الألباني في 

(؛ 8902) «الكبير» في (، والطبراني12281(، وابن أبي شيبة )15929عبد الرزاق ) ( أخرجه2)

 .(2662) «الإرواء»وصحَحه الألباني في 



 ـ 122ـ 

ن  ؛ دسنة  ئةٌ وسي   مع في عمله شيئان: دسنةٌ اجت   ابالله كاذب   يحلف   فم 

قابل بذ  الك   ة  ئ  وسي   ،وديدلتَ ا ا عنده دسنةٌ  م  س  في الق  ، وبالم  ؛ ةٌ ئ  وسي   الآخر أيض 

 ة  سن  من د   م  عظ  وأ   يرٌ خ   وديد  التَ  ة  ن  س  د   أنَ  ؛ ولا ريب  ركالش   ة  ئ  وسي   ،دقالص   دسنة  

رك   ة  ئ  سي  ، ودق  الص    ئ  من سي   م  ظ  ع  وأ   دُّ أش   الش 
 ل  ض  ف  دصَل أ   ل  لأوَ ب؛ فاذ  الك   ة 

  .ات  ئ  ي  السَ  دَ ش  قى أ  واتَ  ،اتن  الحس  

ة  ال ق  ر  طُّ الفي خطورته عند من دخلوا  بلغ الأمر  وق د  ف  ر  نح  والإيغال في  م 

ل ف بالول  بعض   أنَ ؛ فيهم تعظيم الأولياء والغلو    هم إذا د 
 
، اق   صاد  إلَا  ف  لا يحل   ي

ل ف بالله ما قام في قلبه  ة  ف، من شدَ حل  ي  فإنَه  اب  ى لو كان كاذ  ي، دتَ بال  لا ي   وإذا د 

  من تعظيمٍ 
 
 !!للولي

رك   ظ  غل  د ي  ولهذا ق   ا أكبر ناقلّ  من الملَ  ر  الأصغ   هذا الش  ـ ة فيكون شرك 

ظ م المحلوف  ـ  والعياذ بالله ا أشدَ  إذا ع  ا مساوي ا  ،من تعظيم الله به تعظيم  أو تعظيم 

 . لتعظيم الله

 فقد « لان  ف   الله وشاء   وقول ما شاء  : » قال 
ُّ
من ذلك،   دذَر النبَي

لْت ن ي » :قال «الله وشئت   ما شاء  » :مع رجلّ  يقولا س  ولمَ  ع  ا  والله  أ ج  لْ: م  دْلً؟ ق  ع 

ه   حْد  اء  الله  و  «ش 
(1)

يد  ت  « الواو» لأنَ  لكوذ،  لو ف، «ثمَ »بخلّف  ،المساواة ق  طل  م   ف 

  .راخيتفيد التَ « ثمَ » لأنَ ؛ جر  فلّ د   «ما شاء الله ثمَ فلّن» :قال

 عبَاس  ابن ؛ وقد جاء عنن هذه الألفاظم   :أي« ونحو ذلك  : » قال

: [ قال^\] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿  الله قول في 

                                                           

 تخريجه. سبق( 1)
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، هو الأنداد  » رك  ف ى الش  اةٍ  على النمَل   دبيب م ن أ خ  ف  ة   في سوداء ص  ،اللَ  ظ لم   وهو ي ل 

؛: يقول أن
 
؛ والله ا كلب ة   لولا: ويقول ودياتي؛ ف لّن، يا وديات ك   اللُّصوص، لأتان ا هذ 

ل   وقول   اللُّصوص، لأتى الدَار في البطُّ  ولولا ، الله   شاء ما: لصادبه الرَج   وشئت 

ل وقول   «شركٌ  به كلُّه ، هذا«فلّن» فيها تجعل وف لّنٌ، لا الله   لولا: الرَج 
(1)

. 

   

 رْ  مْ ك  يْ ل  ع   اف  خ  ا أ  م   ف  و  خْ أ  »:  ول الن بي  لق  » : قال « ر  غ  صْ الأ   ك  الش 

ئل عنه فق   ود بن محم   يهقي عنبراني والب  رواه الإمام أحمد والط   «اء  ي  الر  »ال: فس 

د  جي   بإسناد   اري بيد الأنص  ل  
(2)

 د  براني بأسانيد جي  ، ورواه الط  
عن محمود  ة 

 يج عن الن بي  د  بيد عن رافع بن خ  بن ل  
(3)

» . 

n: 
 فالمراد بقوله ،ياء في بعض العملبالر   ق  ل يتعلَ ليل الأوَ الدَ  هذا :

رك  ياء فم  ص الر  ال  ا خ  ياء، أمَ يسير الر   :، أي«اءي  الر  »  .ةلَ ن الم  م   اقل  الأكبر النَ  ن الش 

   

 ون  د   ء  يْ بش   ف  ل  ح   نْ م  : »ه وقول  »  : قال  
 
رواه الإمام « ك  ر  شْ أ   دْ ق  ف   الله

اب ط  الخ   ر بن  م  عن ع   صحيح   أحمد بإسناد  
(4)

رمذي ، ورواه أبو داود والت  

                                                           

 .(229) «تفسيره»ابن أبي داتم في  ( أخرجه1)

 (.6412) «شعب الإيمان»(، والبيهقي في 23630أخرجه أدمد ) (2)

 (.4301أخرجه الطبراني في الكبير) (3)

وهذا إسناد صحيح إن سلم من (: »8/191« )واءالإر»(، وقال الألباني في 329أخرجه أدمد ) (4)

  ، وذكر له شاهدا.«الانقطاع
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ه ق    عن الن بي    رم  من حديث ابن ع   بإسناد  صحيح   يْر  »ال: أن  ل ف  ب غ  نْ ح  م 

ك   ر  أ وْ أ شْر  ف  دْ ك  ق   ف 
 
«الله

(1)
». 

n: 
  َبغير الله ف  ل  اني وهو الح  بالأمر الثَ  ق  وهذا يتعل  

 
 ، وقد جاء عن النبَي

  .ني  الحديث   ن  ي  هذ   منها ذكر  ،في ذلك أداديث   

 ـ 
 
في  نكرةٌ « ءيْ ش  »؛ «ء  يْ بش   ف  ل  ح   نْ م  » :ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ قول النبَي

الأنبياء، و الملّئكة،« ءيْ ش  »قوله  ل تحت  ، فيدخ  موم  فيد الع  فت   رط  سياق الشَ 

  .غير ذلك، والأولياءوكعبة، وال

ك  : »قولهوـ  وْ أ شْر  ر  أ  ف  دْ ك  ق   ف 
 
يْر  الله ل ف  ب غ  نْ ح  ل   ،«م   يكون أن ي حت م 

ا ي، من شك  ر قد فيكون الواو بمعنى «أ وْ » تكون   أن ويحت مل الرَاو   وأشرك كف 

فر ن  دو هو الَذي الكفر ويكون رك  من   هو كما الأكبر الك  ر،الش   إذا بلغ إلَا  الأصغ 

 لله إلَا  حلوف به والاعتقاد فيه ما لا يكون  عظيم للم  التَ  بغير الله من   ف  الحال  

رك الأكب   فيكون من    .ةاقل من الملَ ر النَ الش 

كُّ  لا ما الأخبار م ن إلينا توارد وقد»: قال الشَوكاني  ا أنَ  معه ي ش   كثير 

بوري ين هؤلاء من هم أو الق  ت   إذا أكثر  ه جهة من يمينٌ  عليه توجَه  صم   دلف خ 

ا، فإذا بالله ر 
ك ادل ف   ذلك: بعد له قيل فاج  ي خ  ك بش    ومعت قد 

 
ث م الف لّني؛ الولي ل ع   ت 

ل كَأ   ، وهذا واعترف وأبى وت  ب ي ن   م ن بالحق  همش   أنَ  على الدَالَة   الأدلَة   أ   بلغ ق د رك 

ن   شرك   فوق     تعالىنَه إ قال م 
 
ن ي ن   ثان ي «ثلّثةٍ  ثال ث   أو اث 

(2)
. 

                                                           

 سبق تخريجه.  (1)

 .(4/102) «نيل الأوطار( »2)



 ـ 125ـ 

ه ب ت  في أدد الك   قرأت   صن ف  ا ـ ونقل م   أشدَ للأولياء عن بعض هؤلاء تعظيم 

د الأولياء   ـ  ن تعظيم اللهم   ل ف  فحلف بأد  ب  منه الح 
هم ط ل  أنَ أدد 

ومين، ر   له، المحلوف   وجه   فتغيَر   المزع  ي س  : قائلّ   الحالف على وأنك   الشَيخ   أل 

ا م 
ن ن ت ه: الرَاوي قال بين نا؟ الآن يجري بما عال  ه سماعٍ  لأوَل   ظ   عن ينهاهأنَه  إنكار 

خلوق؛ الحلف ه هو فإذا بالم  ل ف   عن ي كب ر  ه به، الح  ك  يب ه في الله مع وي شر  غ 
(1)

!! 

رك   ر  فانظ   ه! ما هذا الش  د أشن ع  رك  من   ة  القضيَ  فلم ت ع  أصبح  بل ،صغرالأالش 

  عقيدة  هذا 
 
 قَ ح  والم  ، ق  اد  الصَ  من   الكاذب   ويعلم   ،العباد أدوال   م  عل  أنَه ي   في الولي

كون.ل، بط  من الم    تعالى الله عمَا ي شر 

   

 وا: ما ول  ، ولكن ق  ن  لا  ف   اء  وش   الله   اء  ا ش  م   :واول  ق  ل ت  »: ه وقول  »:  قال

مان يفة بن الي  ذ  صحيح عن ح   أخرجه أبو داود بإسناد  « ن  لا  ف   ثم  شاء   الله   اء  ش  
(2)

».  

n: 

   ل  » :، قال«لّنما شاء الله وشاء ف  » ال ث  وهو قول:بالأمر الثَ  ق  لَ وهذا يتع 

 ة  ثمَ  ؛ لأنَ «ن  لا  ف   اء  ثم  ش   الله   اء  ا ش  م   وا:ول  ق   نْ ك  ، ول  ن  لا  ف   اء  وش   الله   اء  ا ش  م   :واول  ق  ت  

ا ساوي، أمَ التَ  ق  طل  تفيد م  « الواو»فـ؛ «ثمَ »والعطف بـ« الواو»طف بـبين الع   افرق  

  .منه المعطوف عليه وأقلَ  دون   المعطوف   وأنَ  ،راخيوالتَ  هلة  فتفيد الم  « ثمَ »

   
                                                           

رك ومظاهرهرسالة ( »1)  (.211للميلي )ص « الش 

 (.137« )حيحةالصَ »حه الألباني في (، وصحَ 4980(، وأبو داود )23347( أخرجه أدمد )2)
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 ار  في الن   الخلود   ب  وج  ول ي   ،ة  د  لر  ا ب  ل يوج   وع  وهذا الن  »:  قال ،

  .«الواجب وحيد  الت   ه ينافي كمال  ولكن  

n: 

  رك الَ  ل  عن الأوَ  وع  هذا النَ  اختلّف   الشَيخ  بعد أن بيَن ذي هو الش 

ولا  ،ة  دَ الر   ب  لا يوج   وع  عنه في الحكم؛ فهذا النَ  يختلف  ذكر أنَه ، الأكبر في الحد  

 لا يكون   :ا، أيد  رت  من ذلك لا يكون م   في شيءٍ  ع  وق   ن  ار، م  في النَ  جب الخلود  يو

ا الك   ا إذا مات على ذلك فإنَ ، ةمن الملَ  ل  اق  الأكبر النَ  فر  كافر  ذلك لا  وأيض 

 .ارفي النَ  الخلود   يوجب  

رك الأصغ   ن  فيم   اختلفواـ ردمهم الله ـ  والعلماء   هل  :رمات على الش 

 ؟ [116؛  48: `] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ :يدخل في قوله تعالى

   موم الآية؛ بمعنى أنَه إن مات فيها لع   ن قال: هو داخلٌ لماء م  ن الع  فم

رك لا يدخ   في  د  خلَ لكن لا ي   ،ب  عذَ أن ي   لابدَ بل  ،المشيئة ل تحت  على هذا الش 

رك الأكبر ن   م  ار إلَا في النَ  د  خلَ ي  لا  لأنَه ؛ار  النَ    .مات على الش 

   ه تحت  وأنَ  ،سائر الكبائر شأن   ه مثل  شأن   ن قال: إنَ لماء م  ن الع  وم 

 .له ر  ف  غ   وإن شاء   ،هب  عذَ  المشيئة؛ إن شاء الله  

 وديد التَ  ؛ وما ينافي كمال  «وحيد الواجبالت   ه ينافي كمال  لكن  : » قال

 لأنَ الكمال   ـ؛ تبارك وتعالىـ الله  ط  خ  س  للعقوبة و ضٌ عرَ ه م  ب  اد  الواجب ص  

ض   العبد بتركه يأث م   واجب كمالٌ  كمالان؛ ه وي عر  ب   وكمالٌ  للعقوبة، نفس  ست ح   م 

ل ه لم وإن إيمان ه بذلك زاد فعله إذا ا بذلك يكون   لا يفع  م 
ا ولا آث  عرَض   للعقوبة. م 

   
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 رك الخفي  الث: وهو االث   وع  ا الن  أم  » : قال :  الن بي   ه قول  فدليل  ؛ لش 

  مْ ك  يْ ل  ع   ف  و  خْ أ   و  ا ه  م  ب   مْ ك  ر  ب  خْ  أ  ل  أ  »
 نْ ع 

قالوا: بلى يا « ؟ال  ج  الد   يح  س  الم   ن  ي م  د 

  ه  ت  لا  ص   ن  ي  ز  ي  ي ف  ل  ص  ي  ف   ل  ج  الر   وم  ق  ؛ ي  ي  ف  الخ   ك  رْ الش  »الله، قال:  رسول  
 ر  ظ  ن   نْ ى م  ر  ا ي  م  ل 

عن أبي سعيد الخدري  «مسنده»رواه الإمام أحمد في  «ه  يْ ل  إ   ل  ج  الر  
(1)

». 

n: 

 رك  من أنواع «الثالث   ع  وا الن  أم  : » قال رك الخفي  »الش   ؛وهو الش 

 نْ ع   مْ ك  يْ ل  ع   ف  و  خْ أ   و  ا ه  م  ب   مْ ك  ر  ب  خْ  أ  ل  أ  »: ه قول الن بي فدليل  
 يح  س  الم   ن  ي م  د 

ي ل  ص  ي  ف   ل  ج  الر   وم  ق  ؛ ي  ي  ف  الخ   ك  رْ الش  »الله، قال:  قالوا: بلى يا رسول  « ؟ال  ج  الد  

  ه  ت  لا  ص   ن  ي  ز  ي  ف  
رك س  «ه  يْ ل  إ   ل  ج  الر   ر  ظ  ن   نْ ى م  ر  ا ي  م  ل   م  ؛ هذا الش 

 
ه يقع لأنَ  ؛خفي ا ي

ا  ،ذبح لغير الله أو ،لغير الله د  وسج  ـ  مثلّ  ـ  يعني لو جاء شخصٌ ، خفاء  ليس ظاهر 

 ي  يد   مدَ  أو
 جل   ه هذا شركٌ ل  عم  ف ،الله ودعا غير   ه 

 
يا ، أمَ رٌ ظاه   ي ي ن   يصل  ي   الَذ   ويز 

ى ي لله، دتَ ل  ص  أنَه ي   ة  اهر  ه الظَ عمل   صورة  ، فإليه ل  ج  ه لما يرى من نظر الرَ صلّت  

سن والتَ   رك  الش  فأنَه لله،  اهرة  ه الظَ ورت  لّة صذي دصل للصَ زيين الَ حسين والتَ الح 

 ف  ذي عنده خ  الَ 
 
د يا د  م  » :إذا قال ع  ل ي سم  ع، الأوَ ي رى ولا ي سم   لا ،رٍ ظاه  بليس  ي

ع ما هذا لا ي رىلغير الله، بين   ح  ب  أو ذ   ،ير اللهسجد لغ   إذاي رى و، «فلّن ؛ ولا ي سم 

 م  فس  
 
 .هائ  ف  ا لخ  ي  خف   ي

رك نوعان: شركٌ ء يقول  العلما ولهذا بعض     : الش 
 
  وشركٌ  ،جلي

 
 ،خفي

  .إلى ذلك  يخ  الشَ  وسيأتي إشارة  

                                                           

 تخريجه . سبق( 1)
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نْ »: قول ه معنا في  ا المعنى ما مرَ بهذ   ق  لَ ا يتع  وممَ  ى م  مْ أ خْف  رْك  ف يك  ل لش 

ب يب  الن مْل   م ن و ،ة  في  خ  فوس إلى النُّ  ل  لَ سَ ويت   ،إلى القلوب   ب  رَ تس  أنَه ي   من جهة  ، «د 

ك  »، ولهذا قال: ر الإنسان  شع   ي  لا ديث   ر 
أ سْت غْف  ا ل أ عْل مْ ل  و   طٌ حب  م   ياء  والر   ،«م 

ا   ما كان  مل إلَا من الع   ل  قب  لا ي   ـ ـ سبحانه وتعالى، والله خالطهذي للعمل الَ  خالص 

بحانه وتعالى ـه مرضات   لوجهه وابتغاء   ب وا»القيامة:  يوم نرائيقال للم  ، وي  ـ س   اذه 

ين   إ ل ى نْت مْ  ال ذ  ون   ك  اء  ر  نْي ا؛ ف ي ت  وا الد  انْظ ر  لْ  ف  ون   ه  د  مْ  ت ج  ه  ندْ 
اءً  ع  ز  «ج 

(1)
. 

   

 م  أن ي   وز  ج  وي  » : قال رك   قس  ا ر، أم  ر وأصغ  ط: أكب  ن فق  يْ إلى نوع   الش 

رك   هما؛ فيق  فإن   الخفي   الش  ون هم ي خف  لأن  ؛ نافقينرك الم  ر كش  ع في الأكب  ه يعم 

في  ويكون  ، هما على أنفس  رون بالإسلام رياءً وخوفً ويتظاه   ة  م الباطل  ه  عقائد  

رك الأصغ   م تقد  بيد الأنصاري الم  ود بن ل  ياء، كما في حديث محم  ر كالر  الش 

  .«وفيقالت   ور، والله ولي  وحديث أبي سعيد المذك  

n: 

 رك إلى قس  ويجوز أن ي  »قسيم بأن قال: بهذا التَ  ق  ما يتعلَ   ختم م الش 

 ، وأمَ «وأصغر ،ن فقط: أكبريْ نوع  
ُّ
ا ثالث ا وإنَ ف ا الخفي ، قد فٌ ص  ما هو و  ليس قسم 

.رللأصغ   د يكون  للأكبر، وق   يكون   رك    ، بحسب نوع الش 

ل د الأوَ ما في المجلَ ك  يخ  إليها الشَ  تي مال  قسيم هي الَ ة في التَ ريق  وهذه الطَ 

ا ليس هذا أنَ : والصَواب» :قال  ،«هيفتاو»من  سم 
و بل، ثال ث ا ق  رك  من ه  الش 

                                                           

 (.951) «الصَحيحة»(، وصحَحه الألباني في 23630أخرجه أدمد ) (1)
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ر لوب ـ كما يقوم   لأنَه خفي ا؛ يكون ق د وهو، الأصغ   يقرأ وكالَذي، الحديث ـ هذا في بالق 

عروف يأمر أو، ي رائي ى بالم  نكر عن وينه   .ذلك نحو أو، ائيي ر ي جاهد أو، ي رائي الم 

 الناَس؛ بعض إلى بالن سبة   الشَرعي الحكم جهة من خفي ا يكون وق د

رك  من   وهو خفي ا يكون السَابق، وق د عبَاس ابن دديث في الَتي كالأنواع الش 

نافقين؛ فإنَهم كاعتقاد الأكبر ون الم  اؤ  رهم، الظَاهرة بأعمالهم ي ر  ف    وك 
 
 لم خفي

وه ر  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿: تعالى قوله في كما، ي ظه 

ڑ ڑ ک ک ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

فرهم في والآيات   ،[`\الآية ] ﴾ک گ گ گ  نسأل، كثيرةٌ  وريائهم ك 

«العافية   الله  
(1)

. 

 رك الخفي  أم  : » قال  تارة   :أي (امهعمُّ ي  )؛ معنى «همام  ع  ه ي  فإن   ا الش 

  يقع في الأكبر شرك  
 
  يقع في الأصغر شركٌ  وتارة   ،خفي

 
أن  وعليه يمكن  ؛ خفي

 يقال: 

رك   إن    ان:ر قسم  الأكب   الش 

 ونحو، لهم والنذَر بالأموات والاستغاثة الأموات دعاءمثل  :جلي  . 1

 .ذلك

 لكنَ  ،ةمن الملَ  أكبر ناقلٌ  ياء الخالص؛ فهذا شركٌ وهو الر   :خفي  . 2
 
 ه خفي

ا، يأتي عند ا في  ن  بط  ه ي  لكنَ  غيرها،وفي الصَلّة يشاركهم ولمسلمين ليس ظاهر 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ   ڱ  ڱ ﴿بالله  قرار قلبه الكفر  

                                                           

 (.46/ 1) «مجموع فتاوى ابن باز»انظر:  (1)
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 .[1 :¾] ﴾ڱ ں ں  ڻ ڻ

رك الأصغر قسمان:  وكذلك الش 

 ر  الم   ف  ل  ، ود  «ما شاء الله وشئت» :؛ مثل قول القائلجلي  . 1
 بالنَ  ء 

 
أو  بي

 .اليس خفي   ع  ي سم   كلّمٌ هذا ذلك، والكعبة أو غير 

 لكنَ  ،رأصغ   ياء، هذا شركٌ ؛ مثل يسير الر  خفي   .2
 
 .ه خفي

رك ينقسم   فإن   مومًا؛وع  إلى تقسيمات باعتبارات: الش 

 أقسام.  لّثة إلى ثلّثة  وديد الثَ باعتبار أقسام التَ  ينقسم  ف 

   أصغر. إلى أكبر و رٍ غ  أو ص   رٍ ب  ه من ك  جم  باعتبار د   وينقسم 

   ني  باعتبار خفائه وجلّئه إلى قسم   سم  وينق:  
 
  جلي

 
 .وخفي

ردمهم الله ـ العلم  ذكرها أهل   أخرى باعتبارات أخرى وله تقسيمات

 .ـ تعالى

   
 

 



 

 

رس الخامس
َّ
  الد

 الإحــســــان

  قال:: 
 رس الخامس: الإحسانالدَّ «

 »ه يراك.فإنَّ  تراه نْ كُ تراه، فإن لم تَ  كَ كأنَّ  االلهَ  دَ عبُ الإحسان وهو: أن تَ  ركنُ 
   

n:  

  ُأعلاها  :مراتب ثلاثُ  ينَ الدِّ  فإنَّ ؛ هاعُ رفَ ين وأَ الدِّ  بِ تَ الإحسان أعلى ر
في حديث  لاثةُ هذه المراتب الثَّ  تْ الإحسان، ثمَّ الإيمان، ثمَّ الإسلام، وقد بُيِّنَ

لام ـ لمَّ  حيث قال النَّبيُّ  ،جبريل المشهور لاة والسَّ  :جبريل ا قال لهـ عليه الصَّ
دًا «قال: ، »؟أَخْبرِْنيِ عَنِ الإِسْلاَمِ « الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أنَْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَأَنَّ مُحَمَّ

كَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إنِِ  لاَةَ، وَتُؤْتيَِ الزَّ رَسُولُ االلهِ، وَتُقِيمَ الصَّ
أَنْ تُؤْمِنَ باِاللهِ، « قال:، »؟فَأَخْبرِْنيِ عَنِ الإِيمَانِ : «قال، »اسْتَطَعْتَ إلَِيْهِ سَبيِلاً 

هِ  : قال، »وَمَلاَئكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ باِلقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّ
كَ تَرَاهُ : «قال، »؟فَأَخْبرِْنيِ عَنِ الإِحْسَانِ « هُ أَنْ تَعْبُدَ االلهَ كَأَنَّ ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ
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اك   مْ »ثمَ قال ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ في تمام هذا الحديث: ، «ي ر  اك  ت  بْر يل  أ  ه  ج  إ ن  ف 

مْ  ين ك 
مْ د  ك  ل م  «ي ع 

(1)
. 

ل    ، وأنَ نوالإحسا ،والإيمان ،مراتب: الإسلام نا ثلاثة  دين   من ذلك أن   م  فع 

 م  تم  ى ي  دتَ  هذه المرتبة   غ  بل  أن ي   ولا يمكن   ،ين هو الإدسانالد   أعلى مراتب  

ه لا لأنَ ؛ «مٌ سل  م   نٌ ؤم  م   نٍ حس  م   كلُّ : »، ولهذا قال العلماء  ثمَ الإيمان   الإسلّم  

 نٍ ؤم  م   وليس كلُّ »، والإيمان   الإسلّم   م  م  ت  ى ي  الإدسان دتَ  بة  رت  م   غ  بل  أن ي   يمكن  

 ة  رج  د   لأنَ  ؛الإدسان ة  درج   غ  بل  الإيمان ي   درجة   غ  بل   ن  م   ليس كلُّ ف، «ان  حس  م  

 .عف  ر  أعلى وأ   الإدسان  

أعلى  غ  بل  ى ي  ه دتَ مل وتكميل  في تتميم الع   والإجادة   : هو الإتقان  والإحسان

  واددٌ  كنٌ ، وله ر  ةٍ تب  ر  
ُّ
أ ن ك  »ـ بقوله:  لّم  ـ عليه الصَلّة والسَ  بيَنه النبَي عْب د  الله  ك  أ نْ ت 

اك   ه  ي ر  إ ن  اه  ف  ر  نْ ت  إ نْ ل مْ ت ك  ، ف  اه  ر  مع  ـ، في علّه جلَ ـ بٌ إليه رُّ فهو عبادةٌ لله وتق  ، «ت 

بد  إدسانٍ   ،ـ سبحانه وتعالى ـ الله رب  ق   باستحضار   ،دعبُّ في هذا التَ  وإتقانٍ من  الع 

أعلى  غ  بل  ى ت  ها دتَ يم  م  ت  وت   هاكميل  ه على ت  فس  ه لن  ومجاهدت   ة،عبادالفي  ت هب  راق  وم  

فة   هذه على تعالى الله بأن ي عب د  ؛ تبةٍ ر   ي ه بين وأنَه، ق رب ه استحضار   وهو، الص  د   ي 

ب   وذلك، يراه كأنَه ي ة   ي وج  ش  ف   الخ  و  ي ب ة   والخ  ،  واله  كان كذلك فاز  ن  وم  والتَعظيم 

 بمعيَ 
 
ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴿كما قال ـ جلَ وعلّ ـ:  ،ة  الخاصَ  ة الله

 ﴾ہ ہ ہ ہ﴿، وكما قال ـ جلَ وعلّ ـ: [l: 128] ﴾بح

[y: 69] ، َا بمحب ، وفاز [195 :^] ﴾ھ  ھ ے  ے﴿الله  ة  وفاز أيض 

                                                           

مر  (8( أخرجه مسلم )1)  .( عن أبي هريرة 50؛ وأخرجه البخاري )عن ع 
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، [f: 26] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ـ تبارك وتعالى ـ ا بعظيم ثواب الله أيض  

 ،إليه أدسن  الله   ن  س  د  ، فمن أ  [µ: 60] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿

 .القيامة المنازل يوم   يع  ف  ور   ،المآب وجميل   ،وابالثَ  وفاز بعظيم  

جاهدة بر والم   بالصَ لا ت نال إلَا  ،ينهذا الد   ب  ت  من ر   ةٌ يَ ل  ع   ةٌ تب  والإدسان ر  

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ﴿: ـ لّهجلَ في ع  ـ كما قال  ،فسللنَ 

 ،رابطةٌ وم   ةٌ صابر  وم   ،فسللنَ  ةٌ دجاه  م   فالإدسان  ، [y: 69] ﴾ہ

 وأن يكون   ،الله رب  مع المراقبة واستحضار ق   ومداومةٌ  ،على طاعة الله ومحافظةٌ 

ه  » على هذا الوصف  في تعبُّده لله  إ ن  اه  ف  ر  نْ ت  إ نْ ل مْ ت ك  ، ف  اه  ر  أ ن ك  ت  عْب د  الله  ك  أ نْ ت 

اك    .«ي ر 

   
 

 



 

 

ادس
َّ
رس الس

َّ
  الد

ـــــلا
َّ
  ةشــــروط الـــص

  قال:: 
لاة رس السَّ الدَّ «  ادس: شروط الصَّ

لاة وهي تسعةٌ  شروطُ  ث، دَ الحَ  فعُ مييز، ورَ : الإسلام، والعقل، والتَّ الصَّ
 .»ةيَّ العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنِّ  رُ تْ جاسة، وسَ وإزالة النَّ 

n:  

  ُلاة أمور العبد؛ فمَن  همُّ أو ،نيْ تَ هادَ أركان الإسلام بعد الشَّ  مُ عظَ هي أَ  الصَّ
واها من عمله أشدَّ ن ضيَّعها كان لما سِ حافَظ عليها وحفِظها حفظَ دينهَ، ومَ 

لاة،  إضاعةً، وهي عمودُ  الإسلام؛ فقَبول سائر الأعمالِ موقوفٌ على قَبول الصَّ
 .الأعمال رُدَّت عليه سائرُ  فإذَا رُدَّت

لُ  ين، د مِ ما يُفقَ  الإسلام، وهي آخِرُ  روضِ فُ  وهي أوَّ قيمُ دينُ لا يستَ ون الدِّ
 ه ودُنياه، حتَّى يُقيمَ المسلم، ولا تصلح أعمالُه، ولا يعتدلُ سلوكُه في شؤون دينِ 

لاة على وَ  يًا برسولعقيدةً وعبادةً، مُ  ها المشروعِ جهِ هذه الصَّ  .حاالله  تأسِّ
لاة لابدَّ  وإقامُ  ومجاهدة  ،هالشروطها وأركانها وواجباتِ  ن مراعاةٍ فيه مِ  الصَّ
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 ق  بعده تتعلَ  اودروس   رس  هذا الدَ   د  ر  و  فس على تكميلها وتتميمها؛ ولهذا أ  للنَ 

معاونة  ـ  نن  والسُّ  والواجبات   والأركان   روط  ر الشُّ فذك  ـ لّة بالصَ  ةٍ ق  ل  متع   بمسائل  

 ،روطعلى الشُّ  حافظةبالم   ،الصَلّة وأدائها كما ينبغي للمسلم على إقام  

 .اتبَ ستح  نن والم  مَ السُّ ومن ث   ،والواجبات ،والأركان

ها ي  د  وتكون بين ي   ،لّة  الصَ  ق  سب  ها ت  لأنَ  ؛روطعلى الشُّ  الكلّم    وقدَم

على  وقدَم الأركان  ، لّة  زام ن الصَ ها ت  لأنَ ؛ ذكر الأركان  ا، ثمَ لها واستعداد   اؤ  هيُّ ت  

إذا  ا الواجب  أمَ  ،هرك  الصَلّة بت   ل  بط  ت   كن  الرُّ  ؛ فإنَ م  عظ  وأ   د  ا آك  هلأنَ ؛ الواجبات  

ى به، ؤت  أن ي   لابدَ بل  ره شيءٌ جب  لّ ي  ف كن  ا الرُّ هو، أمَ بسجود السَ  ر  ه ي جب  فإنَ ؛ ك  ت ر  

 .ه باطلةٌ ه فصلّت  رك  ت   ه من أجل  صلّت   ر  ن في آخ  ي  ت  سجد   د  ركن ا وسج   ولو ترك  

 لاةالص   روط  ش  : » قال». 

ف  كم   رط  والش     م  ولا يلز   ،مد  ه الع  م  د  من ع   م  : هو ما يلز  لماءه الع  ا عر 
ه ن وجود  م 

من عدم  م  لز  لّة، ي  من شروط الصَ  الوضوء شرطٌ  :فمثلّ  ، ولا عدمٌ لذاته وجودٌ 

ولهذا في  له، لّ صلّة  ف ى بلّ وضوءٍ ن صلَ ها، فم  ت  صحَ  الصَلّة وعدم   الوضوء عدم  

 صلّت   يء  س  دديث الم  
ُّ
لاة  : » ه قال النبَي مْت  إ ل ى الص  ا ق  وء   إ ذ  ض  أ سْب غ  الو  «ف 

(1)
؛ 

من  م  لا يلز   أ  توضَ  ن  ؛ م  ه وجودٌ ن وجود  م   ، ولا يلزم  م  من عدمه العد   م  لز  ي   فالوضوء  

 .لّة  صَ ال وء عدم  ن عدم الوض  م   ، لكن يلزم  لّة  الصَ  وء وجود  وجود الوض  

   ه عمل  ـ  وهو الكافرـ المسلم  غير   ؛ وذلك أنَ «الإسلام» ل:رط الأو  الش

ی ی ی ئج ئح  ﴿ :بحانهالله س   كما قال   ،قبولم   غير   طٌ وداب   ،باطل

بحانه وتعالى ـالله  وكما قال  ، [a: 5] ﴾ئم ئى ئي بج بح بخ : ـ س 

                                                           

 . عن أبي هريرة ( 397ومسلم) ،(6251( أخرجه البخاري)1)
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ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک ﴿

ل ـ جلَ وعلّ ـ: كما قاو، [e: 17] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ

 ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿

خول في الدُّ  :لّةروط الصَ ن ش  فم  ، ملللع   لٌ بط  م   رك  فر والش  فالك  ، [65: ¤]

 ،لمعناهما م  ه  مع الف   ،ني  ت  هاد  بالشَ  طق  بالنُّ  ما يكونخول فيه إنَ ين، والدُّ هذا الد  

ل من توديد الم   ؛ن عليهلَا ما يد   على تحقيق   م  ز  وعقد الع    ـ، لّهجلَ في ع  ـ رس 

ل تابعة للم  وتجريد الم    ـ. ه عليهه وبركات  الله وسلّم   صلوات  ـ رس 

   ل  ق  للع   دٌ ، والمجنون فاق  العقل الجنون   وضدُّ « قلالع  »اني: رط الث  الش، 

قال:  نا ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ أنَهكما جاء الحديث عن نبي   ،فالقلم عنه مرفوعٌ 

ة  » ث  نْ ث لا  ل م  ع  ع  الق 
ف  وذكر منهم المجنون «...ر 

(1)
. 

   ا، وإنَ مي  أن يكون م  « مييزالت  »الث: رط الث  الش ابعة، مييز في السَ التَ  غ ددَ بل  ما ي  ز 

مْ » :ولهذا جاء في الحديث ك  وا أ بْن اء  ر  بْع  » والبنات   ويشمل البنين  ، «م  س 
ة  ل  لا  ب الص 

ن ين   ن ين  ، س  ع شْر  س 
ا ل  يْه  ل  مْ ع  اضْر ب وه  «و 

(2)
امي  سنوات يكون م   ع  ب  ه إذا بلغ س  لأنَ ؛   ،ز 

ه وب ي ن له، وهو وقت الأمر بالصَ الع   قيم  ي   أنويفهم ويحسن  ج   .لّةمل إذا و 

   وهو  ،ر  الأكب   ث  د  يتناول الح   ث  ؛ والحد  «ثد  رفع الح  » ابع:الر   رط  الش

عي  ذي لا الَ  ع  ذي لا ي  ر الَ غ  الأص   ث  د  ، والح  ض  ي  والح   كالجنابة   ل  س   بالغ  إلَا  رت ف 
ف   رت 

                                                           

(، وابن 3432(، والنسائي )1423والترمذي ) (،4398(، وأبو داود )24694أخرجه أدمد ) (1)

 (.297« )الإرواء»حه الألباني في وصحَ  ؛عائشة عن  (2041ماجه )

؛ وصحَحه الألباني في ( عن عبد الله بن عمرو 495(، وأبو داود )6756أخرجه أدمد ) (2)

 (. 247) «الإرواء»
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نا ـ عليه قد جاء عن نبي  و ،لّةروط الصَ من ش   ث شرطٌ د  الح   فرفع  ،  بالوضوءإلَا 

ور  »الصَلّة والسَلّم ـ أنَه قال:  يْر  ط ه  ة  ب غ  لا  قْب ل  ص  «ل  ت 
(1)

ى وهو صلَ  ن  ، فم  

 له. ر فلّ صلّة  ا أكبر أو أصغ  سواء  ددث   ثٌ حد  م  

   ومن  ،ى عليهاصلَ تي ي  الَ  ة  قع  أي من الب  « جاسةإزالة الن  » رط الخامس:الش

 في ، والأصل[É: 4] ﴾ڭ ۇ﴿ومن البدن؛ كما قال الله سبحانه  ،ياب  الث  

بُّ  الأرض في النجَاسة   كانت فإن الماء، هو الطَهارة  كانت وإن لماء،ا عليها ي ص 

ل   غيرها في ر. دتَى ت غس   ت طه 

   ب   وهي ما «ستر العورة» ادس:رط الس  الش ي ت ه، ي ج 
ه، وي قب ح ت غط   ظهور 

يا  [c: 31] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ﴿سبحانه:  ؛ قال الله  منه وي ست ح 

 ه باطلةٌ فصلّت   ى وهو عارٍ ليس عليه ثيابٌ ، ولهذا من صلَ أي عند كل  صلّةٍ 

ا في الحديث العلم إلَا  ماع أهل  بإج ا لها، وجاء أيض  قْب ل  الله  » إذا كان فاقد  ل  ي 

ار   م 
ائ ض  إ ل  ب خ  ة  ح  لا  «ص 

(2)
ها، وإذا جه   و  ه في الصَلّة إلَا ها كلَ ي بدن  غط  والمرأة ت  ، 

 ر  ض  كانت بح  
على وجوب  الكثيرة   ة  ى للأدلَ غطَ ي   ى الوجه  ه دتَ فإنَ  ؛أجانب رجالٍ  ة 

 .جال الأجانبها إذا كانت بحضرة الر  المرأة وجه   تغطية  

   رط ڻ  ﴿ـ:  تبارك وتعالىـ كما قال الله « دخول الوقت»ابع: الس  الش 

لا  نٌ عيَ م   لها وقتٌ ، أي [103 :`] ﴾ۀ  ۀ ہ ہ ہ      ہ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿قال تعالى: وه، ى بعد  صلَ ه ولا ت  بل  ى ق  ت صلَ 

                                                           

 . ( عن ابن عمر 224( أخرجه مسلم )1)

( عن عائشة 655(، وابن ماجه )377(، والترمذي )641(، وأبو داود )25167د )أخرجه أدم (2)

 (. 196« )الإرواء»حه الألباني في وصحَ  ؛
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ها، قت  تقام لو   لّة  ، فالصَ [m: 78] ﴾ڃ  چ    چ ڄ ڄڃ ڃ ڃ

الوقت في  ل  ى به في أوَ وصلَ  لّة  مَه بالصَ وأ   النبَي  جبريل إلى جاء وقد

: ى في آخر الوقت ثمَ قال مَه وصلَ ، ثمَ جاء من الغد وأ  س  م  الخ   لوات  الصَ 

قْت  ف ي» ، الو  بْل ك  نْ ق  قْت  الأ نْب ي اء  م  ا و  ذ  قْت يْن  ه  يْن  الو  ذ  ا ب يْن  ه  «م 
(1)

الوقت  ل  أي أوَ ، 

لى أن ت  ، ى في الوقتصلَ ت   لّة  الوقت، فالصَ  ر  وآخ    الوقت؛ إلَا  ل  ى في أوَ صلَ والأو 

نا ـ عليه الصَلّة كما جاء في الحديث عن نبي   الحرُّ  إذا اشتدَ  هر  في صلّة الظُّ 

ا اشْت د  الح  »والسَلّم ـ قال:  لا ة  إ ذ  وا ب الص  أ بْر د  «ر  ف 
 

روها قليلّ  دتَ  :أي  ر  س  نك  ى ت  أخ 

ن م  »، قال: مس  الشَ  درارة   ة  شدَ  ه  يْح  ج  نْ ف  ر  م  ة  الح  د 
إ ن  ش  «ف 

(2)
. 

 إذا كان في العشاء إلَا  صلّة   تأخير   ة  من أفضليَ  ة  نَ وكذلك ما جاءت به السُّ 

هاوقت   ل  ى في أوَ صلَ ها ت  فإنَ ؛ ينصل  على الم   ةٌ شقَ أخير م  التَ 
(3)

.  

   رط الله، كما قال الله  بيت   وهي الكعبة  « بلةاستقبال الق  » امن:الث  الش 

 فالآية ،[144 :^] ﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿ سبحانه وتعالى ـ ـ

صل ي على فرضٌ  القبلة استقبال   أنَ  على دليلٌ  صلّت ه، ويدلُّ  صحَة   في وشرطٌ ، الم 

نةَ  قول  النَبي لذلك من  يء  صلّت ه: السُّ س  ا»للم  مْت   إ ذ  لاة  إ ل ى ق  أ سْب غ  الص   ف 

وء   ض  ة   اسْت قْب ل  ثم   الو  بْل  «الق 
(4)

. 

                                                           

حه وصحَ  .عن ابن عباس ( 149(، والترمذي )393(، وأبو داود )3081أخرجه أدمد ) (1)

 (. 1402« )الجامع صحيح»الألباني في 

 . عن أبي هريرة ( 615( ومسلم )536( أخرجه البخاري )2)

  .( عن عائشة 638، ومسلم ) ابن عباسعن  (7239( أخرجه البخاري )3)

 سبق تخريجه. (4)
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   رط كما قال ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ:  ها القلب  ومحلُّ « ة  ي  الن  : »اسعالت  الش 

إ ن  » ، و 
ال  ب الن ي ات  ا الأ عْم  و  إ ن م  ا ن  ل  امْر ئ  م  ا ل ك  «ىم 

(1)
تي هنا: أي الَ  ة  يَ والمراد بالن  ، 

 ز  مي  ذي ي  ؟ وما الَ العصر   عن صلّة   هر  الظُّ  صلّة   ز  مي  ذي ي  ؛ فما الَ بها العمل   ز  يَ يتم  

 .ةٍ  ما قام في القلب من نيَ ؟ إلَا فل  النَ  الفرض عن صلّة   صلّة  

ولا  النبَي  ل  م  ليس عليه ع  و بها بدعةٌ  ظ  لفُّ والتَ ، ها القلب  حلُّ م   ة  يَ الن  و

 ة  يَ بالن   ر  ه  ج   لّة  إذا قام للصَ  اس  النَ  ه بعض  ل  ما يفع  و،  ه الكرامت  صحاب   مل  ع  

 أن أصل   نويت  » :قائلّ  
 
هذا ، لخإ «...ركعات في مكان كذا العصر أربع   صلّة   ي

  ل  م  ليس عليه ع   بدعةٌ 
 
ها ، والبدع كلُّ رام صحابته الك   ل  م   ع  ولا  النَبي

 باع لا بالابتداع والإدداث  بالات   مربوطٌ  الأجر   لأنَ ؛ رؤج  عليها ولا ي   ء  ر  الم   ر  ؤز  ي  

لًا »قد قال ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ: و، ـ وتعالى تبارك  ـ الله  في دين   م  ل  ع 
م  نْ ع  م 

د   و  ر  ه  ا ف  ن   أ مْر 
يْه  ل  «ل يْس  ع 

(2)
 منه. غير مقبولٍ  ،على صادبه مردودٌ  :أي، 

   

                                                           

ر  (1207) ( ومسلم1( أخرجه البخاري )1) م   . عن ع 

 ( سبق تخريجه . 2)



 

 

ابع
َّ
رس الس

َّ
  الد

لاة
َّ
  أركان الص

  قال::  

 .لاةابع: أركان الصَّ رس السَّ الدَّ «
الإحرام،  درة، وتكبيرةُ عشر وهي: القيام مع القُ  وهي أربعةَ  :لاةأركان الصَّ 

على الأعضاء  جودُ كوع، والسُّ بعد الرُّ  كوع، والاعتدالُ اتحة، والرُّ الفَ  وقراءةُ 
في جميع الأفعال،  مأنينةُ ن، والطُّ يْ تَ جدَ بين السَّ  ةُ لسَ منه، والجَ  فعُ رَّ ، والبعةِ السَّ 
، حعلى النَّبي  لاةُ د الأخير، والجلوس له، والصَّ شهُّ رتيب بين الأركان، والتَّ والتَّ 
 .»سليمتانوالتَّ 

n:  

 لاةابع: أركان الصَّ رس السَّ الدَّ : «: قال«. 
كن  عليه، وانتفاء الرُّ له إلاَّ  ي لا قيامَ ذيء الأقوى الَّ : هو جانب الشَّ كنالرُّ 

 إلاَّ  قومُ ت لا بادةَ الع لأنَّ  جهلاً؛ ولا سهوًا ولا عمدًا يَسقُطُ  ولا، به العملُ  لُ بطُ يَ 
من أركان البيت  نٌ كْ ه، فإذا زال رُ  على أركانِ لا يقوم إلاَّ  البيتَ  كما أنَّ  اهعلى أركانِ 

 عشر ركنًا:  أربعةَ  هي، وانهاى أرك عللا تقوم إلاَّ  لاةُ فالصَّ ، انهدم
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   جميع على ساب قٌ  لأنَه ؛المؤل ف   به وبدأ« درةالقيام مع الق  » ل:الأو 

ن  ف الأركان، ا على القيام وصلَ  م  ا لم تص  جال   ه المكتوبة  ى صلّت  كان قادر   حَ س 

ا عليه، قال الله تعالى: دام  ما ركنٌ  القيام   لأنَ ؛ هصلّت   ٱ ٻ ٻ ﴿قادر 

ه صلّت   يء  س  وفي دديث الم  ، [238 :^] ﴾ٻ ٻ پ پ پ

ب رْ »قال:  ك  لاة ف  مْت  إ ل ى الص  ا ق  «إ ذ 
(1)

 :قال ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ الحديث  ، وفي 

دًا» اع  ق  سْت ط عْ ف  إ نْ ل مْ ت  مًا، ف 
ائ  ل  ق  ا على القيقاد   فإذا كان  ، «ص   صل  أن ي   ام لابدَ ر 

 
 ي

إ نْ ل مْ »ا س  جال   ىقادر على القيام صلَ  غير   ا، وإذا كان  قائم   دًا، ف  اع  ق  سْت ط عْ ف  إ نْ ل مْ ت  ف 

نبْ   ل ى ج  ع  عْ ف 
سْت ط  «ت 

(2)
ہ ہ ﴿تعالى:  وقد قال الله  ، ما استطعت   الله   ق  اتَ  :أي، 

 .[16 :¿] ﴾ہ ھ

ثمَ يذهب إلى  ل المسجد  دخ  ن أنَه ي  يصل  الم   على بعض   ظ  لّد  ومن الم  

ا منها ثمَ ي للكراسي ويأخذ   صة  خصَ الأماكن الم   عوادد   ف  الصَ  منه في مكانه ض 

ولو  ،ماشي ا مع أنَه دخل المسجد   !وهو جالسٌ  الإدرام   تكبيرة   ر  كب  وي   ثمَ يجلس  

ا له أو صادب   ا، فع ث  ما وقف معه وتحدَ ربَ  اوجد رفيق  على القيام  ةٌ در  نده ق  قائم 

 ل المسجد  ت هذه صفته يدخ  ن كان  ا ينبغي على م  ولهذ   سا!!ي جال  صل  ومع ذلك ي  

وإذا شعر أنَه ، الإدرام وهو قائمٌ  تكبيرة   كب ر  ن أن ي  م   لَ فلّ أق   ،ارسي  ك   ا ويأخذ  ماشي  

ا هكذا ، أمَ س  يجل شيئ ا ما ما إذا كان في القيام إطالةٌ ولاسيَ  ،بحاجة إلى الجلوس

أه وهيَ  ى اختار المكان  ها وهو جالس وقد جاء ماشي ا دتَ ه يبدأ  صلّت   ل  من أوَ 

 .ه لهتنبَ ا ينبغي أن ي  هذ   فمثل   ،فيه وجلس  

                                                           

 . عن أبي هريرة ( 397) ومسلم ،(757) ( أخرجه البخاري1)

 . ن دصين عن عمران ب( 1117( أخرجه البخاري )2)
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   كبيرة  ت هذه التَ ي  م  ؛ وس  «الإحرام تكبيرة  » لاة:اني من أركان الص  الث   كن  الر 

، فلّ يدخل الصَلّة يهاإل ل  دخ  والم   هال  وَ صَلّة وأ  ال ها مفتاح  لأنَ ؛ «الإدرام تكبيرة  »

 كبير  التَ  د  جرَ ه بم  ي إذا كبَر فإنَ صل  الم   علوم أنَ  بها، ومن الم  إلَا  حريم  ولا يحصل التَ 

م  د   ، وجميع كبير  ها التَ ، فتحريم  لّة  الصَ  عليه قبل   مة  حرَ م   ن  لم تك   عليه أمورٌ  ت  ر 

 ذي هو تحريمٌ كبير الَ لهذا التَ  ها تفصيلٌ ون في الصَلّة كل  تي تكالأعمال الَ 

إلى غير  ناجي وتسب ح  وتدعو وت   د وتخضع وتذلُّ سج  وت   ع  رك  لّة، فأنت ت  للصَ 

ا لله   .ـ سبحانه وتعالى ـذلك تكبير 

ن   الله »كبير كـالتَ  غير خر  آ أو بلفظٍ  ة،كبيرتَ هذه الالصَلّة بدون  دخل   فم 

 بتحريم   ت  أ  ه لم ي  لأنَ ؛ ه لا تصحُّ صلّت   ذلك فإنَ  أو نحو   «الله أجلُّ » أو «أعظم

 ، والنَ كبير  ذي هو التَ الصَلّة الَ 
ُّ
ه، وفي دديث دون غير   فظ  عيَن هذا اللَ   بي

ب رْ »ه قال: صلّت   يء  س  الم   ك  لاة ف  مْت  إ ل ى الص  ا ق  «إ ذ 
(1)

. 

   ها ت  وقراء   ،رآنسورة في الق   م  عظ  ؛ وهي أ  «ةقراءة الفاتح» الث:كن الث  الر

افترض  الفاتحة   ، ولهذا فإنَ لّة  الصَ  من ركعات   ركعةٍ  بل في كل   صلّةٍ  في كل   ركنٌ 

؛ وهذا ة  مرَ  ة  ر  ش  ع   سبع   يلة  واللَ  ها في اليوم  على العباد قراءت   ـ سبحانه وتعالى ـ الله  

ـ سبحانه  الله   ها في الصَلّة أنَ ومن عظيم شأن  شأن الفاتحة،  على عظيم   لُّ ا يد  ممَ 

ب يْن  »دسي: اها صلّة  كما في الحديث الق  سمَ  وتعالى ـ ي و 
لاة ب يْن  مْت  الص  ق س 

 : بْد  ال  الع  ا ق  إ ذ  ، ف  أ ل  ا س  ي م 
بْد  ع 

ل  يْن  و  ي ن صْف  بْد   ﴾پ پ پ پ ڀ﴿ع 

إ ذ   ي، و 
بْد  ي ع 

ن  د 
م  ال ى: ح  ع  ال  الله  ت  : ق  ال  ثْن ى  ﴾ڀ ڀ ڀ﴿ا ق  ال ى: أ  ع  ال  الله  ت  ق 

                                                           

  سبق تخريجه. (1)
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 : ال  ا ق  إ ذ  ي، و 
بْد  ل ي  ع  :  ﴾ٺ ٺ  ٺ ٺ﴿ع  ال  ا ق  إ ذ  ي، ف  بْد  ي ع 

ن  د  ج  : م  ال  ق 

ا  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٿ﴿ إ ذ  ، ف  أ ل  ا س  ي م 
بْد  ع 

ل  ي و 
بْد  ب يْن  ع  ي و 

ا ب يْن  ذ  : ه  ال  ق 

 : ال  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿ق 

ال   ﴾ڄ أ ل  ق  ا س  ي م 
بْد  ع 

ل  ي و 
بْد  ع 

ا ل  ذ  «: ه 
(1)

نا ـ عليه الصَلّة عن نبي   ، وصحَ 

ت اب  »والسَلّم ـ أنَه قال: 
ة  الك  ح 

ات  أْ ب ف  نْ ل مْ ي قْر  م 
لا ة  ل  «ل  ص 

(2)
. 

ت إجمالا  ما ـ كما قال العلماء ـ ها ؛ لأنَ «القرآن أمُّ »ومن أسمائها  دو 

، وفيتفص اشتمل عليه القرآن   ، وإذا كان افعة  النَ  روس العظيمة  من الدُّ كثيرٌ  هايلّ 

 [24 :¬] ﴾ک گ گ﴿ القرآن   ر  سلم أن يتدبَ من الم   مطلوبٌ 

ا بل  !!ة  مرَ ست  م   قراءة   ها المسلم  أ  قر  تي ي  ورة الَ بهذه السُّ  أن  فكيف الشَ  يقرأها فرض 

ه ر  م  من ع   سبعين سنة   غ   من بل  مثلّ   ء  ر  الم   ر  ظ  ، ولو ن  ة  مرَ  ة  ر  ش  ع   ع  ب  س   يلة  في اليوم واللَ 

أن  هب لا يليق  لأدرك أنَه  ؛في دياته رأ هذه الفاتحة  م ق  ه ك  ر  غ  ن ص  م   وبدأ الصَلّة  

ل معانيها ق  ها وع  ر  بُّ د  أن ي عنى بت   الواجببل ، القراءة   د  جرَ ه منها م  يكون دظُّ 

ه لها ت  ى تكون قراء  ، دتَ البالغة   ر  ب  عة والع  نو  تالم   س  وروما فيها من الدَ  ،هاودلالات  

  ها.بمدلولات   وبصيرةٍ  هٍ فقُّ وت   عن علمٍ  ةٍ مرَ  في كل  

الفاتحة ولا  أ  المسلمين يقر   من عوام   اكثير   أنَ  فة  ؤس  من الأمور الم   وإنَ 

  ا يدعو اللهه بهذ  أنَ و، دعاءٌ  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ هقول   أنَ  ر  ع  ش  ست  ي  

  الله   ب  ج  و  ، ولهذا أ  يم  ق  ست  الم   راط  الص   يهدي هأن  :مطلوبٍ  جل  وأ رٍ م  أ   م  ظ  ع  بأ  

                                                           

 . عن أبي هريرة ( 395( أخرجه مسلم )1)

 . امت عن عبادة بن الصَ ( 394( ومسلم )756( أخرجه البخاري )2)
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هذا  ي  د  ه، وبين ي  أن  ش   م  ظ  لع   يلة  في اليوم واللَ  ة  مرَ  ة  ر  ش  ع   ع  ب  س   عاء  علينا هذا الدُّ 

 .له ة  بالعبوديَ  وإقرارٌ  ـ سبحانه وتعالى ـلله  وتعظيمٌ  وتمجيدٌ  عاء ثناءٌ الدُّ 

   گ ڳ ڳ ﴿تعالى:  قال الله   «كوعالر  » لاة:ابع من أركان الص  الر

 ﴾ں ڻ ڻ﴿، وقال: [r: 77] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ

 يء  س   به، وفي دديث الم  إلَا  حُّ ص  من أركان الصَلّة لا ت   كنٌ كوع ر  فالرُّ ، [43 :^]

ن  ر  »ه قال له ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ: صلّت  
ئ  ت ى ت طمْ  عْ ح  «اك عًاث م  ارْك 

(1)
. 

  :هي   أن   :أي« كوعبعد الر   والعتدال  »قال ا ويعود   ل  د  عت  ى ي  دتَ  رف ع  من ركوع   قائم 

ائ مًا»: هصلّت   سيء  الم   ه، وفي دديث  إلى فقار   مٍ ظ  ع   كلُّ  ل  ق  عْت د  ت ى ت  عْ ح  «ث م  ارْف 
(2)

. 

كوع هوى إلى من الرُّ  ع  ف  إذا ر   ن  ين م  صل  في الم   أنَ  ة  ف  ؤس  الأمور الم   ومن  

ا، وم   ل  د  عت  أن ي   جود قبل  السُّ  ه ضيَع ركن ا من لأنَ  ؛له كذلك فلّ صلّة   كان   ن  قائم 

 م  وكان بع   ها،أركان  
 و  س  في سرقةٍ هي من أ   ع  ق  ه هذا و  ل 

كما جاء في  ات،ق  ر  السَ  ء 

ي أ سْو  »نا ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ أنَه قال: الحديث عن نبي   ةً ال ذ  ر ق  أ  الن اس  س 

ت ه   لا  نْ ص  ال وا«ي سْر ق  م  ول   ي ا: ، ق  س    ر 
 
ي ف  ، الله ق   وك  ر  ن   ي س 

لّ ت ه   م  ال   ؟ ص  م   ل  » :ق 
ت   ي 

ا ه  وع  ك  ل   ر  ا و  ه  ود  ج  يم   ل  : ق ال   أ و   س 
لْب ه   ي ق  وع   ف ي ص  ك  ود   الر  ج  الس  «و 

(3)
هذا ، و

 لّة  بحقوق العبد، والصَ  ق  يتعلَ  المال  ؛ لأنَ المال ة  ق  ر  من س   ء  و  س  أ   ة  ق  ر  من السَ  وع  النَ 

  .م  ظ  ع  أ  ـ تبارك وتعالى ـ الله  بحقوق الله، ودقُّ  ق  تتعلَ 

   گ ڳ ﴿: تعالى لقوله« ة  بع  جود على الأعْاء الس  الس  » ادس:الس

                                                           

 . سبق تخريجه( 1)

 (. 397( ومسلم)6251( أخرجه البخاري)2)

 (. 986صحيح الجامع )»حه الألباني في وصحَ ؛ عن أبي قتادة  (،22642أخرجه أدمد ) (3)
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 ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

[r :77فهذا ،] ،ٌني  حيح  الصَ »في و للوجوب، والأمر أمر»  
 
قال:  عن النبَي

ة  » بْه  ل ى الج  ؛ ع  ة  أ عْظ م  بْع  ل ى س  د  ع  نْ أ سْج  رْت  أ  ه  ـ أ م  ن ف  ل ى أ   ع 
ه  ار  ب ي د  أ ش  أي ـ و 

يْن  ـ،  الجبهة والأنف هذا عضو م  د   الق 
اف  أ طْر  ، و  كْب ت يْن  الر  ، و  يْن  الي د  «و 

(1)
 دَ ولاب  ، 

 حَ ص  لم ت  وإلَا جود؛ ه من السُّ ه دظَ كلُّ  الجسم   ذ  ى يأخ  دتَ  هذه الأعضاء   ن  مكَ أن ت  

إلى  ة  جد  السَ  ل  ه من أوَ د  ج  ت   د  ج  ين إذا س  صل  الم   ه، مثل ما يحصل من بعض  ت  جد  س  

 د  ج  آخر السَ 
هذا لم ف؛ ة  جد  الأخرى إلى أن تنتهي السَ  م  د  ه الق  ي  م  بإددى قد   كُّ حُّ ي   ة 

 .الأعضاء بعة  على السَ  د  سج  ي  

   ؛ لقول  «فع منهوالر  : »ابعالس  
 
يء    النبَي س  ت ى » :صلّت ه للم  عْ ح  ث م  ارْف 

ال سًا ن  ج 
ئ  طْم  «ت 

(2)
لُّ  وهذا،   الأركان. بيان   سياق   في لأنَه لازم؛أنَه  على يد 

   ع  ف  ، فإذا ر  لّة  لصَ أركان ا من كنٌ وهي ر   «نيْ ت  جد  ة بين الس  الجلس  » امن:الث 

 ،مأنينة  الطُّ  ل  حص  ما يكون في هذا الجلوس أن ت   لُّ ق  ، وأ  س  ل  الأولى ج   ة  جد  من السَ 

بعد  د  سج  ه ي  في جلوس   نَ أ  ، فإذا جلس واطم  كودٌ له ر   ل  ويحص   البدن   نَ ئ  طم  بأن ي  

 بذلك   يكون   هذا الجلوس   ق  قَ تح  أن ي   ل  ب  ق   ة  اني  الثَ  ة  جد  ن هوى إلى السَ ذلك؛ فم  

ت ى »: ه قال صلّت   يء  س  ه، وفي دديث الم  لّت  ركن ا من أركان ص   ك  ر  ت   عْ ح  م  ارْف  ث 

ال سًا ن  ج 
ئ  طْم  «ت 

(3)
. 

ال وقد ر   لأنَه شيئ ا من التَكرار؛ في هذا إنَ : ي ق  ك  ة   الرَفع  منه ذ  ل س   بين والج 

                                                           

 . عن ابن عباس ( 490) ومسلم ،(812) ( أخرجه البخاري1)

 . سبق تخريجه( 2)

 سبق تخريجه. (3)
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ي ن، فيكفي الاقتصار   ت  د  هما،السَج  ر  مثل  ذلك بعد على أدد   لاسيَما وأنَه لم ي ذك 

كوع، هم على الرَفع   الرَفع  من الرُّ يص  جود من وقد يكون  ت نص  ل   دتَى السُّ  بين ي فص 

ي ن؛ فإنَ  ت  ي ن بين الجلوس   السَجد  ت  رٌ  السَجد  ائ دٌ  ق د   يرف ع أن فلّبدَ  الف صل، عن ز 

، دتَى ل  س  ي   أن ولابدَ  ي فص 
، بين   جل  لّ  ست ق   ركن ا م 

ة  ل س  ي ن باعتبار الج  ت   السَجد 

وهما فلذلك   دُّ كن ي ن. ع   ر 

 أْ م  والط  : » قال 
ا تكرَر في؛ «في جميع الأفعال ة  ين  ن  م 

 يء  س  دديث الم   ل 

 ه صلّت  
َ
ر   أنَ النبَي  ،جودوفي السُّ  ،منه فع  والرَ  ،كوع  في الرُّ  ة  مأنين  هذه الطُّ  ي ذك 

ا»قال:  بلمنه؛  فع  وفي الرَ  ه  ل  لا ت ك  ك  ل ك  ف ي ص  لْ ذ  «ث م  افْع 
(1)

 م  الطُّ  أنَ  :أي 
 ة  ين  أن 

  .هاه كل  من العبد في صلّت   وبةٌ طل  م  

 «  ففي كل  هصلّت   يء  س  في دديث الم   بةٌ رتَ كما هي م   «الأركان رتيب بين  والت ،

كنٍ كان يقول له: ى بهذه ؤت  رتيب، في  تفيد التَ « ثمَ »، و«كذا ل  ع  ثمَ اف   ،كذا ل  ع  اف   ثمَ » ر 

 :، وقد قال ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـعلى شيءٍ  منها شيءٌ  قدَم  لا ي   ،بة  رتَ الأركان م  

ل ي» ون ي أ ص  أ يْت م  ا ر  م  ل وا ك  «ص 
(2)

د   ، فلو ي ا سج 
ع   أن ق ب ل   ناس  ع   أن عليه وجب ي رك   ي رج 

ي أ ت  
 ل 

 
كوع ي جود،ثمَ  بالرُّ جود ي عت دُّ  ولا السُّ ل   الَذي بالسُّ ص  ا. منه د  هو   س 

   ؛ جاء في «د الأخير، والجلوس لهشه  الت  : »اني عشرالحادي عشر والث

 
 
ي ات  »أنَه قال:   الحديث عن النَبي

لْ: الت ح  لْي ق  لاة ف  مْ ف ي الص  ك  د  د  أ ح  ع  ا ق  إ ذ 

ه   ..«.ل ل 
(3)

واية الأ خرى:ه، وقال في إ ل ى آخر    ي ات  » الر 
ول وا: الت ح  نْ ق 

ل ك  و 

                                                           

 سبق تخريجه. (1)

 .  ( عن مالك بن الحويرث631( أخرجه البخاري)2)

 .( عن ابن مسعود 402ومسلم ) ،(6328( أخرجه البخاري )3)
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ه   «ل ل 
(1)

د الأخير  ف،  ، لّة  من أركان الصَ  انكنر  فيه د شهُّ التَ  ة  قراءو ،القعود  للتَشهُّ

الثة  وقام للثَ ا نسيان ا م  ه  ك  ر  لو ت  ف ،لّة  واجبات الصَ م ن  مافه ل  د الأوَ شهُّ ا في التَ أمَ 

 .هصلّت   ر  في آخ   هو  ن للسَ ي  ت  د  ج  بس   ذلك ر  ب  ج  

   ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ:  لقوله « على الن بي   لاة  الص  : »الث عشرالث

ول وا:» م   ق  ل   الل ه  ل ى ص  د   ع  م  ح  ل ى م  ع  د   آل   و  م  ح  ا م  م  ل يْت   ك  ل ى ص  يم   آل   ع 
اه   إ بْر 

كْ  ب ار  ل ى و  د   ع  م  ح  ل ى م  ع  د   آل   و  م  ح  ا م  م  كْت   ك  ل ى ب ار  يم   آل   ع 
اه  ين   ف ي إ بْر  ال م   الع 

يد   إ ن ك  
م  يد   ح  ج  «م 

(2)
. 

 «  ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ:  لقوله؛ «سليمتانوالت« ، ا الت كْب ير  ه  ت حْر يم 

يم  
ا الت سْل  ه  يل 

ت حْل  «و 
(3)

م  يخ وكان»: ولحديث عائشة  ؛
الصَلّة  ت 

«بالتَسليم  
(4)

. 

، الأربعة   الأركان   وهذه ر  ش   وقراءة الإدرام، تكبيرة: وهي قوليةٌَ  منها خمسةٌ  ع 

، على والصَلّة الأخير، والتَشهد   الفاتحة،
 
 .فعلي ة   والبقي ة   والتسَليمتان، النبَ ي

   
 

                                                           

 .( عن ابن مسعود 835( أخرجه البخاري )1)

 .عن أبي مسعود الأنصاري ( 405ومسلم ) ،(3370ه البخاري )( أخرج2)

 ؛ (، عن علي  275(، وابن ماجه )3(، والترمذي )61(، وأبو داود )1006أخرجه أدمد ) (3)

 (.301« )الإرواء»حه الألباني في وصحَ 

 (.498( أخرجه مسلم )4)



 

 

امن
َّ
رس الث

َّ
  الد

ـــلاة
َّ
  واجــبــات الــص

  يخ  ::قال الشَّ
 لاةامن: واجبات الصَّ رس الثَّ الدَّ «

لاة وهي ثمانية: جميعُ  واجباتُ  الإحرام، وقول:  ةِ يرَ كبِ غير تَ  كبيراتِ التَّ  الصَّ
، وقول: للكلِّ  »دُ مْ ا ولك الحَ نَ ربَّ « :د، وقولرِ نفَ للإمام والمُ  »هدَ مِ لمن حَ  سمع االلهُ «
جود، في السُّ  »ي الأعلىسبحان ربِّ «كوع، وقول: في الرُّ  »العظيم يَ ربِّ  انَ بحَ سُ «

 .»له ل، والجلوسُ د الأوَّ شهُّ ن، والتَّ يْ تَ جدَ السَّ  نَ يْ بَ  »لي رْ فِ اغْ  بِّ ر«وقول: 
n:  

 لاة: هي ؛ واجبات الصَّ »لاةامن: واجبات الصَّ الثَّ  رسُ الدَّ « :: قال
لاة لكنَّ بُ جِ تَ  وأقوالٌ  أفعالٌ   ها المرءُ كَ ترَ  نإ رُ ؛ ولهذا تُجبَ دون الأركانها في الصَّ

 صلاتُه. بطَلَتْ  عمدًا ، وإن تركهاهفي آخر صلاتِ  هوِ ن للسَّ يْ تَ ناسيًا بسجدَ 
  َّمَ » الإحرام تكبيرةِ  رَ يْ كبيرات غَ جميع التَّ « ل:الواجب الأو  تكبيرةَ  أنَّ  تَقدَّ

كبير عند كالتَّ ـ كبيرات من التَّ  ا ذلكَ وما عدَ  ،لاةالصَّ  من أركانِ  الإحرام ركنٌ 
ها من كلِّ ـ  -كبيراتالتَّ  لك منَ ذ ونحوِ  ،منه فعِ والرَّ  ،جودوعند السُّ  ،كوعالرُّ 
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 »قال:  ود د جاء في دديث ابن مسع  ق  ولّة، الصَ  واجبات  
 
ول  الله س  ان  ر   ك 

ف عٍ  ر  ضٍ و  ف  ل  خ  ب ر  ف ي ك  «ي ك 
(1)

. 

   وقولد  ر  نف  م  للإمام وال« هد  م  لمن ح   سمع الله  » :قول» الث:اني والث  الث ،: 

سمع » :د؛ فالإمام يقولر  نف  للإمام وللمأموم وللم   :أي «للكل  « الحمد   ك  نا ول  رب  »

ا عندما يرف  ر  نف  ي م  صل  ن ي  ، وم  «هن دمد  الله لم    سمع الله  » :كوع يقولالرُّ  ع من  د 

ن فع ميقولون بعد الرَ ـ  ردنف  الإمام والمأموم والم  ـ هم ، وجميع  «هد  لمن دم  

 .«د  م  ا ولك الح  ن  ربَ » :كوعالرُّ 

  وقد جاء في دديث أبي هريرة 
 
، أنَه  في ذكر صفة صلّة النبَي

ه  » :يقولـ ه عليه الله وسلّم   صلوات   ـ د 
م  نْ ح  م 

ع  الله  ل 
م  ن   «س 

ب ه  م  ل  ف ع  ص  ين  ي ر  د 

وع   ك  «الرُّ
(2)

ب ن  » :ثمَ يقول ا في دديث أبي هريرة وأيض  ،  مْد  ر  ل ك  الح  «ا و 
(3)

 ،

مْد   م  ه  الل  » :واياتوفي بعض الر   ل ك  الح  ب ن ا و  «ر 
(4)

. 

ه  » :ومعنى د 
م  ن  د  م 

ع  الله  ل 
م  بده لع  ـ تبارك وتعالى ـ استجاب  :: أي «س 

 .الإجابة هنا سمع   مع  السَ  لأنَ ؛ ـ سبحانه وتعالى ـه ومولاه ب  لر   د  الحام  

   ي  رب   بحان  س  »قول » لاة:ن واجبات الص  لخامس م  ابع واالواجب الر 

قد جاء في و؛ «جودفي الس  « الأعلى ي  بحان رب  س  » :كوع، وقولفي الر  « ظيمالع  

ان  »قال:  ة دديث دذيف   : ك  ه  وع  ك  ي ر 
ول  ف  ظ يم  » ي ق  ب ي  الع  ان  ر  بْح  ، «س 

                                                           

 «الإرواء»حه الألباني في وصحَ  ؛(1083(، والنسائي )253(، والترمذي )3660أدمد )أخرجه  (1)

(330.) 

 (.392أخرجه مسلم ) (2)

 .( عن أبي هريرة 411(، ومسلم )378أخرجه البخاري ) (3)

 .( عن أبي هريرة 795( أخرجه البخاري )4)
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ود ه : ج  ب ي  الأ عْل ى» وفي س  ان  ر  بْح  ««س 
(1)

ا » :وقال ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ،  م 
أ  ف 

ب    الر 
وا ف يه  ظ م  ع  وع  ف  ك  «الر 

(2)
ظ يم  » :أن تقول ب  ومن تعظيم الرَ ،  ب ي  الع  ان  ر  بْح  « س 

ا» :وكذلك  و 
وت  ب ر  ان  ذ ي الج  بْح  ة  لس  ظ م  الع   و 

بْر ي اء 
الك   و 

وت  ل ك  النبَي  ، ثبت أنَ «م 

هجود  ه وس  كوع  يقول ذلك في ر   
(3)

. 

   كما جاء في دديث دذيفة « نيْ ت  جد  بين الس  « لي رْ ف  اغْ  رب  »: قول: »ادسالس

رْ ل ي» :ني  ت  د  ج  يقول بين السَ كان  النبَي  أنَ   ب  اغْف  ي، ر 
رْ ل  ب  اغْف  «ر 

(4)
. 

   ا»؛ لحديث: «له ل، والجلوس  د الأو  شه  الت  : »امنابع والث  الس ع دت مْ  إ ذ   في ق 

ل   ت يْن   ك  كْع  ول وا، ر  ق  ي ات  : ف 
ه   الت ح  «ل ل 

(5)
ول   أ نَ »، وللحديث:  س    ر 

 
ام    الله  ف ي ق 

ة   لّ  ر   ص  ي ه   الظُّه  ل  ع  ل وسٌ، و  ل مَا ج  ه   أ ت مَ  ف  ت  لّ  د   ص  ج  ي ن   س  ت  د  ج  «س 
(6)

ة ، وهذا من الأدلَ 

ذي هو الَ  الواجب   لأنَ ؛ نٍ ك  ه ليس بر  وأنَ  ،لّةعلى أنَه واجب من واجبات الصَ 

 .لّة  به الصَ  ل  بط  ه ت  رك  ت   فإنَ  كن  ا الرُّ ن، أمَ ي  ت  د  ج  بالسَ  ر  ي جب  

  

                                                           

 .(772)(، ومسلم 795أخرجه البخاري ) (1)

 . عن ابن عباس( 479( أخرجه مسلم )2)

 ؛عن عوف بن مالك (، 1049(، والنسائي )873)(، وأبو داود 23980أخرجه أدمد ) (3)

 (. 817) «صحيح أبي داود»حه الألباني في وصحَ 

حه وصحَ  ،(897(، وابن ماجه )1145(، والنسائي )874(، وأبو داود )23375أخرجه أدمد ) (4)

 (.335« )الإرواء»الألباني في 

 «الإرواء»حه الألباني في ؛ وصحَ ابن مسعود  عن (1163، والنسائي )(4160( أخرجه أدمد )5)

(336). 

 .عبد الله بن بحينة  عن( 570ومسلم ) ،(830( أخرجه البخاري)6)



 

 

اسع
َّ
  الدرس الت

ـــد
ُّ
ــشــه

َّ
  بـيــــان الـت

  قال:: 
 .دشهُّ اسع: بيان التَّ التَّ  رسُ الدَّ «

 مُ لاَ ، السَّ اتُ بَ يِّ والطَّ  اتُ وَ لَ والصَّ  ،الله اتُ يَّ حِ التَّ «وهو أن يقول: ، دشهُّ بيان التَّ 
، حينَ الِ االله الصَّ  ادِ بَ ى عِ لَ ا وعَ نَ يْ لَ عَ  مُ لاَ ه، السَّ اتُ كَ رَ االله وبَ  ةُ مَ حْ ورَ  ا النَّبيُّ هَ يُّ أَ  كَ يْ لَ عَ 
 .»هولُ سُ ورَ  هُ دُ بْ ا عَ دً مَّ حَ مُ  نَّ أَ  دُ هَ شْ ، وأَ  االلهُ لاَّ إِ  هَ لَ  إِ أن لاَ  دُ هَ شْ أَ 

 دٍ حمَّ على مُ  لِّ صَ  !همَّ اللَّ «ول: عليه فيقُ  كُ ويبارِ  ح ي على النَّبيِّ يصلِّ  ثمَّ 
، يدٌ جِ مَ  يدٌ مِ حَ  كَ إنَّ  على إبراهيم وعلى آل إبراهيمَ  تَ يْ لَّ كما صَ  دٍ حمَّ وعلى آل مُ 

 كَ إنَّ  يمَ اهِ رَ بْ إِ  وعلى آلِ  يمَ اهِ برَ على إِ  تَ كْ ارَ كما بَ  دٍ مَّ حَ وعلى آل مُ  دٍ مَّ حَ على مُ  كْ ارِ وبَ 
، رِ بْ القَ  م، ومن عذابِ د الأخير من عذاب جهنَّ شهُّ باالله في التَّ  ستعيذُ ثمَّ يَ ، »يدٌ جِ مَ  يدٌ مِ حَ 

ما شاء،  عاءِ من الدُّ  رُ تخيَّ ، ثمَّ يَ الِ جَّ سيح الدَّ ن فتنة المَ ، ومِ اتِ مَ ا والمَ يَ حْ المَ  ةِ تنَ ومن فِ 
، »كَ تِ ادَ بَ عِ  نِ سْ وحُ  كَ رِ كْ وشُ  كَ رِ كْ ى ذِ لَ ي عَ نِّ عِ أَ  مَّ هُ اللَّ «ومنه:  ن ذلكَ مِ  ما المأثورُ ولاسيَّ 

 نْ مِ  ةً رَ فِ غْ ي مَ لِ  رْ فِ اغْ ، فَ تَ نْ  أَ لاَّ إِ  وبَ نُ الذُّ  رُ فِ غْ  يَ ا، ولاَ يرً ثِ ا كَ مً لْ ي ظُ سِ فْ نَ  تُ مْ لَ ي ظَ نِّ إِ  مَّ هُ لَّ ال«
بعد  ومُ ل فيقُ د الأوَّ شهُّ ا في التَّ أمَّ ، »يمُ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  تَ نْ أَ  كَ نَّ ي إِ نِ مْ حَ ارْ وَ  كَ دَ نْ عِ 

 ح ى على النَّبيِّ لَّ ب والعشاء، وإن صَ غرِ صر والمَ هر والعَ ظُّ في ال الثةِ ن إلى الثَّ يْ تَ هادَ الشَّ 
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 .«الثة، ثم  يقوم إلى الث  موم الأحاديث في ذلك  لع  ؛ ل  ْ  فْ فهو أ  

n: 

  َها منع  تب  وما ي   ،ة  الإبراهيميَ  لّة  والصَ  ،د  شهُّ التَ  : رس أوردفي هذا الد 

  دعاءٍ مأثورٍ 
 
، سل م  ه قبل أن ي  لّت  ص   ه في تمام  أن يقول   رء  للم   ع  شر  ا ي  ممَ   عن النبَي

  لّة  والصَ  د  شهُّ في التَ  يغة  هذه الص   وأنَ 
 
ذ عوُّ ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ والتَ  على النبَي

 ب  نتي ي  الَ  ة  همَ الم   ها من الأمور  بالله من الأربع الآتي ذكر  
 مٍ سل  م   كلُّ  ص  حر  ي أن ي  غ 

هم لمعانيها. مها بألفاظها كما جاءت عن رسول الله على تعلُّ   مع دسن الف 

، مسعود  د جاءت في دديث ابن  شهُّ في التَ   هاد  ر  و  تي أ  الَ  يغة  والص  

 أنَ ـ ردمهم الله تعالى ـ  لكن ذكر العلماء   ،أخرى صحيحةٌ  غٌ ي  ص   فيهقد ورد و

مسعود  تي جاءت في دديث ابن  الَ  ة  يغ  هي هذه الص   غ  ي  لص  ا حَ ص  أ  
(1)

هذا  

 .هنا  فصن  ذي ساقه الم  الَ 

  المأثور   د  شهُّ التَ  م  سلم أن يتعلَ فينبغي على الم  
 
د ، وق   كما جاء عن النبَي

  أنَ  ود مسع   ذكر ابن  
َ
ه بين كفَي   يغة  علَمه هذه الص    النبَي  النَ  وكفُّ

 
ـ عليه  بي

 وتمام   الاعتناء   كمال م ن وذلك   رآن،من الق   ورة  الصَلّة والسَلّم ـ كما يعل مه السُّ 

رص،   ةٍ د بدقَ شهُّ التَ  ألفاظ   ظ  وينبغي أن ت حف   الح 
 
 صلوات  ـ  كما جاءت عن النبَي

أو  ،كلمة افة  ه إضي على لسان  جر  ما ي  بَ ر   ة  العامَ  ، وبعض  ـ ه عليهه وبركات  الله وسلّم  

 .المعنى ر  ما تغيَ بَ فر   ،لحركة إعرابٍ  أو تغييرٌ  ،درفٍ  أو إنقاص   ،فٍ ر  د   إضافة  

من  ؛عظيماتات: يراد بها التَ حيَ ؛ التَ «لله ات  ي  ح  الت  : »ول  د هو أن يق  شهُّ والتَ 

                                                           

 .(402)(، ومسلم 6265أخرجه البخاري ) (1)
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 قُّ ح  ست  الم  ـ تبارك وتعالى ـ ذلك لله، فهو  كلُّ  ،وانكسارٍ  ،وذل   ،وسجودٍ  ،ركوعٍ 

 ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ ه دون سواه،لذلك ودد  

[r: 77] ولا  ،من ذلك في شيءٍ  ـ سبحانه وتعالى ـله  ه لله لا شريك  فهذا كلُّ ؛

 ـ. لّهفي ع   جلَ ـ سواه  لأددٍ  ف  يجوز أن ي صر  

عوات لله عاء؛ فالدَ الصَلّة لغة : هي الدُّ  فإنَ ؛ عواتالدَ  :أي« لوات  والص  »

 إليه ؤال إلَا بالسُّ  ه  جَ تو   إلى الله، ولا ي  إلَا  أ  ج  لت  ، ولا ي   الله  ي دعى إلَا جلَ وعلّ ـ، لا  ـ

ى ئا ﴿، [60: ¥] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿، سبحانه وتعالى ـ ـ

 اد  ر  وقد ي  ، [186 :^] ﴾ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

 ،ها للهفرضها ونفلها؛ فهي كلُّ  ،جودكوع والسُّ ذات الرُّ  ،المعروفة :أي ات  لو  بالصَ 

بحانه وتعالى ـ له منها إلَا  شيءٌ  ف  صر  ي  لا   .ـ س 

ې ې  ﴿ ،الأقوال والأفعال لله ـ جلَ وعلّ ـ من   :أي« ات  ب  ي  والط  »ه وقول  

س  ه وأفعال  ه وأعمال  بٌ في أقوال  ي  ط   ، والمؤمن  [10 :ے] ﴾ى ى  ن  ه ود 

 ﴾ې ې ى﴿: القيامة لأهل الإيمان يوم   قال  ه، ولهذا ي  ه لرب  ب  رُّ تق  

 ،ها للههذه كلُّ  ،الإيمان الإيمان وأقوال   تي هي أعمال  الَ  بات  ي  ، فالطَ [73 :¤]

بت    إلَا  ل  قب  بٌ لا ي  ي  ، فالله ـ جلَ وعلّ ـ ط  ـ سبحانه وتعالى ـالله   وجه  ى بها إلَا غ  ولا ي 

في  يب  على الط   وهو دال   ،من أسماء الله ـ جلَ وعلّ ـ اسمٌ « بي  الطَ »ب، وي  الطَ 

ه وأقوال   ،ةٌ ب  ها طي  ه كلُّ وأفعال   ،بةٌ ها طي  ه؛ فأسماؤه كلُّ ه وأفعال  ها وصفات  أسمائه كل  

 .ـ سبحانه وتعالى ـ ةٌ ب  ها طي  كلُّ 

  سلَم  ي   ـ سبحانه وتعالى ـلله  عظيم والإقرار والخضوع  بعد هذا التَ  ثمَ 
 
ـ  على النبَي
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ر  ذي إنَ الَ  ،ـ عليه الصَلّة والسَلّم   ؛ ومن طريقه بواسطته ـ سبحانه وتعالى ـالله  دين   ف  ما ع 

 ،ة  الأمَ  ح  ص  ون   ،ين  ب  الم   البلّغ   ه، قد بلَغ  ه في إبلّغ دين  لق  خ  بين فهو الواسطة بين الله و

 لَا ا إولا شر   ،عليه ة  الأمَ   دلَ ا إلَا ر  ي  خ   ك  ر  ، ما ت  ى أتاه اليقين  ه دتَ جهاد   وجاهد في الله دقَ 

وهذه الكلمات  «ه  ات  رك  ب  الله و   ة  م  حْ ر  و   ا الن بي  ه  ي  أ   ك  يْ ل  ع   م  لا  الس  : »ال  ق  في  ؛ ها منهر  دذَ 

 ها دعاءٌ للنَ كلُّ  لّثة  الثَ 
 
 .وديد  التَ  ة  هذا من أدلَ وى من دون الله؛ ى له لا ي دع  ، ومن ي دع   بي

  َلعافيةلّمة وافهو دعاءٌ بالسَ  :لّم  ا السَ أم. 

  َصَ تي خ  الَ  ـ سبحانه وتعالى ـبالفوز بردمة الله  فهي دعواتٌ  :دمة  ا الرَ وأم 

 .[43 :}] ﴾ثج ثم ثى﴿ ،ينب  قرَ ه الم  ين وأولياء  ق  تَ ه الم  بها عباد  

  َيادة في الخير والفضلماء والز  ا البركة: هي النَ وأم. 

ل، ثمَ الكام   ام  التَ  لّم  ـ بهذا السَ  م  ه ـ عليه الصَلّة والسَلّلا  ودد  أوَ  صُّ في خ  

  اد  ب  ى ع  ل  ا وع  ن  يْ ل  ع   م  لا  الس  » :المؤمنين موم  على ع   لّم  ى السَ ي لق  
 
؛ «ين  ح  ال  الص   الله

 :يقولون الأمر   ل  ، وقد كانوا في أوَ صالحٍ  عبدٍ  يتناول كلَ  العامُّ  سليم  وهذا التَ 

 ن  م   ي كلَ ص  ق  ست  ومع طولها لا ي   ،تطول...، فلى فلّنع لّم  السَ ، على فلّنٍ  لّم  السَ 

 د  ش  ر  يريد أن يسل م عليه؛ فأ  
ُّ
 ،وا ذلكك  تر  ـ إلى أن ي   ـ عليه الصَلّة والسَلّم   هم النبَي

 دٍ ب  ع   وكلَ  نٍ ؤم  م   كلَ  ل  شم  ي  ه هم إذا قالوه فإنَ وأنَ ، ع  الجام   ا الكلّم  وأن يقولوا هذ  

يَة  ف ي الصَلّ ة ، »: لقا الله بن  مسعودٍ  عبد   نع، فحٍ صال   : التَح  ول  ناَ ن ق  ك 

 
 
ول  الله س  ه  ر  ع 

م  ضٍ، ف س  ل ى ب ع  ن ا ع  ض  ل م  ب ع  ي س  ي، و  م  ن س  ول وا: »فقال:  و  ق 

ا الن بي   ه  ي 
يْك  أ  ل  لا م  ع  ، الس  الط ي ب ات  ات  و  ل و  الص   و 

ه  ي ات  ل ل 
ه ،  الت ح  ات  ك  ب ر   و 

 
ة  الله حْم  ر  و 

دً  م  ح  د  أ ن  م  أ شْه  د  أ نْ ل  إ ل ه  إ ل  الله  و  ، أ شْه  ين  ال ح   الص 
 
ب اد  الله

ل ى ع  ع  يْن ا و  ل  لا م  ع  ا الس 

ول ه   س  ر  ه  و  بْد  بْ ؛ ع  ل  ع  ل ى ك  مْت مْ ع  ل  دْ س  ق  ل ك  ف  لْت مْ ذ  ع  ا ف  مْ إ ذ  إ ن ك  ال ح  ف ي ف  ه  ص  د  ل ل 
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الأ رْض    و 
اء  م  «الس 

(1)
ى دع  ى له لا ي  ذي ي دع  ين، والَ ح  ال  لعباد الله الصَ  وهذا دعاءٌ ، 

 ـ كما تقدَم ـ. هلائل  ود   وديد  هذا من براهين التَ ومن دون الله، 

لله ـ  هذا الإقرار  « ه  ول  س  ور   ه  د  بْ ا ع  دً م  ح  م   ن  أ   د  ه  شْ ، وأ   الله  ل  إ   ه  ل   إ  ل   نْ أ   د  ه  شْ أ  »

 كلمة   « الله  إلَا  أن لا إله   د  أشه  » :سالة؛ فإنَ بالر   ه ولنبي   ،ةجلَ وعلّ ـ بالوددانيَ 

عن  ة  العبوديَ  ؛ نفي  والإثبات   في  على النَ  ها، فهي قائمةٌ دلول  وديد  م  والتَ  ،وديدالتَ 

 و  س   ن  م   كل  
 
ه، وهي ودد  ـ تبارك وتعالى ـ معانيها لله  بكل   ة  العبوديَ  وإثبات  ، ى الله

من  والبراءة   ،ه بالعبادةودد  ـ تبارك وتعالى ـ  هوإفراد   ،العبادة لله إخلّص   :تعني

رك والخلوص منه  .الش 

 هه عبد  وأنَ  ،هت  هذا فيه الإقرار بعبوديَ « هه ورسول  دًا عبد  حم  م   أن  »وشهادة 

هذه  ع؛ ولهذا فإنَ ب  تَ وي   اع  ط  بل ي   ،ب  كذَ لا ي   سول  ،، والرَ د  لا ي عب   والعبد  ه، ورسول  

ا عبد  حمَ م   أشهد أنَ » :الكلمة   عليه  ت  لما دلَ  د  ق  عت  ها والم  تجعل قائل  « هه ورسول  د 

 .جفاءالو و  ل  غ  بين ال ،لا  د  عت  ط ا م  س  تو  م  

المأثورة  غ  ي  من الص   يغة  ص د  ر  و  وأ   «عليه ك  بار  وي    ي على الن بي  ل  يص   ثم  »

في دديث أبي مسعود  في الصَلّة عليه، وهي الصَلّة المأثورة   عن النبَي 

 م  ح  ى م  ل  ع   ل  ص   م  ه  : الل  ول  ق  ي  »، قال: البدري 
 م  ح  م   ى آل  ل  وع   د 

 ت  يْ ل  ا ص  م  ك   د 

 ح   ك  ن  إ   يم  اه  ر  بْ إ   ى آل  ل  وع   يم  اه  ر  بْ ى إ  ل  ع  
 م  ح  ى م  ل  ع   كْ ار  وب   ،يد  ج  م   يد  م 

 ى آل  ل  وع   د 

 م  ح  م  
 ح   ك  ن  إ   ،يم  اه  ر  بْ إ   ى آل  ل  وع   يم  اه  ر  بْ ى إ  ل  ع   ت  كْ ار  ب  ا م  ك   د 

 .«يد  ج  م   يد  م 

  َه: ثناؤه عليه في الملأ الأعلىمن الله على نبي   لّة  والص. 

                                                           

 (. 1202أخرجه البخاري ) (1)
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   ـ سبحانه الله المؤمنين عليه: دعاء  وصلّة   ،هالملّئكة على نبي   وصلّة

 .عليه في الملأ الأعلىـ  هالله وسلّم   صلوات  ـ عليه  ناء  والثَ  ،له برفعة المقام وتعالى ـ

  :م  ح  ى م  ل  ع   كْ ار  وب  »وقوله 
 للنَ  عاء  هذا فيه الدُّ  «...د 

 
 :وهي ،بالبركة  بي

 .ضل والمكانةيادة في الخير والف  والز   ،ماءالنَ 

بر، اب الق  ن عذ  م، وم  اب جهن  ن عذ  الأخير م   د  شه  الت  عيذ بالله في يست   ثم  »

صحيح »وقد جاء في « الج  الد   سيح  ة الم  ن فتن  ات، وم  م  يا والم  حْ ة الم  ن فتن  وم  

  أنَ  من دديث أبي هريرة  «مسلم
َ
مْ »قال:   النبَي ك  د  د  أ ح  ه  ا ت ش  إ ذ 

نْ أ رْب ع  
 م 
 
لْي سْت ع ذْ ب الله «ف 

(1)
 ر هذه الأمور الأربعة: وذك 

  َبحانه  الله   وأنَ  ،ار وعذابهام؛ أي النَ نَ ذ بالله من جه  عو  ل: التَ الأو ـ س 

به  إلى الله واعتصامٌ  اءٌ ج  ت  ها، والاستعاذة: ال  خول  يه من د  نج  ه وي  يقي عبد   وتعالى ـ

بحانه وتعالى ـ ـ  . س 

   يكون دق   ر  ب  الق   عذاب  ، ووعذابٌ  بر فيه نعيمٌ بر؛ والق  ومن عذاب الق ،

ا، ويكون على المعاصي ،على الكفر ا » مثل ما جاء في الحديث: أيض  م  ه  إ ن 

ب ير   ه  ل ك  إ ن  ب ير ، و  ي ك 
ب ان  ف  ذ  ا ي ع  م  ، و 

ب ان  ذ  بين  ميمة  هما يمشي بالنَ أدد   ذكر أنَ ثمَ  «ل ي ع 

البول ه من  ز  ن  ت  س  ر لا ي  والآخ  ، اسالنَ 
(2)

. 

  َفتنةٍ  كلَ  فيعمُّ  مضافٌ  هنا مفردٌ « فتنة»ومات؛ حيا والم  ن فتنة الم  ذ م  عوُّ التَ  ثم 

وفتن  ،هواتفتن الشَ  :ها إلىت  مل  ترجع في ج   ،كثيرةٌ  ه، وهي فتنٌ رء في ديات  تكون للم  

يث عن في الحد للفتن، وقد صحَ  ةٌ رض  ها، والإنسان ع  ل  الفتن ك   بالله من   ذ  تعوَ هات؛ في  ب  الشُّ 

                                                           

 ( .588( أخرجه مسلم )1)

 . عن ابن عباس( 292ومسلم ) ،(1378( أخرجه البخاري )2)
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ت ن  »قال:  نا نبي  
ن  الف 

 م 
 
وا ب الله ذ  و  ا ب ط ن   ،ت ع  م  ا و  نهْ 

ر  م  ا ظ ه  «م 
ينبغي على  وهي دعوةٌ  ،(1)

 
 
والتعوذ من فتنة الممات  ،من الفتنـ سبحانه وتعالى ـ ه الله أن يعيذ   :بها المرء أن يعتني

 حيا بعدها شيءٌ تي في الم  الَ  الفتنة   نَ ؛ لأر  ط  خ  وأ   دُّ ش  وهذه أ   ،ماتعند الم   يكون منها ما أي

ل   ص المرء  ياة قد يتخلَ من الح   ،  الموت  ها إلَا مات ليس بعد  الم   فتنة   م وينجو، لكنَ ويس 

ه وق رب  إلى الممات لأنَ  ت  يف  ض  ولهذا أ    .دلوله بالعبد ها تكون عند دنو 

 ن  تْ ومن ف  » :قال 
ـ سبحانه ، والله ن  ت  ف  ال ؛ وهذه أشدُّ «جالالد   سيح  الم   ة 

ه روج  خ   قيامها، ولهذا فإنَ  و  ن  د   ات  ار  م  اعة وأ  السَ  جعلها من علّمات   وتعالى ـ

 ب  ن ن  مان، وما م  الزَ  ر  يكون في آخ  
 
 ة  ه من هذه الفتنة لشدَ قوم   ر  ذ  ن   وأ  إلَا  ه الله  بعث   ي

ر  ها؛ ولهذ  ت  طور  خ   صلّة  كل   ر  ب  د   ة  رَ م  ست  م   دائمة   عاذة  است بالله يذ  ع  ست  ا أن ن  لن   ع  ا ش 

  م  ل  س  قبل أن ن  
 م  وس  ؛ جالالمسيح الدَ  ظيمة فتنة  الع   ن هذه الفتنة  م 

 
ا :ي  لأنَ ؛ مسيح 

 م  ، وس  ها زبيبةٌ كأنَ  ةٌ ي  طاف   ه اليمنى ممسودةٌ عين  
 
 ها قائمةٌ ه كلَ أمور   لأنَ ؛ الا  دجَ  :ي

 ج  د   م  ظ  ع  جل وهو الكذب، ومن أ  على الدَ 
أنَه الله، ويأتي  :هقول   هب  ر كذ  ب  ك  ه وأ  ل 

ه ابتلّء  ي  د  على ي   ـ سبحانه وتعالى ـ يها الله  جر  ي   ،للعادة خارقةٍ  وأمورٍ  بآياتٍ 

 ؛يت  ب  ن  أ   :يقول للأرضور، ط  م  فت   ؛ير  ط  م  أ   :ماء؛ يقول للسَ اس  النَ  ن  فت  في   ،اوامتحان  

 خارقةٌ  ها أمورٌ هذه كلُّ وها، ه كنوز  ع  ب  ت  فت   ؛كي كنوز  ج  ر  خ  أ   :يقول للبلدةوت، نب  فت  

 ةٌ ل  ذه  للعادة م  
ُّ
ذي هو المكان الَ  من   ب  ر  قت  إذا خرج أن ي    ، ولهذا دذَر النبَي

نْه  »قال: ف ،فيه لْي نْأ  ع   ف 
ال  ج  ع  ب الد 

م  نْ س  «م 
(2)

المسيح  ة  تن  من ف   ذ  عوُّ وهذا التَ ، 

                                                           

 .زيد بن ثابت عن ( 2867( أخرجه مسلم )1)

في  حه الألبانيوصحَ  ؛ عمران بن دصينعن  (،4319(، وأبو داود )19875أخرجه أدمد ) (2)

 (.6301) «صحيح الجامع»
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 .ى بهعن  ى المسلم أن ي  ينبغي عل ال  جَ الدَ 

 «ما المأثور من ذلكعاء ما شاء، ولسي  من الد   ر  يتخي   ثم  »قال: 
 
 ؛ لقول النبَي

ن  » : مسعود ابن   ـ في دديث   عليه الصَلّة والسَلّم   ـ
ي ر  ب عْد  م  ا  ث م  ي ت خ   م 

اء  ع  الد 

اء   «ش 
(1)

عظيم ك بعد هذه الصَلّة وهذا التَ نَ عاء؛ لأي الدُّ حر  لت  عظيمٌ  نٌ ط  و  م   ، بل هو

لّتٌ  ـ وهي لّم  ات وهذا السَ حيَ وهذه التَ  ؛ لّم  بالسَ  ل  ج  ع  فلّ ت   ـ، كدعائ   ي  د  بين ي   توسُّ

اس، ولهذا من النَ  عنه كثيرٌ  ل  غف  ي   وهذا أمرٌ  ،ؤالوالسُّ  عاء  على الله بالدُّ  قب ل  أ  بل 

اشهُّ يأتي بالتَ  ه مثلّ  د  ج  فل ت  النَ  ةهم في صلّبعض   ل م وثمَ  ،د سريع   ،عود  ي   هي  د  ي   دُّ م  ي  ي س 

ت  ف  ي  ف  .و بما شاءدع   لي  ه قليلّ  د  شهُّ ت   يل  ط  في أن ي   مينة  الثَ  ة  رص  ه هذه الف  فس  على ن   و 

 ب  غض  ي  قد  ـ؛ ببعض هذه الأدعية ـ ليأتي دشهُّ  في التَ قليلّ   الإمام   وإن أطال

د  الأئمَة يقول  المأمومين،  بعض  منه   :لّةومين قال له بعد الصَ المأم   أدد   نَ إ: أ د 

ة ! ؟ني  ت  د مرَ شهُّ تقرأ التَ  لك   قال   ن  م   «ني  ت  مرَ  د  شهُّ التَ خلف ك قرأت  » هذه ف رص 

و  الله   ع  ، لكن هذا بسبب الجهل نيا والآخرة  الدُّ  ي  ر  ي  ه من خ  تسأل  و ،عظيمةٌ ل ت د 

 لمباركة.الحال ا هذهبقيمة 

ل  والأ    ، والنَ د  ر  ا و  عاء ما شاء ممَ من الدُّ  ر  أن يتخيَ   يخ  ى كما قال الشَ و 
ُّ
 بي

 ن  عت  سلم أن ي  لّم، فينبغي على الم  بل السَ قال ق  ت   ورد عنه دعواتٌ  
 
ا؛ لأنَها به ي

بأس  قاصد، ولاالم   ل  طالب وأج  على أعظم الم   مشتملةٌ  معصومةٌ  جامعةٌ دعواتٌ 

  رٌ وحظ  فيه م   س  ي  ا ل  ممَ  ة  الخاصَ  عوات  الدَ  عض  عا بب  د نإ
 
ه اقتصار   ، لكنَ شرعي

 
 
 ص  وأوفى، ولهذا ي حر   ل  م  ك  وأ   دُّ ى وأس  ل  و  أنَه أ   شكَ  لا  على المأثور عن النبَي

  ما تيسَر  من على دفظ  
 
 . هذه الأدعية المأثورة عن النبَي

                                                           

 . ، عن ابن مسعود(402(، ومسلم )835أخرجه البخاري ) (1)
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  ي ن:د عاء  من ذلك  الشَيخ  وذكر

   ؛ وهذا جاء في «ك  ت  اد  ب  ع   ن  سْ وح   ك  ر  كْ وش   ك  ر  كْ ي على ذ  أعن   م  ه  الل  : »لالأو

  أنَ  دديث معاذ 
َ
، »قال له:   النَبي ب ك 

 إ ن ي لأ  ح 
 
الله ، و  ب ك 

 إ ن ي لأ  ح 
 
الله و 

و  ت ق 
ة  لا  ل  ص  ب ر  ك  ي د 

ن  ف  ع  اذ  ل  ت د  ع  يك  ي ا م  ، أ وص  ل ى ذ كْر ك  ن ي ع 
م  أ ع  : الل ه  ل 

ت ك   ب اد 
سْن  ع  ح  ، و  كْر ك  ش  «و 

(1)
. 

ا يليه ه ممَ على آخر   ق  طل  منه، وي   زءٌ ا هو ج  ه ممَ على آخر   ق  طل  ي   يء  الشَ  بر  ود  

ل أهل  ويأتي بعد    العلم:  ه، ولهذا يفص 

  ٍلّمالسَ  ل  ب  ى به ق  ؤت  ي   ما كان من دعاء. 

  لّمى به بعد السَ ؤت  ي   رٍ ك  من ذ  وما كان. 

ت ك  » :هوقول   ب اد 
سْن  ع  ح  ، و  كْر ك  ش  ، و  ل ى ذ كْر ك  ن ي ع 

م  أ ع   هذا فيه طلب  « الل ه 

كر لله والشُّ  ،كرواظبة على الذ  وفيق للم  عونة والتَ ه بالم  عبد   دَ م  المعونة من الله أن ي  

ما وإنَ  «ك  ت  اد  ب  وع  » :ل   العبادة، لم يق  والإدسان في ،على نعمائه ـ سبحانه وتعالى ـ

ت ك  » :قال ب اد 
سْن  ع  ح  عبود بالإخلّص للم   نة  دس   ما تكون  إنَ  ؛ والعبادة  «و 

 ـ. ه عليهه وبركات  الله وسلّم   صلوات  ـ سول تابعة للرَ والم  

 غاية  في  يأتي في موضعٍ  سل م  أن ت   ل  ب  الصَلّة ق   ر  ب  عوة د  بهذه الدَ  والإتيان  

 ب  ناس  الم  
من  سل م  ، فقبل أن ت  لك   ها هي من معونة اللهت  لَي  تي ص  هذه الصَلّة الَ  ؛ لأنَ ة 

ر  ، عونة  من الله الم   ب  ل  اط   ك  صلّت   ه  على هذه  ك  ذي أعان  إلى الله الَ  الافتقار  وأ ظ 

 ه  نت  أن ت   ت  ك  ش  و  أ   قدو ،لّة  الصَ 
 
 ر  ك  والشُّ  ر  ك  الذ   على ةعونمبال ك  دَ م  منها أن ي   ي
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، وإذا الآتية  على الصَلّة الأخرى  المعونة   لكذويدخل في ، العبادة ن  س  ود  

ها، ة  عونمال ب  اطل   هات  ي  لَ ص    .وهكذا الَتي بعد 

 ت  نْ  أ  ل  إ   وب  ن  الذ   ر  ف  غْ  ي  ا، ول  يرً ث  ا ك  مً لْ ي ظ  س  فْ ن   ت  مْ ل  ي ظ  ن  إ   م  ه  الل  »: الث اني ،

  ةً ر  ف  غْ ي م  ل   رْ ف  اغْ ف  
 نْ ع   نْ م 

 مْ ح  ارْ و   ك  د 
«يم  ح  الر   ور  ف  الغ   ت  نْ أ   ك  ن  ي إ  ن 

(1)
عاء الدُّ  اهذ، و

به في  أدعو الله   ني دعاء  م  ل  ع   !الله يا رسول  »قال فيه:  جاء في دديث أبي بكر 

 ي  تي وب  لّ  في ص  » :واياتوفي بعض الر  « صلّتي
 .«يت 

يق  ف    ة  الأمَ  هذا صد 
 
ه دعاء  يدعو الله   يطلب  من النبَي به في أن ي عل م 

ه من ذلك، لكن طي بة   دعواتٍ  أن يصوغ  على  مع أنَه قادرٌ  صلّت ه وفي بيت ه،  يمنع 

 لق  رص على التَ الح  
 
 .عنه والأخذ    ي من النبَي

« ايرً ث  ا ك  مً لْ ي ظ  س  فْ ن   ت  مْ ل  ي ظ  ن  إ   م  ه  الل  »ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ تقول:  قوله

  هذا دعاءٌ 
ُّ
 ل  أفض   نَه إ، بل هول  ق  أن ي   هاير  وخ   ة  الأمَ  يق  د  ص    أرشد النبَي

ه ضل  مع ف  ـ   ة  الأمَ  يق  د  ين، وإذا كان ص  ي  ب  مم بعد النَ في جميع الأ   اس  النَ 

د إلى ـ هإيمان   ة  وَ وق    ه للهد  عبُّ ت   سن  ود   ي ن  إ   م  ه  الل  » :ه صلّت  في ول  أن يق   أ رش 

 د  عبُّ ه في التَ معشار   ر  ش  و دونه ولا يبلغ ع  ن ه  فكيف بم  « ايرً ث  ا ك  مً لْ ي ظ  س  فْ ن   ت  مْ ل  ظ  

 ؟سبحانه وتعالى ـ ـلله  والخضوع  

في  قصير  ا التَ أيض   ل  ه يتناو  فإنَ ؛ المعصية   عل  كما أنَه يتناول ف   ،س  ف  لنَ ظلم  او

 .تميم  والتَ  لها كميل  التَ  م  د  وع   اعة  الطَ 

ودده هو  ـ سبحانه وتعالى ـ الله   فيه أنَ « ت  نْ  أ  ل  إ   وب  ن  الذ   ر  ف  غْ  ي  ول  » وقول ه:

 ﴾ڃ ڃ چ چ چ ﴿سواه  نوب  الذُّ  ر  غف  لّ ي  ف ،نوب  الذُّ  ر  ذي يغف  الَ 
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ذي الَ  أي؛ «ارالغفَ »، «ورف  الغ  »الله  اسم  مدلول العبد ب وفيه إيمان  ، [135 :_]

 غي  
ا، نوب  الذُّ  ر  ف   .هر  غف  أن ي   بٌ ن  ه ذ  م  اظ  تع  لا ي  و جميع 

العميم  ل  ض  ه بالف  ب  ، ولر  الكثير   م  ل  ه بالظُّ على نفس   الإقراربعد  ،«يل   رْ ف  فاغْ »

  ةً ر  ف  غْ ي م  ل   رْ ف  فاغْ »المغفرة  طلب  يأتي  نوب  وغفران الذُّ 
 نْ ع   نْ م 

بها  نُّ م  ت   :أي« ك  د 

 
َ
 ضَ وتتف ،علي

َ
ا منك وتفضُّ  ،ل بها علي  .الّ  وإدسان  إكرام 

 مْ ح  ارْ و  »
 ـ سبحانه وتعالى ـالله  ة  دم  بر   ر والفوز  ف  الظَ  ب  ل  وهذا فيه ط   ،«ين 

 .ه المؤمنينبها عباد   صَ تي خ  الَ 

ن ي  بهذ  ـ تبارك وتعالى ـ إلى الله  لٌ وهذا توسُّ  ،«يم  ح  الر   ور  ف  الغ   ت  نْ أ   ك  ن  إ  »

 فيه إثبات  « يم  ح  الر  »لله، و المغفرة صفة   فيه إثبات  « ور  ف  الغ  »ن؛ وي  ن العظيم  ي  الاسم  

ن  ن ي  ن الاسم  ي  تم بهذ  وبالخ  ، لله صفة   دمة  الرَ  س   لأنَ  ؛للمطلوب مراعاةٍ د 

 .دمةالمغفرة والرَ  :المطلوب  

  أخرى مأثورةٌ  غٌ ي  ا ص  أيض   ت  وثمَ 
 
 ع  شر  ي  لّم ـ ـ عليه الصَلّة والسَ  عن النبَي

 السَلّم.الصَلّة قبل  في تمام   ال  ق  ت  أن 

بعد أن يقول في أي:  ،«نيْ ت  هاد  فيقوم بعد الش   ل  د الأو  شه  ا في الت  م  أ  »قال: 

كعة يقوم للرَ « ه  ول  س  ور   ه  د  بْ ا ع  دً م  ح  م   ن  أ   د  ه  شْ وأ    الله  ل  إ   ه  ل   إ  ل   نْ أ   د  ه  شْ أ  » :ات  حيَ التَ 

 .والعصر والمغرب والعشاء هر  ، هذا في الظُّ الثة  لثَ ا

لام ـ ى على الن بي  وإن صل  » لاة والس  فهو » ل  الأوَ  د  شهُّ يعني في التَ  «ـ عليه الص 

  ْ   :أي« الأحاديث في ذلك، ثم  يقوم لعموم   ل  أف
 
  بعد الصَلّة على النبَي

 .«الثةإلى الث  »ة الصَلّة الإبراهيميَ 

، فيما «لّةالصَ »في كتابه   مالقي   للإمام ابن   ثمينةٍ  على فائدةٍ هنا  ف  ق  ن  ل  و
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 .ع  الأرب   ذات  عوُّ والتَ  ة  الإبراهيميَ  لّة  والصَ  د  شهُّ بالتَ  ق  يتعلَ 

  ةٌ ة هي تحيَ حيَ فالتَ » : مالقي   قال ابن  
 
ذي لا يموت، الَ  من العبد للحي

 والبقاء   الحياة   ن  ها تتضمَ ما سواه؛ فإنَ  ات من كل  حيَ ى بتلك التَ ل  و  وهو سبحانه أ  

 ات إلَا حيَ هذه التَ  أددٌ  حقُّ ست  ، ولا ي  وام  والدَ 
ُّ
ذي لا يموت ولا الباقي الَ   الحي

،   الله  الصَلّة إلَا  أددٌ  قُّ ح  ست  ه لا ي  فإنَ « ات  و  ل  والص  »ه، وكذلك قوله لك  يزول م  

هي صفة « ات  ب  ي  والط  »رك به، وكذلك قوله ظم الكفر والش  لغيره من أع لّة  والصَ 

فات والأسماء الكلمات والأفعال والص   بات من  ي  أي الطَ  ،الموصوف المحذوف

 ب  ي  ط  ه أ  وأسماؤ   شيءٍ  ب  ي  ط  ه أ  وصفات  ، بةٌ ه طي  وأفعال  ، بٌ ي  ه، فهو ط  لله ودد  

ولا  بٌ ي   ط  إليه إلَا  د  صع  ولا ي   بٌ  طي  لَا عنه إ ر  صد  ولا ي   ب  ي  ه الطَ ، واسم  الأسماء  

 ج  عر  ي   ب  ي  والعمل الطَ  بٌ ه طي  عل  ، وف  ب  ي  الطَ  م  ل  الك   د  وإليه يصع   بٌ  طي  منه إلَا  ب  يقر  

 ، إليه ةٌ يه  نت  عنه وم   ها له ومضافةٌ إليه وصادرةٌ بات كلُّ ي  إليه، فالطَ 
ُّ
 ن  إ  »:  قال النبَي

 ي  ق  وفي دديث ر  «، ابً ي   ط  ل  إ   ل  ب  قْ  ي  ل   ب  ي  ط   الله  
ه: ذي رواه أبو داود  وغير  الَ  المريض   ة 

«ينب  ي  الط   ب  ر   ت  نْ أ  »
(1)

ة: بون كما يقال لأهل الجنَ ي   الطَ ولا يجاوره من عباده إلَا  ،

سبحانه في  م  ك  ، وقد د  [73: ¤] ﴾ې ې ې ې ى﴿

 على الإطلّق   ب  ي  ين، فإذا كان هو سبحانه الطَ ب  ي  للطَ  بات  ي  الطَ  ه أنَ ر  د  ه وق  رع  ش  

 بات  ي  الطَ  والأسماء   بات  ي  الطَ  فات  والص   ات  ب  ي  الطَ  والأفعال   بات  ي  الطَ  فالكلمات  

 يب   بط  إلَا  قطُّ  ها أددٌ سواه، بل ما طاب شيءٌ قُّ ها له سبحانه لا يستح  كلُّ 
ه سبحانه، ت 

 يب  ط   ه من آثار  ما سوا ل  ك   يب  فط  
 . لهإلَا  بة  ي  الطَ  ة  حيَ هذه التَ  ح  صل  ه، ولا ت  ت 
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وكان  ،يهي  ح  وكان المسلم داعي ا لمن ي   ،ة  حيَ لّم من أنواع التَ ا كان السَ ولمَ 

 ،هت  يَ بعبود   م  ه  صَ ت  ذين اخ  الَ  ،هلعباد   لّم  منه السَ  ب  ذي ي طل  سبحانه هو الَ  الله  

في  هم منه منزلة  ب  ر  ق  هم إليه وأ  دب  وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأ   ،هوارتضاهم لنفس  

 ة  م  خات   أن يكون   ع  ر  فش   ،ن هما مفتاح الإسلّمي  ت  ن اللَ ي  هادت  بالشَ  ة  حيَ هذه التَ 

 ة  بوبيَ الرُّ  مجيد وتوديد  والتَ  ناء  والثَ  والحمد   كبير  ، فدخل فيها بالتَ لّة  الصَ 

 .هه ورسول  ا عبد  د  حمَ م   وأنَ   الله  أن لا إله إلَا  تمها بشهادة  ، وخة  والإلهيَ 

ر   ا لها ي  ت  كع  في وسط الصَلّة إذا زادت على ر   ة  حيَ ت هذه التَ ع  وش  ن تشبيه 

ه ي لاستقبال  ل  ص  للم   صل رادةٌ ن، وفيها مع الف  ي  ت  د  ج  ل بين السَ ص  بجلسة الف  

كعات، ولهذا كان ، بخلّف ما إذا والى بين الرَ ةٍ قوَ و ن بنشاطٍ ي  ت  ر  ن الآخ  ي  ت  كع  الرَ 

 .نَ ه  في وسط   س  ل  ج   بأربعٍ  ع  وإن تطوَ  ،ىن  ث  ى م  ن  ث  م   فل  الأفضل في النَ 

ع    فإنَ ؛ هاالحاجة أمام   ة  طب  خ   في آخر الصَلّة بمنزلة   ات  حيَ التَ  ت كلمات  ل  وج 

ه ما لا من رب   ياهب يستعطالرَ  ب  اغ  الرَ  ه جلس جلسة  من صلّت   غ  ي إذا فر  ل  ص  الم  

ر  غن   بين يدي سؤاله، ثمَ  قدَمة  م   ات  حيَ التَ  ه كلمات  استعطائ   له أمام   ع  ى به عنه، فش 

ي صل  الم   على يده وسعادته، فكأنَ  عمة  ه هذه الن  ت  أمَ  ت  ال  ن   ن  على م   لّة  ها بالصَ ع  ي تب  

ة ولرسوله هادة له بالوددانيَ ناء عليه والشَ ثمَ بالثَ  ،هيَت  إلى الله سبحانه بعبود ل  توسَ 

فذاك  ،ه إليكعاء أدبَ من الدُّ  ر  يَ تخ   :ثمَ قيل له ،هثمَ الصَلّة على رسول   ،سالةبالر  

 .ذي لكالَ  وهذا الحقُّ  ،ذي عليكالَ  الحقُّ 

بإكرام آله  هعين   ة  رَ  لق  الصَلّة على آله مع الصَلّة عليه تكميلّ   ت  ع  ر  وش  

 صل  عليهم، وأن ي   لّة  والصَ 
 
ه، وآل   ى على أبيه إبراهيم  عليه وعلى آله كما صلَ  ي

 صلّة   لرسول الله  هم بعد إبراهيم من آله، ولذلك كان المطلوب  كلُّ  والأنبياء  
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ه وآله المؤمنين، فلهذا كانت الأنبياء بعد   الصَلّة على إبراهيم وعلى جميع   مثل  

ي صل  بها وأفضل، فإذا أتى بها الم   الله  ي على رسول  صل  ما ي   ل  م  ك  ة أ  هذه الصَلّ

ه، ب  ا سب  وإمَ  الآخرة   ا عذاب  إمَ  رَ الشَ  فإنَ ؛ هكل   ر  الشَ  ع  جام  بالله من م   يذ  ستع  أن ي   ر  أ م  

 في في البرزخ وعذابٌ  نوعان: عذابٌ  ه، والعذاب  وأسباب    العذاب  إلَا  رُّ فليس الشَ 

 ال وفتنة  جَ الدَ  وهي نوعان: كبرى وصغرى، فالكبرى فتنة   ه الفتنة  الآخرة، وأسباب  

الممات  ة  فتن   بخلّف   وبة  ها بالتَ ك  تدار   ن  مك  تي ي  الحياة الَ  غرى فتنة  الممات، والصُّ 

تاره ما يخ عاء  له من الدُّ  ع  ر  ثمَ ش  ، فيهما لا يتداركها فتون  الم   فإنَ ؛ الجَ وفتنة الدَ 

عاء من الدُّ  ل  ض  ف  أ   م  لّ  السَ  ل  ب  ق   ل  ح  في هذا الم   عاء  من مصالح دنياه وآخرته، والدُّ 

 إلى آخر كلّمه «اعيلّم وأنفع للدَ بعد السَ 
(1)

. 

   

                                                           

 .(151ص: ) «الصَلّة وأدكام تاركها»( انظر: 1)



 

 

رس العاشر
َّ
  الد

ـــلاة
َّ
  ســـنـــن الــص

  قال:: 
 .لاةالصَّ  نُ نَ رس العاشر: سُ الدَّ «

 ومنها: ؛ لاةِ سنن الصَّ 
 .الاستفتاحـ  ١
كوع الرُّ  لَ بْ حين القيام قَ  درِ الصَّ  قَ وْ ى فَ سرَ ى على اليُ منَ اليد اليُ  كفِّ  عْلُ جَ ـ  ٢

 .هوبعدَ 
ن عند يْ نَ ذُ ن أو الأُ يْ بَ المنكِ  وَ ممدودةً حذْ  الأصابعِ  يِ تَ ومَ ضمُ ن مَ يْ دَ اليَ  فعُ رَ ـ  ٣

 .الثةل إلى الثَّ د الأوَّ شهُّ من التَّ  منه، وعند القيامِ  فعِ كوع، والرَّ ل، وعند الرُّ الأوَّ  كبيرِ التَّ 
 .جودكوع والسُّ في تسبيح الرُّ  حدةٍ ما زاد عن واـ  ٤
كوع، وما زاد عن بعد القيام من الرُّ  »دُ مْ ا ولك الحَ نَ ربَّ «ما زاد على قول: ـ  ٥

 .نيْ تَ دَ جْ بالمغفرة بين السَّ  عاءِ في الدُّ  واحدةٍ 
 .كوعر في الرُّ هْ الظَّ  الَ يَ حِ  أسِ الرَّ  عْلُ جَ ـ  ٦
ن عن يْ ذَ خِ ن، والفَ يْ ذَ خِ عن الفَ  طنِ ن، والبيْ بَ نْ ن عن الجَ يْ دَ ضُ العَ  جافاةُ مُ ـ  ٧

 .جودن في السُّ يْ اقَ السَّ 
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 .جودن عن الأرض حين الس  يْ اع  ر  الذ   رفع  ـ  8

 د  شه  اليمنى في الت   ب  صْ ، ون  ةً وش  فر  ى م  سر  ه الي  جل  ي على ر  ل  ص  الم   جلوس  ـ  9

 .نيْ ت  د  جْ وبين الس   ل  الأو  

على  وهو: الجلوس   ة  لاثي  والث   ة  باعي  في الر   الأخير   د  شه  ك في الت  ور  الت  ـ  10

 د  قع  م  
 .ه وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنىت 

إلى نهاية  س  اني من حين يجل  والث   ل  الأو   د  شه  في الت   ابة  ب  الإشارة بالس  ـ  11

 .عاءها عند الد  يك  حر  د وت  شه  الت  

لاة  12 د، وعلى إبراهيم وآل إبراهيم حم  د وآل م  على محم   بريك  والت  ـ الص 

 .لد الأو  شه  في الت  

 .د الأخيرشه  عاء في الت  الد  ـ  13

ن، يْ بالقراءة في صلاة الفجر، وصلاة الجمعة، وصلاة العيد   الجهر  ـ  14

 .ب والعشاءغر  الم   ن من صلاة  يْ ي  ول  ن الأ  يْ ت  ع  كْ والستسقاء، وفي الر  

الثة من المغرب، هر والعصر، وفي الث  الإسرار بالقراءة في الظ  ـ  15

 .ن من العشاءيْ ت  والأخير  

نن ما ورد من الس   ة  ما زاد عن الفاتحة من القرآن، مع مراعاة بقي   قراءة  ـ  16

لاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك: ما زاد عل  ك  ا ول  ن  ب  ر  »ي: صل  الم   ى قول  في الص 

، ومن ة  ه سن  د فإن  ر  ف  نْ والم   والمأموم   الإمام   كوع في حق  من الر   فع  الر   عد  ب   «د  مْ الح  

 ًْ  .«كوعحين الر   ع  الأصاب   ي  ت  ج  ر  فْ ن م  يْ كبت  ن على الر  يْ د  الي   ا: وضع  ذلك أي

n: 

  َد  ق  ع  ؛ لّة  بالصَ  ة  صَ خت  ات الم  بالأركان والواجب ق  ما يتعلَ   ا أنهىلم 
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ا ولا واجبٍ  نٍ ك  بر   ت  س  ي  ي ل  ت  والَ  لّة  بالصَ  ة  ق  ل  تع  الم   ن  ن  السُّ  لبيان   رس  هذا الدَ  ؛ تنبيه 

ت ه لو ن  ن  المسلم بهذه السُّ  عناية   ة  يَ إلى أهم    منه على أن لا  ص  حر  ها، وأن ي  رعاي 

عليها  ص  حر  بل عليه أن ي  ، هين است  م   «ةهذه سنَ » :منها، ولا يقول في شيءٍ  ط  فر  ي  

 وأن يعتن  
 
ها ك  تر   ن  م   فإنَ ؛ رغبة  عنها ة  نَ ه أن يترك السُّ بها، وأن يحذر في الوقت نفس   ي

  ونصيبٌ  رغبة  عنها فهذا ي خشى عليه أن يكون له دظ  
 
ـ عليه  من قول النبَي

نْ س  »: الصَلّة والسَلّم ـ ب  ع 
غ  نْ ر  ن يم 

ل يْس  م  «ن ت ي ف 
(1)

لكن إذا تركها ليس ، 

ا بذلكه لا يكون آث  فإنَ  ؛ذلك ما لعدم نشاطٍ على الفعل أو نحو  وإنَ  رغبة  عنها ، م 

ها وثواب ها.  لكن يفوت ه أجر 

 ب  لصلّة الع   كميل  ففيها التَ ؛ عظيمٌ  نن لها شأنٌ السُّ  وهذه
 م  ظ  وفيها ع  ، د 

  المأثورة   ن  ن  ه من هذه السُّ ه في صلّت  دظُّ  م  ظ  ما ع  كلَ  العبد   ، وأنَ واب  الثَ 
 
 عن النبَي

ر  في  م  ظ  ع  كان ذلك أ      .هه ودرجات  ع في ثواب  ف  ر  ه وأ  صلّت  أ ج 

 ن: ي  سم  إلى ق   م  س  نق  المذكورات ت   ن  ن  وهذه السُّ 

 سبحان رب  » :مثل دعاء الاستفتاح، ومثل ما زاد على قول؛ ي ة  ن قولن  س  ـ  1
 
 ي

فع الرَ  في «د  م  الح   ك  نا ول  ربَ » :كوع، وما زاد على قولفي الرُّ  واددة   ة  مرَ « العظيم

 سبحان رب  » :منه، وما زاد على قول
 
جود، وما زاد في السُّ  واددة   ة  مرَ  «الأعلى ي

 .ني  ت  جد  بين السَ  واددة   ة  مرَ  «لي ر  ف  اغ   رب  » :على قول

وعند  ،كوعوعند الرُّ  الإدرام، ن عند تكبيرة  ي  اليد   فع  ؛ مثل ر  ي ة  فعل ن  ن  س  ـ  2

 ص  شخ  كوع أن لا ي  ، ومثل ما جاء في صفة الرُّ الثة  وعند القيام إلى الثَ  ،منه فع  الرَ 

                                                           

 . أنس عن (1401(، ومسلم )5063( أخرجه البخاري)1)
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، جود  بالسُّ  ة  ق  تعل  الم   ة  الفعليَ  ن  ن  بالسُّ  ق  كذلك ما يتعلَ ، ه كما سيأتيب  صو  ه ولا ي  رأس  

ب ع وتحريك    .دشهُّ لتَ في ا الأ ص 

   

 ؛ وسم  «ومنها: الستفتاح؛ لاة  الص   ن  ن  س  : » قال 
 
ا» ي ه لأنَ « استفتاد 

فيه  د  ور   وهذا الاستفتاح  ، الإدرام ة  لها بعد تكبير  ويؤتى به في أوَ  ،لّة  به الصَ  ح  ت  فت  ت  

  ثابتةٌ  غٌ ي  ص  
 
دصل  م  سل  لم  فبأي  منها أخذ ا ،ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ عن النبَي

ا تارة  هذا وتارة  م   د  ل الوار  ، وإن فع  العظيمة   ة  نَ هذه السُّ  تحقيق   ع   .هذا فهو أولى نو 

 والنَ 
ُّ
مثل:  ،في الاستفتاح عديدةٌ  غٌ ي  ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ ورد عنه ص   بي

دْت  ب يْن  ا» ا ب اع  م  ط اي اي  ك  ب يْن  خ  ي و 
دْ ب يْن 

م  ب اع  ه  ن ي الل  ق  م  ن  ه  ، الل  غْر ب  الم   و 
شْر ق  لم 

اء   ط اي اي  ب الم  لْ خ  م  اغْس  ، الل ه  ن س  ن  الد 
ن ق ى الث وْب  الأ بْي ض  م  ا ي  م  ط اي ا ك  ن  الخ 

م 

د   الب ر  الث لْج  و  «و 
(1)

ك  » :ومثل،  مْد  ب ح  م  و  ه  ان ك  الل  بْح  ال ى  ،س  ع  ت  ، و  ك  ك  اسْم  ب ار  ت  و 

ك   يْر  ل  إ ل ه  غ  ، و  ك  د  «ج 
(2)

. 

م  » :مثل ،وتمجيدٌ  الله على هو ثناءٌ  ما منها غ  ي  الص   وهذه ه  ان ك  الل  بْح  س 

ك   مْد  ب ح  ط اي اي  » :مثل ،ومنها ما هو دعاءٌ وسؤالٌ ، «و  ب يْن  خ  ي و 
دْ ب يْن 

م  ب اع  ه  ، «الل 

؛ ومن ذلك ما كان والمسألة   عاء  والدُّ  ،ء  ناوالثَ  مجيد  بينهما بين التَ  ع  ومنها الجام  

ات  »: يله من صلّة اللَ في استفتاد   يقوله  و  م  ي م  الس  مْد  أ نْت  ق  م  ل ك  الح  ه  الل 

نْ ف يه ن   م  الأ رْض  و  نْ ف يه ن   ،و  م  الأ رْض  و   و 
ات  و  م  لْك  الس  مْد  ل ك  م  ل ك  الح  ل ك   ،و  و 

                                                           

 . عن أبي هريرة (598 (، ومسلم )744( أخرجه البخاري )1)

(، وابن ماجه 900(، والنسائي )242(، والترمذي )775(، وأبو داود )11657( أخرجه أدمد )2)

 (.340) «الإرواء»حه الألباني في وصحَ  ؛(804)
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مْد  أ نْت  ن و نْ ف يه ن  الح  م  الأ رْض  و   و 
ات  و  م  ات   ،ر  الس  و  م  ل ك  الس  مْد  أ نْت  م  ل ك  الح  و 

الأ رْض   ،  ،و  ق  ك  ح  اؤ  ل ق  ، و  ق  وْل ك  الح  ق  ، و  ق  ك  الح  عْد  و  ، و  ق  مْد  أ نْت  الح  ل ك  الح  و 

ح   م  ، و  ق  الن ب ي ون  ح  ، و  ق  الن ار  ح  ، و  ق  ن ة  ح  الج  د  و  م   م  ، الل ه  ق  ة  ح  اع  الس  ، و  ق  ح 

إ ل يْك   ، و  مْت  اص  ب ك  خ  ، و  بْت  إ ل يْك  أ ن  ، و  لْت  ك  يْك  ت و  ل  ع  ، و  نتْ  ب ك  آم  ، و  ل ك  أ سْل مْت 

، أ نْت  الم   نتْ  ا أ عْل  م  رْت  و  ا أ سْر  م  ، و  رْت  ا أ خ  م  مْت  و  د  ا ق  ي م 
رْ ل  اغْف  ، ف  مْت  اك  م  ق  ح  د 

 
 
ة  إ ل  ب الله و  ل  ق  وْل  و  ل  ح  ، و  ، ل  إ ل ه  إ ل  أ نْت  ر  خ  ؤ  أ نْت  الم  «و 

(1)
وهذا الاستفتاح ، 

م   العظيم     الاستفتادات المأثورة   ل  و  ط  ن أ  م   ه الكثيرة  ل  بج 
 
ـ عليه الصَلّة  عن النبَي

ع   ،جامعٌ  وهو استفتاحٌ  ،يله في استفتاده لصلّة اللَ وكان يقول   ،والسَلّم ـ  دُّ بل ي 

ا لأمَ ن ا جام  ت  م   بأن ه به ت  وعناي   ،المسلم له دفظ  وين، الد   العقيدة وأصول   ات  ه  ع 

ح  صلّت ه به كلَ ليلةٍ 
ت  الإيمان  بها تجديد   ل  حص  تي ي  من أعظم الأمور الَ ي ست ف 

  المأثورة   ة  رعيَ الأذكار الشَ  د  قص  ه في القلب؛ وهذا هو م  ت  ي  وتقو  
 
 ،الكريم عن النبَي

 .ه عليهه وبركات  الله وسلّم   صلوات  

 ه لس    قال منى على اليسرى اليد الي   كف   عْل  ج  »لّة: الصَ  ن  ن  في عد 

كوع، فع من الرُّ بعد الرَ  :أي« هكوع وبعد  حين القيام، قبل الر   در  فوق الص  

تمام الخشوع في وضع اليدين »: اة بـسمَ في ذلك م   ةٌ خاصَ  رسالةٌ  لمصن ف ول

 .ةٍ لذلك من أدلَ  لُّ ما يد    د  ر  و  وأ  ، «كوعدر بعد الرُّ على الصَ 

بين  وانكسارٍ  وخضوعٍ  ل  ذ   هيئة  ـ  سرىمنى على الي  الي  ـ  ني  وهذا الوضع لليد  

د ت اليه لو كان  لأنَ ؛ لّة  لب في الصَ وهو أجمع للق   ـ، تبارك وتعالىـ الله  ي  يد  

اليمنى  ض  ب  ذلك، لكن إذا ق   و  ح  ها أو ن  يك  بتحر   ء  ر  الم   ل  غ  ما ينش  ربَ  ة  يق  ل  وط   ة  ل  رس  م  

                                                           

 .عن ابن عباس  (1120( أخرجه البخاري )1)
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 أ  م  ط  و فيها سكونٌ فعلى اليسرى 
تبارك ـ لله  ل  ، إضافة  إلى ما فيها من الذُّ ةٌ ين  ن 

وضع  ، وسواء  ـ في علّه جلَ ـ ه رب   ي  د  بين ي   خاضعٍ  لٍ ل  تذ  م   ، فهي وقفة  ـ وتعالى

، كما قال ةنَ منهما جاءت به السُّ  كل   د  اع  عها على السَ أو وض   سغ  رُّ ه على الكفَ 

سغ على جعلها وإن»: الشَيخ   د   الرُّ د   على أطراف ها وصارت والسَاع   السَاع 

، هو فهذا راع على جعلها وإن الأفضل  ا سنةٌَ  فهو الذ  «أيض 
(1)

. 

 ن أو يْ ب  نك  الم   و  ذْ ح   ةً مدود  الأصابع م   ي  ت  ن مْموم  يْ د  الي   رفع  : » قال

د شه  من الت   منه، وعند القيام   فع  ، والر  كوع  الأولى، وعند الر   كبيرة  ن عند الت  يْ ن  ذ  الأ  

 ه مضمومة  ي  فيها يد   ع  رف  للمسلم أن ي   ع  شر  ي   مواضع   هذه أربعة   «الثة  إلى الث   ل  الأو  

أو  ،ني  ب  نك  الم   و  ذ  يكون إلى د   فع  ؛ وهذا الرَ ع  الأصاب   ة  ج  فر  ليست م   :أي ،الأصابع

بهذا وهذا، جاء في  الله  عن رسول   حيحة  الصَ  ة  نَ لمجيء السُّ  ،ني  ن  ذ  الأ   فروع  

ب يْه  » :بعض الأداديث
نْك  ا م  م  اذ ي ب ه  «ي ح 

(2)
وع  » :هاوجاء في بعض  ،  ر  ا ف  م  اذ ي ب ه  ي ح 

يْه   ن  «أ ذ 
(3)

لما في البخاري، ه في هذه المواطن الأربعة  ي  ع يد  رف  ة أن ي  نَ سُّ ن الفم  ، 
(4)

 

ب ي د   ي ه   ورفع كبَر   الصَلّة   في دخل   إذا كان» عمر ابن   أنَ  ناف عٍ  عن الله عن ع   وإذا، يد 

ع   ف ع   رك  ه   ر  ي  ع   قال: وإذا، يد 
م  ه   لمن   الله   س  ه   رفع   دمد  ي  ع   من   قام وإذا، يد   ت ي ن  الرَك 

ف ع   ، ر  ي ه  ف ع   ي د  ر   ابن   ذلك ور  م    إلى ع 
 
  نبي

 
 .« الله

 :قول، «جودكوع والس  الر   في تسبيح   ما زاد عن واحدة  »نن: ومن السُّ 

                                                           

 (.8/148« )مجموع فتاويه( »1)

(، وابن ماجه 1181(، والنسائي )304( والترمذي )730(، وأبو داود )23599( أخرجه أدمد )2)

 (. 305) «الإرواء»حه الألباني في وصحَ  ؛عن أبي دميد الساعدي ( 1061)

 .عن مالك بن الحويرث  (391( أخرجه مسلم )3)

 .(739)برقم ( 4)
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 سبحان رب  »
 
كوع، و« العظيم ي  سبحان رب  »في الرُّ

 
جود «الأعلى ي  واددة   ة  مرَ  في السُّ

 .ةٌ ى ذلك فهو سنَ ، وما زاد عللّة  الصَ  هذا من واجبات  

  :ا « كوعبعد القيام من الر  « د  مْ ا ولك الح  ن  رب  »ما زاد على قول: »قال أيض 

 ها الإمام  يقول  « د  م  نا ولك الح  ربَ » :كوع يقولفع من الرُّ نن بعد الرَ هذا من السُّ 

مْدًا »مثل:  ،نن  ه من السُّ ا ورد كلُّ ، ثمَ ما زاد على ذلك ممَ د  ر  نف  والم   والمأموم   ح 

ى ي رْض  ب ن ا و  ب  ر 
ا ي ح  م  ، ك  كًا ف يه  ب ار  ي بًا م  يرًا ط 

ث  «ك 
(1)

لْء  » ، أو:
م   و 

ات  او  م  لْء  الس 
م 

ا  و 
، أ هْل  الث ن اء   ب عْد 

يْء  نْ ش  ئْت  م  ا ش  لْء  م 
م  ا، و  م  ا ب يْن ه  م  ، و  جْد  لالأ رْض  «م 

(2)
 ، أو:

رْن ي ب الث لْج  » ه  م  ط  د   الله   الب ار 
اء  الم  ، و 

د  الب ر  ط اي ا، ، و  الخ  ن وب  و  ن  الذ 
رْن ي م  ه  م  ط  الله 

خ   س  ن  الو 
ن ق ى الث وْب  الأ بْي ض  م  ا ي  م  «ك 

(3)
.  

في دديث ، تقدَم «نيْ ت  جد  بين الس   عاء بالمغفرة  في الد   ما زاد عن واحدة  »

ل ي   ة  ف  ي  ذ  د   ص   ة  ه مرَ قول  ف؛ «لي ر  ف  اغ   ب  ر  » :ني  ت  د  ج  سَ يقول بين الأنَ الم 

 .ننمن السُّ  ذلك فهو، وما زاد على هذا واجبٌ  واددة  

ى و  ست  بم   أس  الرَ  ض  خف  يعني لا ي  « كوع  في الر   ر  هْ الظ   ال  ي  ح   أس  الر   ل  عْ ج  »

 م  له على س   ي اساو  م   :أي ،هيال  بل يكون د   ،أس  الرَ  ع  رف  ولا ي   ،هر  من الظَ  ل  ز  ن  أ  
ه، ت 

«صحيح مسلم»وقد جاء في 
(4)

ها في وصف    المؤمنين عائشة من دديث أم   

 
 
ه، »قالت: أنَها ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ  لصلّة النبَي خ ص  رأ س  كان إذا ركع  لم ي ش 

ب ه  و و   «.ولكن  بين  ذلك   ،لم ي ص 

                                                           

 . ( عن رفاعة بن رافع799( أخرجه البخاري )1)

 .أبي سعيد الخدري  (477( أخرجه مسلم )2)

 .  عبد الله بن أبي أوفىعن  (476( أخرجه مسلم )3)

 .(498( برقم )4)
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«  ْ ن عن يْ خذ  ن، والف  يْ ذ  خ  ف  ن، والبطن عن اليْ ب  نْ ن عن الج  يْ د  مجافاة الع

، ـ ه عليهالله وسلّم   صلوات  ـ ه عل  من ف   وهذه المجافاة ثابتةٌ ، «جودن في الس  يْ اق  الس  

ه الجسم يأخذ دظَ  موضع من   كلَ  جافاة أنَ العلم من فائدة هذه الم   وقد بيَن أهل  

، عضها بببعض   اق  ص  لت  من الجسم م   جود، بخلّف إذا جعل أجزاء  من السُّ 

ن ي  اق  خذين عن السَ ن، والف  ي  ذ  طن عن الفخ  ن، والب  ي  نب  ن عن الج  ي  د  ض  الع   فمجافاة  

لـ  ة  في هيئ   ل  م  أك    . ـ تبارك وتعالىـ ه ه لرب  ه في سجود  العبد وتذلُّ

ا »: جاء في الحديث كما« جودالس   ن عن الأرض حين  يْ راع  رفع الذ  » إ ذ  ف 

يْه   ع  ي د  ض  د  و  ج  يْ  ،س  فْت ر ش  غ  ا ،ر  م  م  ه 
 ْ اب  ل  ق  «و 

(1)
. 

د شه  ه اليسرى مفروشة، ونصب اليمنى في الت  جل  ي على ر  جلوس المصل  »

صحيح »في  ؛ وهذا جاء في دديث عائشة «نيْ ت  د  جْ ل وبين الس  الأو  

«مسلم
(2)

ى» : ه  الي سْر  جْل  ان  ي فْر ش  ر  ه  الي مْن ى ،ك  جْل  ب  ر 
ي نصْ   .«و 

وهو: الجلوس على مقعدته  ة  لاثي  والث   ة  باعي  د الأخير في الر  شه  ك في الت  ر  والت  »

في دديث أبي  ؛ وهذا ثابتٌ «وجعْل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى

في البخاري د ي  م  د  
(3)

ت ه  »وفيه:  ، د  ع  ق  ل ى م  د  ع  ع  ق   :لها ال  ق  ي   وهذه الهيئة  ، «و 

ـ ة باعيَ والرُّ  ة  لّثيَ من الثُّ  ذي في آخر الصَلّة  د الَ شهُّ في التَ ـ ي صل  لم  ا لأنَ « ك  ورُّ التَ »

سرى ه الي  ل رجل  ه يجع  لأنَ « افتراش» :ه، بينما الأولى يقال لهاك  ر  يجلس على و  

 .عليها مثل الفراش له يجلس  

                                                           

 . ( عن أبي دميد الساعدي828( أخرجه البخاري )1)

 .، وقد سبق تخريجهعن عائشة  (498( برقم )2)

 .، وقد سبق تخريجهعن أبي دميد الساعدي  (828( برقم )3)
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د شه  نهاية الت   اني من حين يجلس إلىوالث   ل  د الأو  شه  ابة في الت  ب  الإشارة بالس  »

 سل م  د إلى أن ي  شهُّ من دين يجلس للتَ  هذه الإشارة   أي أنَ « عاءكها عند الد  يوتحر

ا بالسَ يكون م   ا ة  اب  بَ شير  ها رفع  ع   عاءها عند الدُّ ك  حر  ، وي  للتَوديد إشارة   كامل غير ي رف 

ا ا. تحريك   خفيف 

، وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في د  وآل محم   د  بريك على محم  والت   لاة  الص  »

د شهُّ بها في التَ  الإتيان   ة  الصَلّة الإبراهيميَ  ن  ن  هذا من س   أنَ  :أي« لد الأو  شه  الت  

يغة.ل  الأوَ   ، وقد تقدَم ذكر  الص 

م  » :وفيه، مسعود  ابن   دديث  تقدَم « د الأخيرشه  عاء في الت  الد  » ث 

نْ  ي ر  ب عْد  م  ت خ  اء   ي  ا ش   م 
اء  ع   لّة  د والصَ شهُّ التَ إكمال  بعد  لّم  بالسَ  ل  ج  ع  ست  لّ ي  ، ف«الد 

 .عاء  ى فيه الدُّ رَ تح  ي   ه موطنٌ عظيمٌ عاء ما شاء؛ فإنَ من الدُّ  ر  خيَ بل يت   ،ة  الإبراهيميَ 

ن يْ العيد   وصلاة   معة  الج   جر وصلاة  الف   في صلاة   بالقراءة   الجهر  »

 ولهذا لو أنَ  ،«غرب والعشاءن من صلاة الم  يْ ي  ن الأول  يْ كعت  ، وفي الر  والستسقاء  

 نس  ـ  مثلّ  ـ  الإمام  
 
ثمَ ن ب ه  ،اسورة الفاتحة سر   وقرأ نصف   ،بالفاتحة الجهر   ي

ه لأنَ ؛ من ديث انتهى إليه قراءة   ل  كم  ما ي  ها، وإنَ ل  ن أوَ م   فلّ يعيد الفاتحة  ؛ يجهرل

ا  ل  كم  في   ،ني  ت  الفاتحة مرَ  ل  أوَ  ءة  قرا ع  شر  لا ي    .من ديث انتهى إليهجهر 

ن يْ ت  الثة من المغرب، والأخير  هر والعصر، وفي الث  راءة في الظ  الإسرار بالق  »

عٌ  الإسرار، مواضع في والإسرار الجهر، مواضع في ، والجهر«من العشاء جم   م 

  ف عل   فيه استحباب ه، والأصل   على
 
 . النبَي

ا أمَ ، لّة  ن الصَ ن  هذا من س   أنَ  :أي« القرآن ما زاد عن الفاتحة من   قراءة  »
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ه لّة  من ركعات الصَ  ركعةٍ  فهي ركنٌ في كل  : الفاتحة لا ة  »: ، وتقدَم قول  ل  ص 

ت اب  
ة  الك  ح 

ات  أْ ب ف  نْ ل مْ ي قْر  م 
«ل 

(1)
. 

لاة سوى ما ذكرنانن في ما ورد من الس   ة  بقي   مع مراعاة  : » قال  ذكر «الص 

ا إلى أنَ ما تقدَ : ذلك ما على ليس على سبيل الحصر وإنَ  ن  ن  ه من السُّ م ذكر  تنبيه 

 ال.سبيل المث

من  فع  بعد الر   «د  مْ ا ولك الح  ن  رب  »ي ل  ص  ول الم  ومن ذلك: ما زاد على ق  »

 .متقدَ  قدو« ةه سن  د، فإن  ر  نف  الإمام والمأموم والم   كوع في حق  الر  

« ًْ  الأصابع حين   ي  ت  ج  ر  ف  ن م  يْ ت  كب  ين على الر  د  الي   ا: وضع  ومن ذلك أي

جر بن لحديث وائل «كوعالر   ان  »: د  ول   ك  س    ر 
 
ا  الله ع   إ ذ  ك  رَج   ر   ف 

ه   اب ع  «أ ص 
(2)

. 

   

                                                           

 .( عن عبادة بن الصامت 394(، ومسلم )756ه البخاري )أخرج (1)

السنن »(، والبيهقي في 26) «الكبير»، والطبراني في (594) «صحيحه»ابن خزيمة في ( أخرجه 2)

 .(4733) «صحيح الجامع»(؛ وصحَحه الألباني في 2695) «الكبرى



 

 

رس الحادي عشر
َّ
  الد

ـــلاة
َّ
ـبـطِــلات الـص

ُ
  م

  قال:: 
 .لاةالصَّ  لاتُ بطِ رس الحادي عشر: مُ الدَّ «
لاة وهي ثما لاتُ بطِ مُ   نية: الصَّ

ه صلاتُ  لُ بطُ اسي والجاهل فلا تَ ا النَّ ، أمَّ مِ لْ والعِ  كرِ مع الذِّ  دُ مْ العَ  الكلامُ 
  .بذلك

 .حكالضَّ 
 الأكل. 

  .ربالشُّ 
  .انكشاف العورة

  .الانحراف الكثير عن جهة القبلة
  .لاةتوالي في الصَّ الكثير المُ  بثُ العَ 

  .»هارةانتقاض الطَّ 
   
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n: 

   إذا  بها الصَلّة   ل  بط  تي ت  الَ  الأمور   :أي «لاة  الص   ت  لا  بط  م  : » هقول

وأن يكون على علمٍ بها  ،هاف  عر  على المسلم أن ي   ب  ج  ي   لّت  بط  ت؛ وهذه الم  د  ج  و  

 ق  ليتَ 
 
 مبطلّت: «وهي ثمانية» ،هلصلّت   لٌ بط  ها م  لأنَ ؛ منها شيءٍ  في ع  ق  أن ي   ي

 م عندما نزل قول  ق  ر  أ   زيد بن   حديث  ل؛ «كر والعلمد مع الذ  مْ الكلام الع  »ـ  1

[ 238 :^] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿:  الله

ة  »قال:  لَم  ف ي الصَلّ  ناَ ن ت ك  ة   ،ك  ن ب ه  ف ي الصَلّ  و  إ ل ى ج  ه  ب ه  و 
اد  ل  ص  ل م  الرَج   ،ي ك 

تَى ن ز   م   ﴾پ پ پ﴿ :ل ت  د  لّ  ن  الك  ين ا ع  ن ه  ، و 
وت  ك  ن ا ب السُّ ر 

أ م  «ف 
(1)

.  

أي لا يكون «: والعلم» :هقول  ، وأي لا يكون ساهي ا«: كرمع الذ  »قوله و

ام في أثناء صلّت  تكلَ  ، بأناهيمن السَ  ه إذا دصل كلّمٌ وعليه فإنَ ؛ جاهلّ    ،ه سهو 

للعذر بالسَهو  بذلك ل  بط  ه لا ت  صلّت   فإنَ  ؛الحكمه جهلّ  بفي أثناء صلّت   م  أو تكلَ 

  والن سيان.

ْ  »ـ  4ـ  3ـ  2 إذا ؛ وهذا بإجماع أهل العلم ،«ربالش   ،ك، الأكلح  ال

 .هبطلت صلّت   ب  ر  أو ش   ،ل  ك  أو أ   ،هضحك في صلّت  

د  ة  العور   ر  ت  لّة س  في شروط الصَ تقدَم  وقد ، «انكشاف العورة»ـ  5  م  ، وإذا ع 

 .وطشر  الم   ل  ط  ب   رط  الشَ 

روط من ش  لأنَ استقبال  القبلة ؛ «ةبل  عن جهة الق   النحراف الكثير  »ـ  6

ا فإنَ كما تقدَمالصَلّة  ا يسير  ، لكن إذا انحرف ه لا يضرُّ ، فإذا انحرف انحراف 

                                                           

 .(573(، ومسلم )1200(أخرجه البخاري )1)
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ا عن جهة القبلة بطلت صلّت ه.  انحراف ا شديد 

جل ه أو بيده ي عب ث  أن ب« لاةص  توالي في الالعبث الكثير الم  »ـ  7 حي ت ه أو ر 
 أو ل 

 ت هك  حر  ف، ة  لّصَ العن  لٌ اانشغ هلأنَ ؛ لّة  الصَ  ل  بط  ا ي  فهذا ممَ ذلك،  غير أو ثوبه

 أركان من الطُّمأنينة   ، ولأنَ هجوارد   ت  ع  ش  خ  له لو خشع قلب  ف ،هقلب   سببها انصراف  

ب ث  وتوال   كث ر   فإذا الصَلّة ، ، وليس بطل ت   ىالع  ، محدودٌ  دد   لذلك الصَلّة 

ه  عليه. لا دليل   دركاتٍ  بثلّث   وتحديد 
كما تقدَم في  ،لّةمن شروط الصَ  هارة  الطَ  لأنَ  «هارةانتقاض الط  » ـ 8

ور  »الحديث:  يْر  ط ه  ة  ب غ  لا  قْب ل  ص  «ل  ت 
(1)

؛ يالمرء وهو يصل   فإذا انتقضت طهارة  ، 

 .ل  بط  ه ت  صلّت   فإنَ  ؛أو نحو ذلك بولٍ أو  ريحٍ بخروج 

   

                                                           

 تخريجه. سبق( 1)
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َّ
رس الث

َّ
  اني عشرالد

  شــروط الـــوضــــوء

  قال:: 
 .اني عشر: شروط الوضوءرس الثَّ الدَّ «

ة، يَّ مييز، والنِّ شروط الوضوء وهي عشرة: الإسلام، والعقل، والتَّ 
ب وجِ مُ  ه، وانقطاعُ طهارتُ  ى تتمَّ ها حتَّ طعَ ي قَ وِ نْ ها بأن لا يَ كمِ حُ  واستصحابُ 

 عُ منَ ما يَ  ه، وإزالةُ وإباحتُ  ماءٍ  ةُ وطهوريَّ ه، لَ بْ قَ  أو استجمارٌ  الوضوء، واستنجاءٌ 
لاة في حقِّ  تِ قْ وَ  ة، ودخولُ رَ شْ ه إلى البَ وصولَ   .»مٌ ه دائِ ثُ دَ حَ  نْ مَ  الصَّ

n: 
  َّم أن الأحكام  من معرفة ، فلابدَّ لاةِ الصَّ  ةِ شرطٌ لصحَّ  هارةَ الطَّ  تقدَّ

قَةِ ب  ،هاكرُ ذِ  الآتيخرى وكذلك المسائل الأ ،هاروطُ هارة من حيث شُ الطَّ المُتعلِّ
 :شروطٍ » وهي عشرة«قال: فبدأها بشروط الوضوء 

  َّروط ؛ وهذه الشُّ »مييزالإسلام، والعقل، والتَّ « الث:اني والثَّ ل والثَّ الأو
م ذِكرُها  لاة تقدَّ م في شروط الصَّ  .عنها الحديثُ وتقدَّ

  َّا كان عملُ  مِ سلِ المُ  رَ يْ غَ  ا الإسلام: فلأنَّ أمĭأو زكاةٍ  ،أو صلاةٍ  ،ارةٍ من طهـ ه أي، 
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سبحانه  ـكما قال الله  ،هللعمل كل   لٌ بط  م   فر  الك   لأنَ ؛ طٌ وداب   باطلٌ ـ  أو غير ذلك

 .[a: 5] ﴾ی ی  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ﴿: وتعالى ـ

  َتقدَم في قوله كما  ،ه القلمعن وعٌ رف  م   المجنون   فلأنَ  :ا العقلوأم: 

ة  » ث  نْ ث لا  ل م  ع  ع  الق 
ف  ومن شرط ، للعقل دٌ ق  المجنون، فالجنون ف   :وذكر منهم« ر 

ا وجود    د  راية، وفاق  والد   والفهم   به المعرفة   ل  حص  ذي ي  العقل الَ  العبادة عموم 

ن  إقامة  العقل لا ي  
 .على وجهها والإتيان  بها هذه الأعمال حس 

  َمنهم؛ الحديث مرفوعٌ عن ثلّث في تقدَمكما  م  القل   مييز: فلأنَ ا التَ وأم: 

 الصَ 
ُّ
ا جاء في الحديث: ز  مي  ى ي  دتَ  بي بْع  »، ولهذا أيض  س 

ة  ل  لا  مْ ب الص  ك  بْن اء  وا أ  ر  ، «م 

 بها الصَ  ر  ؤم  تي ي  الَ  مييز  التَ  ابعة هي سنُّ والسَ 
ُّ
 .لّةبالصَ  ر  ؤم  هارة وي  بالطَ  بي

 :ابع قد و، عبادةٍ  وفي كل   ،لّة  وفي الصَ  ،هارةفي الطَ  شرطٌ  ة  يَ الن  و؛ «ةي  الن  » الر 

ا » :ـ والسَلّم   قال ـ عليه الصَلّة   ل  امْر ئ  م  ا ل ك  إ ن م  ، و 
ال  ب الن ي ات  ا الأ عْم  إ ن م 

ى «ن و 
(1)

د  ن أ: هارة  في الطَ  ة  يَ بالن   اد  ر  والم  ،  من  ه أنَه يباشر هذه الأعمال  لب  بق   ي عق 

هذه  ما نوى نظافة  وإنَ  ،هارة  ولم ينو  الطَ  ،الوضوء ، فلو أتى بفروض  هت  هار  أجل ط  

 .ةيَ الن   هارط  من ش   لأنَ ؛ ه ذلك طهارة  ل  م  فلّ يكون ع   ،الأعضاء

 :هطهارت   م  ت  ى ت  ها حت  طع  ق   ي  نو  بأن ل ي   هاكم  ح   استصحاب  » الخامس »

في أثناء  ة  يَ الن   ر  غي  كأ ن  ي   ؛هطهارت   حَ ص  في أثناء العمل لم ت   هارة  الطَ  ة  نيَ  ع  ط  ه لو ق  لأنَ 

 .ظافةإلى النَ  هارة  من الطَ الوضوء 

   ر، فلّ تكون طهُّ التَ  ب  وج  انقطاع م   :أي «ب الوضوءوج  م   انقطاع  » ادس:الس

ي ن، أو النَوم،  ،بوج  ع الم   بعد انقطاإلَا  هارة  الطَ  ا أو نحو ذلك، أمَ كالخارج من السَبيل 

                                                           

 .تخريجهسبق ( 1)
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 .حُّ ها لا تص  فيها فإنَ  أو شروعٌ  ل للإنسان طهارةٌ ب الوضوء لو دص  وج  م  وجود في أثناء 

   من  جٍ خار   وجود   في دال   أي« هل  بْ ق   أو استجمار   استنجاء  » ابع:الس

 راد  والم  ، قبلها أو الاستجمار   الاستنجاء   هارة  للطَ  ط  ر  شت  ه ي  فإنَ ؛ ني  بيل  السَ 

الاستجمار ب اد  ر  والم   ،ن بالماءي  بيل  الخارج من السَ  ع  وض  م   ة  ي  نق  بالاستنجاء: ت  

ي ت ه
ط  ذلك ،بالحجارة ت نق  ليس كما ون، ي  بيل  من السَ  جٌ خار   د  ج  إذا و   وإنَما ي شت ر 

 .ى وإن لم يوجد خارجٌ دتَ  طهارةٍ  ل  عند ك أنَه شرطٌ  عوام  ال بعض   ظنُّ ي  

 اج  ن   إذا كان الماء  ف« هت  وإباح   ة ماء  طهوري  » :الث امن ه لا تحصل به فإنَ ؛ س 

 .هارة  به الطَ  حُّ ص  فلّ ت   ؛ا أو نحو ذلكوق  سر  ا أو م  غصوب  إذا كان م  ، وكذلك هارة  الطَ 

   كون على اليد أو القدم كأن ي« ه إلى البشرةما يمنع وصول   إزالة  » اسع:الت

ا من إسباغ الوضوء ؛ لكونأو قطعة من العجين ،أصباغ  .ذلك مانع 

 :لاة في حق  » العاشر  س  ل  ن عنده س  م  ك «م  ه دائ  ث  د  ح   نْ م   دخول وقت الص 

، لّة  داء للصَ بالن   ف  الوقت ي عر   ودخول   فإذا دخل الوقت ،يحالر   س  ل  أو س  ، البول

 ى وإن خرج شيءٌ تي هو عليها، دتَ ى على الحال الَ وصلَ  أ  توضَ  ة  لّفإذا نودي للصَ 

ت ه؛ لأنَه همن البول فإنَ  يح أو خرج شيءٌ من الر   نت ق ض  طهار  لا يملك ذلك،  لا ت 

ه  ،عند دخول الوقت صلّةٍ  لكل   أ  ه أن يتوضَ في دق   هارة  لكن من شرط الطَ  فحكم 

 أمر   ة  ستحاض  الم   دكم  
ُّ
كما في دديث عائشة  صلّةٍ  لكل   أ  أن تتوضَ   ها النبَي

قْت  »:  ك  الو 
ل  يء  ذ  ت ى ي ج  لا ة ، ح  ل  ص  ئ ي ل ك  ض  «ث م  ت و 

(1)
. 

  
                                                           

 (.228) ( أخرجه البخاري1)
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الث عشر
َّ
رس الث

َّ
  الد

  فروض الوضوء

  قال:: 
 .الث عشر: فروض الوضوءالثَّ  رسُ الدَّ «

والاستنشاق،  الوجه ومنه المضمضةُ  : غسلُ ةٌ وهي ستَّ ؛ الوضوء فروضُ 
ن يْ لَ جْ الرِّ  لُ ان، وغسْ نَ ذُ ومنه الأُ  أسِ جميع الرَّ  حُ سْ ن، ومَ يْ قَ فَ رْ ن مع المِ يْ دَ اليَ  وغسلُ 
 .رتيب، والموالاةن، والتَّ يْ بَ عْ مع الكَ 

، وهكذا اتٍ مرَّ  ن ثلاثَ يْ لَ جْ ن والرِّ يْ دَ الوجه واليَ  لِ سْ غَ  كرارٌ تَ  بُّ حَ ستَ ويُ 
أس فلا الرَّ  ا مسحُ ، أمَّ واحدةٌ  ةٌ ، والفرض من ذلك مرَّ قُ والاستنشا المضمضةُ 

 .حيحةُ الصَّ  ذلك الأحاديثُ على  تْ ه كما دلَّ ارُ كرَ تَ  بُّ حَ ستَ يُ 
n:  

  رعِ  في جمع فرض؛ والفرض» الوضوء فروضُ : «:قال  ما معناه: الشَّ
 الإِلزام. سبيل على به أُمرَِ 

) ( * + , ﴿ قال االله تعالى:» ةٌ وهي ستَّ «

1 0 /   . -﴾ ]a: أَوْجَبَتِ  الآيةُ  ، فهذه]٦ 
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ب   الَتي الأعضاء   وبيَن ت   للصَلّة ، الوضوء   سل ها ي ج  ها أو غ   الوضوء، في م سح 

دَد ت   .ثمَ  منها، الوضوء   مواقع   ود  ة  ل  فص  ة  وم  د  نةَ  النبَويَة  شار   جاءت السُّ

   غسل الوجه ومنه الم  » ل:الأو  ْ ل   ما: ووالوجه ه« اقة والستنش  ْم  ت حص 

ناب ت   من المواجهة   به عر   م  عت اد ، الرَأس   ش  ر   ما إلى الم  ي ي ن   من انحد  ، والذَق ن   الل ح   ط ولا 

ا، الأ ذ ن إلى الأ ذ ن ومن ض  ر  ء   ع   ر  ش  ل الوجهب والب د 
  أوَل  الوضوءن فيي  د  الي   ا غسل  أمَ  ،هف 

 يكون بعد غسل الوجه. ق  ف  ر  إلى الم   الكف   ن مني  غسل اليد   ض  ر  ف   لأنَ ؛ ظافة  للنَ ف

«  ْ  لأنَ ؛ أي: من الوجه« منه» :هقول  « اقة والستنش  ومنه المْم

في قول  ل  الوجه، فيدخ   م والأنف من  ، والف  ف  ن  للأ   ، والاستنشاق  م  للف   ة  ض  م  ض  الم  

  فعل  ب هل لُّ د  ست  وي  ، ﴾پ پ﴿ :الله تعالى
 
ثمان  النبَي ؛ كحديث ع 

ض  »:  م  ْْ م  اسْت نْث ر   ف  «و 
(1)

. 

 ي  نق  من أجل ت   ،هم وتحريك  الماء في الف   ة: وهي وضع  المضمض  و
 .هالفم وتنظيف   ة 

ب   أناق: والاستنش  
ي   بن ف سٍ  الماء   ي جذ   .إلى أقصى الأنف قو 

 .به ق  عل  ا ي  ممَ  وم  ش  ي  الخ   ة  ي  نق  بذلك ت   ل  حص  لي   ،والاستنثار: دفع الماء إلى الخارج

   ي غسل اليد من أطراف الأصابع إلى أ« نيْ ق  ف  رْ ن إلى الم  يْ غسل اليد  » انيالث

 ،في الغسل لٌ داخ   ق  ف  ر  الم   لأنَ ؛ ني  ق  ف  ر  مع الم   أي« نيْ ق  ف  رْ إلى الم  » :وقوله، ني  ق  ف  ر  الم  

  ة  العمليَ  ة  نَ ذلك السُّ  ح  وض  كما ي  
 
 ـ. يهه علالله وسلّم   صلوات  ـ  من فعل النبَي

   نةَ  صفت ه كما في دديث  «أسمسح جميع الر  » الث:الث وقد بيَن ت  السُّ

ه مسح   ثمَ »، وفيه: الله بن زيد  عبد ي ه رأس  ب ل   بي د  ب ر   بهما فأ ق  أ   وأ د  دَم   ب د  ق   بم 

                                                           

 .( واللفظ له226، ومسلم )(159)( أخرجه البخاري 1)
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ه   أ س  اه   إلى بهما ذهب دتَى ر  ف  اثمَ  ق  م  دَه  أ   الَذي المكان   إلى ر  «منه بد 
(1)

. 

  ذلك قول  ل لُّ د  ي ،«ومنه الأذنان»قول ه: 
 
أْس  »:  النبَي ن  الر 

ن ان  م  «الأ ذ 
(2)

 ،

ذي ن بالماء الَ ي  ن  ذ  الأ   ح  مس  ي   فقد كان ،ـ والسَلّم   فعله ـ عليه الصَلّة   وكذلك

 ح  مس  ي  و ،هن  ذ  ه في أ  ت  اب  يجعل سبَ  ،لّ  ق  ست  م   لهما ماء   ذ  ، لا يأخ  أس  به الرَ  ح  مس  ي  

 ض  ر  ف   ها مثل  ض  ر  ف   لأنَ ؛ ح  مس  ما ت  إنَ و ل  ن لا ت غس  ذ  ن، والأ  ي  ن  ذ  الأ   ر  ه  بالإبهام ظ  

 .لٌ س  وليس غ   حٌ س  أس م  الرَ  ، وفرض  أس  الرَ 

   ٺ ٺ ﴿ :كما قال تعالى« نيْ ب  عْ ن مع الك  يْ جل  غسل الر  » ابع:الر

 فإنَها الوضوء؛ صفة في الواردة ، وللأداديث«مع»بمعنى « إلى» فإنَ  ﴾ٺ

 المغسول. في الكعب ي ن دخول على تدلُّ 

 :ثمَ  ،ني  ثمَ اليد   ،الوجه ؛ى بهذه الفروضؤت  ي   :أي« رتيبالت  » الخامس

 تعالى الله   لأنَ  ؛في الآية رتيب كما جاءمن التَ  حو  على هذا النَ  ،ني  م  د  ثمَ الق   ،أسالرَ 

ها رتَب ة ، ولأنَه ذكر  ل  أ د   م  ا خ  ود  مس  ، الرَأس ـ بين ـ وهو م  ي ن  ول  غس   ول م 
 
 فعل النبَي

 على هذا النحَو. ة  ب  رتَ ها م  ل  نق   وضوئه  صفة   ل  ق  ن   ن  م   عليه الصَلّة والسَلّم ـ، فإنَ  ـ

   ابط في ذلك: ر، والضَ وآخ   ضوٍ بين ع   ل  لا يفص   :يعني« الموالة: »ادسرط الس  الش

ر   لاأن  يغسل ثمَ  ،العضو   ل  غس  ها؛ في  ي بين  وال  ، بل ي  ق بل ه الَذي ينشف   دتىَ غسل  عضوٍ  ي ؤخ 

ؤ  ذي يليه مباشرة  الَ  العضو     ؛ لأنَ توضُّ
 
ي ا  النبَي

توال  ل   يكن ولم كان م   أعضائه. بين ي فص 

، وهكذا ت  امر   ن ثلاث  يْ جل  ن والر  يْ د  الوجه والي   سل  غ   ار  كر  ت   ب  ح  ست  وي  » قال:

                                                           

 .(235، ومسلم )(185)البخاري أخرجه  (1)

حه وصحَ  ؛(444(، وابن ماجه )37(، والترمذي )134(، وأبو داود )22282أخرجه أدمد ) (2)

 (.84« )الإرواء»الألباني في 
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: قال عباَس  ن ابن  فع« واحدةً  ةً رض من ذلك مر  المْمْة والستنشاق، والف  

ضَأ  »   ت و 
ُّ
رَة    النبَي رَة   م  «م 

(1)
 زيد ابن الله عبد عن، وواددةٍ  ةٍ من مرَ  لا أقلَ ، و

  أنَ »
َ
ضَأ    النبَي رَت ي ن   ت و  رَت ي ن   م  «م 

(2)
ا»أنهَ  وعن عثمان بن عفَان  ، ع   ب إ ن اءٍ  د 

غ   ل ى ف أ ف ر  فَي ه   ع  ارٍ  ث لّ ث   ك  ر 
ا، م  م  ل ه  س  ل  ثمَ  ف غ  ين ه   أ د خ 

ن اء   ف ي ي م  ض   الإ  م  ض  ، ف م  ق  ت ن ش  اس   و 

ل  ثمَ  س  ه   غ  ه  ج  ي ه   ث لّ ث ا، و  ي د  ي ن   إ ل ى و  ف ق  ر 
ارٍ، ث لّ ث   الم  ر 

ح  ثمَ  م  س  ه ، م  أ س  ل  غ  ثمَ  ب ر   س 

ل ي ه   ج  ارٍ  ث لّ ث   ر  ر 
ب ي ن   إ ل ى م  ع  ول   ق ال  : ق ال  ثمَ  الك  س    ر 

 
نْ »:  الله أ   م  ض  وئ ي ن حْو   ت و  ض   و 

ا ذ  ل ىثم   ه  ت ينْ   ص  كْع  ث   ل   ر  د  ا ي ح  يه م 
ه   ف  ر   ن فْس 

ف  ا ل ه   غ  م   م  نْ  ت ق د  نْب ه   م  «ذ 
(3)

.  ، وهو أكمل 

فعن عبد الله  ،م  ل  فقد أساء وظ   لّث  على الثَ  اد  ز   ن  ، وم  لّث  ثَ على ال اد  ز  ولا ي  

 اج»قال:  ابن  عمرو 
 
 إلى النبَي

 
اه  الوضوء    ء أعرابي ، فأ ر 

يسأل ه عن الوضوء 

ظ ل م  »ثلّث ا ثلّث ا، ثمَ قال:  ى و  ت ع د  اء  و  دْ أ س  ق  ا ف  ذ  ل ى ه  اد  ع  نْ ز  ، ف م  وء  ض  ا الو  ذ  ك  «ه 
(4)

. 

ت على ذلك ه كما دل  كرار  ت   ب  ح  ست  أس فلا ي  الر   سح  ا م  أم  : »قال 

  ضوء  و   صفة   ل  ق  ن   ن  م   كلَ لأنَ « حيحةالأحاديث الص  
 
 سح  في م   ر  ذك  لم ي    النبَي

ر   لمأنَه  والصَحيح  : »قال ابن  القي م ، واددة   ة   مرَ إلَا  أس  الرَ  ح   ي كر  س  ه؛ م   رأس 

ل   كرَر   إذا كان بل س  ، هكذا مسح   أفرد   الأعضاء   غ  ا عنه   جاء الرَأس   ولم صريح 

«البتَة   خلّف ه  عنه ي صحَ 
(5)

. 

                                                           

 .(157) البخاري أخرجه (1)

 (.235، ومسلم )(158)البخاري أخرجه  (2)

 سبق تخريجه. (3)

« حيحةالصَ »حه الألباني في وصحَ  ؛(422(، وابن ماجه )140(، والنسائي )6684( أخرجه أدمد )4)

(2980 .) 

 (. 1/186« )زاد المعاد( »5)



 

 

ابع عشر
َّ
رس الر

َّ
  الد

  نواقض الوضوء

  قال:: 
 .ابع عشر: نواقض الوضوءالرَّ  رسُ الدَّ «

 سُ جِ النَّ  شُ الفاحِ  جُ ن، والخارِ يْ بيلَ : الخارج من السَّ ةٌ نواقض الوضوء وهي ستَّ 
 رِ يْ ا من غَ رً بُ  كان أو دُ لاً بُ قُ باليد  جِ رْ الفَ  ه، ومسُّ أو غيرِ  مٍ وْ العقل بنَ  من الجسد، وزوالُ 

  .»والمسلمين من ذلك عن الإسلام، أعاذنا االلهُ  ةُ دَّ الإبل، والرِّ  مِ حْ لَ  كلُ ، وأَ حائلٍ 
n:  

 نواقض: »ةوهي ستَّ « ،مُفسِداتُه أي» نواقض الوضوء: «: قوله 
 ل  دَ ذا وُجِ ر، فإبُ والدُّ  لُ ن: هما القُبُ بيلاَ والسَّ » نيْ بيلَ الخارج من السَّ  «: الأوَّ

، أو دمٍ  ، أوأو ريحٍ  ،أو غائطٍ  ،من بولـ ن يْ بيلَ من السَّ  جٌ خارِ   غير أو مَذْيٍ، أو مَنيٍِّ
¯ ° ± ² ³ ﴿: تعالى االله ؛ لقولالمرء بذلك وضوءُ  ضُ قِ نتَ ه يَ فإنَّ ذلك ـ 

  .»وَنَوْمٍ  وَبَوْلٍ  غَائطٍِ  مِنْ  وَلَكنِْ : «ح النَّبيِّ  ]، ولقولِ ٤٣: `[ ﴾´
                                                             

) عن صفوان بن ٤٧٨)، وابن ماجه (١٢٧)، والنسائي (٩٦، والترمذي ()١٨٠٩١أخرجه أحمد ( )١(
ال  نه الألباني في اعسَّ   ).١٠٤( »الإرواء«؛ وحسَّ
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 وقد  ن،ي  بيل  من غير السَ  «من الجسد س  ج  الخارج الفاحش الن  »: الث اني

ج   الدَم   في العلماء   اختلف ي ن غير من الخار   لا؟ أو الوضوء   ي نق ض   هل السَبيل 

ثب ت   لم به؛ لأنَه الوضوء ق ض  ن   عدم إلى العلم أهل   بعض   ذهب قدف  في ي 

 . الله رسول   عن شيءٌ  ذلك

ا كان بما النقَض   دصول   إلى العلم أهل   بعض   ذهبو ا كثير  ش   وقد منه، فاد 

ه الَذي وهو والتَاب عين، الصَحابة   بعض عن ذلك جاء  وهو هنا،  الشَيخ   اختار 

روج الادتياط   فيه بما أ خذٌ   ف.الخلّ من والخ 

   ظ نةَ   ؛ لأنَ النوَم  «هير  أو غ   م  وْ العقل بن   ال  و  ز  : »الثالث ، خروج م  ث  د   الح 

؛ ي سير   إلَا  به يحسُّ  لا وهو ؛ ي نق ض   لا فإنَه النوَم  ضوء   كان  الصَحابة لأنَ  الو 

يب هم
ون وهم النُّعاس   ي ص  ر 

نت ظ  الصَلّة   ي 
(1)

ه وإنَما ، ض  ق؛ا النوَم   ي نق  ست غر  ا لم   جمع 

، بين كرك أي« أو غيره» :هقول   الأدلَة   أو الإغماء. الجنون أو السُّ

   الَذي ، هذا«ا من غير حائلرً ب   كان أو د  لًا ب  الفرج باليد ق   س  م  : »ابعالر 

 بدون المسُّ  كان إذا الصَحيح وهو العلماء، جمهور قول هو الشَيخ   اختاره

ه مسَ  وسواءٌ  دائ لٍ، ه   ف رج   أو ف رج  ير  وس   كان وسواءٌ  ،غ  س  م  ا الم  ا أو صغير   كبير 

ة   لحديث الأموات، أو الأدياء من   ر    أنَ   صفوان بنت   ب س 
َ
نْ : »قال  النبَي  م 

س   ه   م  ر  ك  أْ  ذ  ض  لْي ت و  «ف 
(2)

. 

                                                           

ول الله »قال:  ( عن أنس 376أخرجه مسلم ) (1) لُّون، ولا  كان أصحاب  رس  ون ثمَ يص  ينام 

ون   .«يت وضَؤ 

(، وابن ماجه 163(، والنسائي )82(، والترمذي )181، وأبو داود )(27293( أخرجه أدمد )2)

 . (116) «الإرواء» (، وصححه الألباني في479)
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 لُّ  «ورز  الج   م  حْ ل   كل  أ  : »الخامس ما  الإبل لحم أكل م ن للوضوء ويد 

ئل الحديث عن رسول الله  جاء في ؟» :عندما س  ب ل  وم  الإ  ن  ل ح 
ضَأ  م  ت و  :« أ  ال   ق 

«ن ع مْ »
(1)

. 

 ادس  ة  دَ ؛ والر  «من ذلك والمسلمين ة عن الإسلام، أعاذنا اللهد  الر  : »الس 

 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿: تعالى الله ، لقولهللعمل كل   ةٌ ل  بط  وم  ، للوضوء   ةٌ ض  ناق  

ثٌ  ا[، ولأنَه66: ¤] د  ل د  قْب ل   ل  : » قول ه عموم في فت دخ  لا ة   ت  مْ  ص  ك  د  ا أ ح   إ ذ 

ث   ت ى أ حْد  أ   ح  ض  ت و  «ي 
(2)

. 

   

 قال : 

 ، وهو قول  الوضوء   ض  نق  أن ه ل ي   حيح  ت؛ فالص  ي  الم   ا غسل  : أم  هام   تنبيه  »

 ت  المي   ج  رْ ل ف  اس  الغ   ت يد  ليل على ذلك، لكن لو أصابالعلم لعدم الد   أهل   ر  ث  كْ أ  

 من ت إل  المي   ج  رْ ف   س  م  والواجب عليه أل  ي  ، عليه الوضوء   ب  ج  و   ل  حائ   من غير  

 .«وراء حائل

n: 

   ي ن علىمسألة هذه الالعلم في  أهل   اختل ف  وجوب   أددهما: ق ول 

لعدم »؛ الوضوء   ض  نق  لا ي  : أنَه استحب اب ه، واختار الشَيخ   والثَاني الوضوء،

:  الطَهارة ، بقاء   الأصل   ، ولأنَ «ليل على ذلكالد   نْ »وأمَا دديث  ل   م  س  ي تًا غ  ، م 

                                                           

 .عن جابر بن سمرة  (360) مسلم أخرجه (1)

 .( عن أبي هريرة 225(، ومسلم )135) أخرجه (2)
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لْ  لْي غْت س  «ف 
(1)

يث  » :، فقد قال عنه الشَيخ   د  يفٌ  المذكور   الح  ع  ب ت   وقد، ض   ث 

  عن
 
لُّ  ما أخرى أداديث   في  النَبي سل استحباب على يد   تغسيل من الغ 

«المي ت
(2)

. 

 «حائل وجب عليه الوضوء   ر  يْ من غ   ت  المي   ج  رْ ل ف  اس  الغ   د  ي   تْ لكن لو أصاب  »قال: 

س   :أي م 
ج ل  ر    .ج  ر  ف  ال أنَ من نواقض الوضوء مسُّ  ق  ب  ا س  م  ، ل  المي ت   لتغسيل لا الف 

سَ  ؛ لأنَ «ء حائل  ورا نْ  م  ت إل  المي   ج  رْ ف   س  م   ي  والواجب عليه أل  »قال:   م 

ر  إليها، وكذا درامٌ، العورة  ر  و  الع   ع  وض  ى م  غطَ ي   فوجب أن النظَ 
 لئلَّ  ماشٍ بق   ة 

 لئلَّ يمسَها.من القماش  يجعل على يده قطعة   نيراها، وأ

   

 قال  : 

أو  كان ذلك عن شهوة   ا، سواء  قً طل  م   الوضوء   ض  نق  ل ي   المرأة   وهكذا مس  »

 و  هْ ش   ير  غ
 بعض   ب ل  ق    الن بي   ؛ لأن  منه شيء   جْ خر  ما لم ي   العلماء   ي  ل  وْ ق   في أصح   ة 

«أْ ى ولم يتوض  نسائه ثم  صل  
(3). 

n: 

م   الأصل   ولأنَ » د   هذه في وليس واضحٍ  صحيحٍ  بدليلٍ  إلَا  الوضوء ن قض   ع 

                                                           

، وصحَحه ( عن أبي هريرة 1463(، وابن ماجه )3161(، وأبو داود )7769أدمد ) أخرجه (1)

 (.144«)واءالإر»الألباني في 

 .(10/180) «مجموع فتاويه» (2)

( عن عائشة 502(، وابن ماجه )86(، والترمذي )172(، وأبو داود )25766مد )أخرجه أد (3)

 (.1/317) «صحيح أبي داود»؛ وصحَحه الألباني في 
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لُّ  واضحٌ  صحيحٌ  دليلٌ  المسألة   ها، ولأنَ بم   الوضوء نقض على يد  مُّ  ممَا هذا س  ع   ت 

 بيان ا  الرَسول   لب يَن ه الوضوء   ي نق ض   المرأة مسُّ  كان فلو ،بيت كل   في البلوى به

ا «عام 
(1)

. 

   

 قال : 

 :`] ﴾ڄ ڄ ڃ﴿والمائدة:  ساء  الن   ي  آيت   سبحانه في الله ا قول  أم  »

43[ ،]a: 6]   ابن  العلماء، وهو قول   ي  من قول   في الأصح   اع  م  فالمراد به: الج

 .«وفيق  الت   ي  ول   والله  ، ف  ل  والخ   لف  من الس   وجماعة   اس عب  

n: 

  وجماعةٍ من السَلف   قول  ابن  عبَاس وقد ذكر الإمام  الطَبري

ي ن في المسألة، ثمَ قال:  ل  و  ، ودكى الق  اع  م 
ل ى»أنَه الج  ي ن وأو  ل  و   ذلك في الق 

ن  قال قول   بالصَواب   ون   الجماع   ﴾ې ې ې﴿: بقوله الله   عنى: م  ه د  ير   غ 

بَل  أنَه   الله رسول عن الخب ر   اللَمس؛ لصحَة   معاني من  صلَىثمَ  نسائ ه بعض   ق 

«يتوضَأ   ولم  
(2)

. 

  

                                                           

 .(10/133) «مجموع فتاويه( »1)

 .(7/73) «الطبري تفسير( »2)



 

 

 
َّ
  رس الخامس عشرالد

 
َّ
 الت

ِّ
 حل

ِّ
  مسلم ي بالأخلاق المشروعة لكل

  قال:: 
 .مسلم لكلِّ  ةِ وعَ شرُ ي بالأخلاق المَ حلِّ رس الخامس عشر: التَّ الدَّ «

دق، والأمانة، ومنها: الصِّ  ؛مسلِ مُ  خلاق المشروعة لكلِّ ي بالأحلِّ التَّ 
، االلهُ  مَ ما حرَّ  زاهة عن كلِّ م، والوفاء، والنَّ رَ جاعة، والكَ والعفاف، والحياء، والشَّ 

اقة، وغير ذلك من الأخلاق الطَّ  بَ سَ ار، ومساعدة ذوي الحاجة حَ وَ الجِ  نُ سْ وحُ 
 .»هاتِ عيَّ شروة على مَ نَّ أو السُّ  الكتابُ  تي دلَّ الَّ 

n:  

  ُنيا والآخرةِ ه في الدُّ تِ سعادَ وسَبيلُ ه بِ صاحِ  فلاحِ  عنوانُ  الحسن قُ الخُل ،
فيهما  رورُ ت الشُّ عَ ه، وما استُدفِ نيا والآخرة بمثلِ في الدُّ  ت الخيراتُ بَ ما استُجلِ ف

ل دخُ كثر ما يَ عن أ ا سُئلَ لمَّ  ح النَّبيَّ  ى إنَّ ، حتَّ يَّةٌ لِ ه عَ تُ ومكانَ  ه عظيمٌ أنُ ه، فشَ بمثلِ 
إنَِّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إلَِيَّ «: ح، وقال »تَقْوَى االلهِ وَحُسْن الخُلُقِ «قال:  ةَ الجنَّ اسُ به النَّ

                                                             
نه ، وحسَّ ا عن أبي هريرة )٤٢٤٦، وابن ماجه ()٢٠٠٤)، والترمذي (٩٦٩٦أخرجه أحمد ( )١(

  ). ٩٧٧( »الصحيحة«الألباني في 
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ن  
اس  ة  أ ح  ي ام 

سًا ي وْم  الق 
جْل  ن ي م 

مْ م  ب ك  أ قْر  قًاو  مْ أ خْلا  «ك 
(1)

ا ب ع ثْت  »: ، وقال  م  إ ن 

م    ت م 
ح  لأ 

ال  ق   ص  «الأ خْلا 
(2)

ل   ل  ض  في بيان ف   كثيرةٌ  وجاء عنه أداديث  ،   يع  ف  ور   ،قالخ 

يل  و ،هت  كان  م   م   .ه في دنياهم وأخراهما أهل  يه  جن  تي ي  ه الَ ه وثمار  ه وفوائد  د  وائ  ع   ج 

ل   ه  نبيَ  ت  ع  نـ تبارك وتعالى ـ والله  ه م  ظ  وع   ق  في القرآن الكريم بكمال الخ 

س    ، وقد كان ـ عليه الصَلّة  [Ã: 4] ﴾ ڱ ڱ  ڱ ں﴿قال:  ،هن  ود 

ل  النَ  ن  س  د  ـ أ   والسَلّم   هم ل  م  ج  وأ   ،ة  ر  عاش  هم م  ب  ي  ط  وأ   ،هم أدب ال  م  ك  وأ   ،اق  اس خ 

ل   ة  للعباد في كل  دو  ق   ه عليه، فكانه وبركات  الله وسلّم   صلوات   ،معاملة    كريمٍ  قٍ خ 

ئو ئۇ    ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴿ :تعالى ، قال الله  ةٍ ن  دس   ومعاملةٍ  رفيعٍ  بٍ د  وأ  

 .[21 :}] ﴾ئې  ئې    ئى ئى ئى ی        ی ی ی

ل   وباب   مع المخلوق،  ل  عام  في التَ  صُّ لا يخت   ،عٌ بابٌ واس   ريعة  في الشَ  ق  الخ 

، ويكون سول ه، ويكون مع الرَ العبد وبين رب  يكون بين  ب  د  والأ   ق  ل  بل الخ  

ل   غير   د  عب  ي   ن  م   كلَ  نَ فإبين العباد؛ ولهذا   س  ف  ن أ  ه م  ق  الله خ 
ل  ف، الأخلّق   د   ق  أين الخ 

 ة  حَ ه بالعطاء والص  دَ وأم   ،ة  عم  عليه بالن   ل  وتفضَ  ،ق  ز  وأمدَه بالر   ،ه الله  ق  ل  خ   لٍ ج  في ر  

 اد  س  ف  فإنَ ولهذا  لغير الله؟! العبادة   ف  صر  وي   ،الله إلى غير   أ  ج  ل  ي   ثمَ  ،والعافية  

ل   من فساد  ءٌ ز  ج   ه  رك  ش   لأنَ ؛ ق  ل  الخ   د  فاس   كٍ شر  م   ؛ فكلُّ رك  للش   مٌ لّز  م   ق  الخ 

المعاملة  ببعض   ر  غتَ لّ ي  ، فالأخلّق ما يكون في فساد   ع  ن  ش  بل هو أ   ،الأخلّق

                                                           

 (.791) «الصحيحة»حه الألباني في وصحَ  ؛ ( عن جابر بن عبد الله2018أخرجه الترمذي ) (1)

حه وصحَ  ؛ عن أبي هريرة (273) «الأدب المفرد»، والبخاري في (8952) أخرجه أدمد (2)

 (.45) «الصحيحة»الألباني في 
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لا  ،يَةٍ آن   ومقاصد   ةٍ لمصالح دنيويَ  هالأنَ ؛ ارالكفَ  تي يكون عليها بعض  الَ  ة  ن  الحس  

 .ـ سبحانه وتعالى ـلقاه  وثواب ا يوم  ، ون عليها شيئ ا عند اللهرج  ي  

ل   ع   ق  والخ 
 يوم   وز  ه يرجو عليه ما عند الله ليف  ذي يقوم به صادب  هو الَ  الناَف 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ    ڦ ڦ   ﴿ ،لّالع   ات  ج  ر  ا بالدَ وفوز   ،ةدخولا  للجنَ  ،لقاء الله

والمعاوضة، ولهذا قال  المقايضةه على سبيل ب م  وق  ي  أن لا ، [Ë: 9] ﴾ڄ

اف ئ  »عليه الصَلّة والسَلّم ـ:  ـ ك  ل  بالم 
اص  «ل يْس  الو 

(1)
. 

ل  ي   فلن ةٍ لمصالح دنيويَ  الحسنةبالأخلّق  اس  مع النَ  يتعامل   ن  م  أمَا و  حص 

ه ثواب  الآخرة، له،   ما كتب الله  من دنياه إلَا  ت على نفس  ا ق  ل  ي ع  جن  وسي  ويفو  م 

 ردَ  ن  حس  اس من لا ي  في النَ  لأنَ المقايضة؛ وبسبب تعامله بالأخلّق للمعاوضة 

اس من هو لئيم بالإدسان، بل في النَ  ن  حس  الم   ولا يحسن معاملة   ،الجميل

ن إليه  ،بعالطَ  ه مع في تعامل   ر  ظ  نت  لا ي  الناَصح إليه، و ن  س  د  أساء لمن أ  إن أ دس 

، ـ سبحانه وتعالى ـالله  ا عندم رجوما يا منهم، وإنَ شيئ   الحسنة اس بالأخلّقالنَ 

ل   تي جاءت في الحث  الَ  لأداديث  ا ولهذا فإنَ  ا  ق  ل  الخ   ثواب   ر  تذك   ق  على الخ  أجر 

ا بالدَ ة والقيامة؛ دخولا  للجنَ  يوم   ن  ما د  وكلَ ، لّ فيهارجات الع  فوز  ل   س   ر  الم   ق  خ 
 ء 

من  ل  فإذا لم ي فع  ـ،  تبارك وتعالىـ ه عند الله ه وأجر  ثواب   م  ظ  ع   ؛به ب ا إلى اللهتقرُّ 

في  ل  ه لا يدخ  فإنَ  ؛نيامن أجل مصالح الدُّ  ل  ما ف ع  الله وطلب رضاه، وإنَ  أجل  

تبارك  ـالله  عليه عند   اب  ث  الح الم  العمل الصَ  ط  من شر لأنَ العبد؛  صالح عمل

د  بهأن ي  ـ وتعالى   .ـ سبحانه وتعالى ـإلى الله  ب  قرُّ التَ  العامل   قص 

                                                           

 . بن عمرو عن عبد الله (5991( أخرجه البخاري )1)
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  يخ، والشَ ةٌ يَ ل  ه ع  ت  ل  نز  وم   ين عظيمةٌ د  اله في مكانت   ق  ل  الخ   أنَ ؛ الحاصل

 أن   مٍ سل  م   ر بكل  جد  تي ي  الَ  الحسنةمن الأخلّق  إلى جملةٍ  الإشارة   هناما أراد إنَ 

ا بهاص  تَ يكون م    .ف 

ع  في عد  ثمَ ، «مسلم ي بالأخلاق المشروعة لكل  حل  الت  : »قال  جملةٍ  شر 

 : ولهذا قالمنها على سبيل الإشارة وليس على سبيل الحصر، 

لى ع ة  الَ الدَ  ة  الأخلّق الإسلّميَ  م  عظ  دق من أ  والص   ،«دقومنها: الص  »

ڄ ڄ ڄ ﴿: ـ تبارك وتعالىـ ه، قال الله في إسلّم   ق  اد  م الصَ سل  فضل الم  

  .[e: 119] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

دْق  »أنَه قال:  الحديث عن رسول الله  وفي مْ ب الص  يْك  ل  دْق  ؛ ع  إ ن  الص  ف 

ال  الر   ا ي ز  م  ، و 
ن ة  ي إ ل ى الج  إ ن  الب ر  ي هْد  ، و  ي إ ل ى الب ر  ى ي هْد  ر  ت ح  ي  ق  و  ل  ي صْد  ج 

يقًا د 
 ص 
 
ندْ  الله

ت ى ي كْت ب  ع  دْق  ح  «الص 
(1)

. 

 ـ، في علّه جلَ ـ مع الله  دق  الص   :شأن ا وأعلّه مكانة   دق  الص   م  عظ  وأ  

پ پ پ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ  ا مع فيكون صاد  ، [23 :}] ﴾ٱ  ق 

قال ـ عليه ، سبحانه وتعالى ـ ـه إلى الله ب  ه وتقرُّ ه وتعبُّد  ه وإيمان  الله في توديد  

ول  » :الصَلّة والسَلّم ـ س  دًا ر  م  ح  أ ن  م  د  أ نْ ل  إ ل ه  إ ل  الله  و  شْه   ي 
د  نْ أ ح  ا م  م 

ل ى الن ار   ه  الله  ع  م  ر  لْب ه  إ ل  ح  نْ ق  دْقًا م   ص 
 
«الله

(2)
 م  عظ  تي هي أ  الَ   الله  فلّ إله إلَا ، 

دق مع الله  بالص  إلَا  ولا تكون مقبولة   ،مباني الإسلّم ع  ف  ر  لإيمان وأ  ا ب  ع  ش  

                                                           

 . عن عبد الله بن مسعود (2607) مسلم(، و6094البخاري )( أخرجه 1)

 .عن أنس  (128( أخرجه البخاري )2)
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لْب ه  » :كما في الحديث نْ ق  دْقًا م   .«ص 

بلسانه  ء  ر  بحيث يكون ما يقوله الم   ،سانالقلب لل   ة  أ  واط  هو م  : دقوالص  

ا لق  مواف   ، وقد فاق  فهذا هو الن   ن  عل  وال رُّ والس   ن  والباط   ر  اه  الظَ  ف  ا إذا اختل  ه، أمَ لب  ق 

ا أكبر ا أصغر ،يكون نفاق   ر  اه  بحسب هذا الاختلّف بين الظَ  ،وقد يكون نفاق 

رُّ الك   ،الإيمان   ر  والباطن، فإذا كان ي ظه  
ا ، أمَ ر  ب  ك  فاق الأ  فهذا الن   ؛دمنبالرَ  فر  وي س 

فهذا  ؛الخيانة   ن  بط  وي   ،لكذب  ن ابط  وهو ي   ،الوفاء   ر  ظه  أو ي   ،دق  الص   ر  إذا كان ي ظه  

ن اف ق  »العملي، كما قال ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ:  فاق  الن   ر  غ  ص  الأ   فاق  من الن   ة  الم  آي 

ا ث لا ث   ث   إ ذ  د  ب   ح  ذ  ا، ك  إ ذ  د   و  ع  ا، أ خْل ف   و  إ ذ  ن   و 
ان   اؤْت م  « خ 

(1)
وإذا كان الكذب ، 

الواجب على ، فهمن آيات الإيمان وعلّمات   دق  الص   فإنَ ؛ فاقمن آيات الن  

ل  ت  ين  ه وز  ت  ف  ص   دق  وأن يكون الص   ،ق ام أن يكون صاد  سل  الم    بموعود   ليفوز   ،هت  ي  ه ود 

 .قيناد  ذي أعدَه لعباده الصَ الَ ـ تبارك وتعالى ـ الله 

 ،مٌ عظيـ تبارك وتعالى ـ ها في دين الله والأمانة شأن   «والأمانة: » قال

ها الله   ض   م  ظ  لع  ؛ هامل  من د   ت  ق  فأشف   ؛والأرض   ماوات  ـ جلَ وعلّ ـ على السَ  عر 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ﴿ ،هاأن  ش   م  ظ  الأمانة وع  

 .[72 :}] ﴾ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو    ئۇ ئۇ

 ق  خل   ـ سبحانه وتعالى ـ الله   ه؛ لأنَ كلَ  ين  تتناول الد   بمعناها العام   والأمانة  

 وأن   ،هاظ  حف  أن ي   إنسانٍ  كلَ  م  لز  ي   وه، وهذه أمانةٌ يع  ط  هم لي  د  ج  و  وأ   ،ليعبدوه العباد  

في  ـ سبحانه وتعالى ـ بيَنها الله   ،ثلّثةٍ  انقسموا إلى أقسامٍ  في ذلك اس  والنَ ، ى بهاعن  ي  

                                                           

 . ( عن أبي هريرة59(، ومسلم )33( أخرجه البخاري )1)
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ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿ قال: ديث   م  قد  ت  الم   اق  ي  الس   تمام  

 .[73 :}] ﴾ئم ئح ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج

وهو  ؛ابٌ ب  خرابٌ ت   هباطن   لكنَ  ،راه  الأمانة في الظَ  قسمٌ ادَعى دفظ  ـ ف1

 .المنافق

 .كشر  ه؛ وهو الم  ن  ل  ه وع  ر  ه وس  ه وباطن  في ظاهر   أضاع الأمانة   قسمٌ ـ و2

 د   قسمٌ ـ و3
 أهل   وهم ن  ل  والع   ر  والس   ن  ر والباط  اه  في الظَ  الأمانة   ظ  ف 

 .الإيمان

 لٍ اقوأعليه من  اون  م  ت  معهم فيما ائ   والوفاء   ،العباد دقوق   دفظ   ومن الأمانة  

ه عنها ل  والله سائ   ،ها أمانةٌ الإنسان كلُّ  ودواسُّ ، ذلك أو نحو   أو منافع   مصالح   أو

، [m: 36] ﴾ئې ئې ئى ئى ئى  ی ی     ی ی﴿ ،القيامة يوم  

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ ،ةٌ ه أماند  ل  و  والقيامة،  عنه يوم   ل  سأ  عنده ي   ه أمانةٌ مال  و

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ما ي ؤد ي  ، وهلابتلّء  وامتحان اأي:  [d\] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ

: م  سل  الم   ق  خلّ  أ   ن  فم  ؛ ذلك أو غير   دٍ ل  أو و   عليه من مالٍ  ن  م  ت  ائ   ح   رعاية   الناَص 

 .والعام   بمعناها الخاص   ،بها والعناية   ،هاودفظ   ،الأمانة

 ،ش  والفواد   والآثام   الحرام   ب  ؛ العفاف يكون بتجنُّ «فوالعفا: » قال

لا  ن  م  ، و[t: 33] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿

ا لتقواه عن الحرام طاعة  لله والب عد   فاف  كاح عليه بالع  من الن   ن  يتمكَ    .وتحقيق 

 همل  سأ  ي   اس  ه إلى النَ يد   دَ م  لا ي   بأن   ف  عفَ ت  ي  ل  ف عنده مالٌ  ن  لم يك   ن  ا م  وأيض  
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ه  الله  » :وه، وفي الحديثع  ن  ه أو م  و  ط  ع  أ   ف 
فْ ي ع 

نْ ي سْت عْف  م  «و 
(1)

. 

ل   وهو« والحياء: »قال  ن، فإذا ؤم  ى به الم  لَ يتح   يمٌ ر  ووصفٌ ك   عظيمٌ  قٌ خ 

ل   عن كل   ه  ز  ج  د   ؛به ف  ص  اتَ   د   قٍ خ 
ل   إلى كل   ه  وساق   ،يءٍ ن   ؛ ولهذا فإنَ لٍ قٍ فاض  خ 

 ر  من الم   الحياء   ع  ، وإذا ن ز  رٍ ي   بخ  ولا يأتي إلَا  ،هكلُّ  خيرٌ  حياء  ال
ولم  ،ر  ي  الخ   هق  فار   ء 

 بما ار  ب  ي  
ة  الأ ول ى»، وأو فسادٍ  من شر   ب  ك  ت  ال  م  الن ب و  لا  نْ ك  ك  الن اس  م  ا أ دْر  م 

 :إ ن  م 

ئْت   ا ش  اصْن عْ م  سْت ح  ف  ا ل مْ ت  «إ ذ 
(2)

. 

ن أجمعين، وم   ق  ل  الخ   ق  العالمين وخال   من رب   الحياء   :الحياء شأنًا م  عظ  وأ  

بحانه وتعالى ـن الله م   الحياء    في كل   نهاك، بل تكون   ث  ي  د   راك الله  أن لا ي  : ـ س 

دياء   ؛الآثام   ب  ك  رت  ولا ت   ،ى الحرام  ؛ فلّ تغش  ـ في علّه جلَ ـ  ك  ا من رب  ي  دي   ك  وقت  

  .عليك لا تخفى عليه منك خافيةٌ  عٌ طَل  ه م  فإنَ انه؛ سبح همن

ـــدَ  ـــوت  ال ـــل   هر  إذا خل ـــلّ تق  ـــا ف  يوم 
 

ــــخ    ــــل  و  ل   رقيــــب   ت  ولكــــن ق 
َ
 علــــي

 

ه بطن   ظ  حف  وأن ي   ،هد  ه وجوار  دواسَ  المرء   ظ  أن يحف   :الله ن الحياء من  وم  

ن  »كما في الحديث: ه من إدخال الحرام؛ ف  و  وج  
ل ك  حْي اء  ال سْ  و 

ن   ت 
  م 

 
ق   الله  ح 

ي اء   ظ   أ نْ  الح  أْس   ت حْف  ا الر  م  ى، و  ع  الب طْن   و  ا و  م  ى، و  و  ر   ح  لْت ذْك  وْت   و  الب ل ى، الم   و 

نْ  م  اد   و  ة   أ ر  ر 
ك   الآخ  ين ة   ت ر  نْي ا ز  «الد 

(3)
. 

 ئ  ي  السَ  لّت  عام  عن التَ  د  ع  الب   :العباد في الحياء من   ل  ويدخ  
فات صرُّ والتَ  ة 

                                                           

 . ( عن أبي سعيد الخدري1053(، ومسلم )1469( أخرجه البخاري )1)

 .عود عن أبي مس (6120( أخرجه البخاري )2)

 «صحيح الجامع»(؛ ودسنه الألباني في 2458، والترمذي )(3671)أدمد ( أخرجه 3)

(935.) 
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 .ها تتنافى مع الحياءها كلَ فإنَ ؛ المذمومة   ات  شينة والأخلّقيَ الم  

ا في ، وأمَ وفلّحٌ  عز   حيح  ها الصَ جاعة في موطن  والشَ  ،«جاعةوالش  : » قال

رٌ حيح فهي ت  ها الصَ ن  وط  غير م    .وهلّكٌ  هوُّ

 كُّ و  ت   ة  وقوَ  ، هب  ه بر  ت  ق  وث   ،من إيمانه المؤمن نابعةٌ  ة  وشجاع  
ه ه على سي د  ل 

 ، الله  ولا يخشى إلَا  ، من الله، فهو لا يخاف إلَا ـ تبارك وتعالىـ ه ومولاه ق  وخال  

 .ـ سبحانه وتعالى ـالله   من  مكين ا إلَا ا ولا ت  عز   ب  طل  ولا ي  

ل ه» :ـ وهي ـ كما قال ابن  القي م   معالي وإيثار   النفَس   عزَة   على ت حم 

، وعلى الأخلّق   ي م   على وقوَت ها النفَس   شجاعة   هو الَذي والندَى البذل   والش 

ل ه المحبوب إخراج   قت ه، وت حم  فار  يظ   كظم   على وم  ؛ فإنَه الغ  ل م  ه بقوَة   والح   ن فس 

ت ها ك   وشجاع  ها عنان ها، ي مس    كما والب ط ش   النَزغ   عن بل جامها وي كب ح 
ُّ
 قال النبَي

يد   ل يْس  »: 
د  ا الش  ، إ ن م 

ة  ع  ر  يد   ب الص 
د  ي الش  مْل ك   ال ذ  ه   ي  ندْ   ن فْس 

ب   ع   ْ «الغ 
(1)

 ،

ةٌ  وهي الشَجاعة، وهو دقيقة   ل ك  ر   م 
ر   على العبد   بها ي قت د  ه ق ه  صم  «خ 

(2)
. 

؛ العطاء  و خاء  المال والسَ  ل  ذ  كما أنَه يتناول ب   م  ر  والك   ،«مر  والك  : »قال 

 المسلم مع إخوانه دسن   م  ر  ن ك  ؛ فإنَ م  الكريمة   ه الأخلّق  ه يتناول بعموم  فإنَ 

 ب  ي  بالمعاملة الطَ  معاملتهمه معهم، ومدُّ يد المساعدة لهم، وتعامل  
 .ة 

 ، والله والعطاء   ود  والج   خاء  والسَ  والبذل   الإنفاق   :في الكرم ل  دخ  وي  

في  ؛ فالفلّح  [16 :¿] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿يقول: 

 .ح  الكرم، والهلّك في الشُّ 

                                                           

 .( عن أبي هريرة 2609(، ومسلم )6114أخرجه البخاري )( 1)

 (.2/294) «مدارج السالكين( »2)
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قال  زمه من عهودٍ أو عقودٍ أو نحو ذلك،بما يلت   أي ،«والوفاء: » قال

 اس  النَ  د  وبما عاق   ،عليه د  ي بما عاه  ف  فهو ي  [ a: 1] ﴾ڑ ک﴿ تعالى:

تي الَ  لّت  ام  عالتَ  وجميع   ،راءالبيع والش   وعقود   ،كاحالن   عقود   :عليه؛ فيتناول هذا

 ي  ل  ه ود  ق  ل  ه وخ  ت  ين  م وز  سل  الم   ن صفات  ه، فم  ان  خو  بين المسلم وبين إ  
أنَه من  :هت 

 .الوفاء أهل  

ا عن الحرام، تنز  أن يكون م   :أي ،«م الله  ما حر   عن كل   زاهة  والن  : » قال ه 

 تَ م  
ا نفس  باع  فيه، م   ي ا الوقوع  ق  ا من الله  ،ه عنهد  ه ط  وسخ  ـ بارك وتعالى تـ خوف 

هٌ الم  و ،وعقابه  م  حرَ عن الأمور الم   ه  ؛ يتنزَ سلم نز 
عن الأخلّق المذمومة،  ه  يتنزَ و، ة 

 ئ  ي  عن المعاملّت السَ  ه  يتنزَ و
صيانة  لدينه  ر  والشَ  الفساد   ة  لط  عن خ   ه  يتنزَ و، ة 

ه. لق   ورعاية  لخ 

ا من الأخلّ ،«وحسن الجوار: » قال  ة العظيمة  ق الإسلّميَ هذا أيض 

 نا ـ عليه الصَلّة  ى قال نبيُّ عليها، دتَ  أكيد  بها والتَ  ة  بالوصيَ  رع  تي جاء الشَ الَ 

ه  »ـ:  والسَلّم   ث  ر  ي و  ن نتْ  أن ه س  ت ى ظ  ار  ح  ين ي ب الج  بْر يل  ي وص  ال  ج  ا ز  «م 
(1)

 وقال، 

 ل  : »
 
الله  ل  و 

 
الله ، و  ن 

 ل    ي ؤْم 
 
الله ، و  ن 

ن  ي ؤْم 
ن  يا رسول  »قيل: ، « ي ؤْم  « !؟اللهوم 

ي ل  » قال: ه  ال ذ  اي ق  ه  ب و  ار  ن  ج  أْم  « ي 
(2)

. 

سن    .ة  يَ أو الفعل   ة  يَ القول   ة  نوعٍ من الأذيَ  الجار بأي   ة  الب عد عن أذيَ  :وارالج   ومن ح 

وطاعة الله  ،دقوق الجار فظ  ود ،ة  ب  ي  الطَ  المعاملة   :وارالج   سن  من ح  و

 .ه وما أمر به رسول   ،فيما أمر به من إدسانٍ إلى الجار سبحانه وتعالى ـ ـ

                                                           

 . ابن عمر، عن (2625(، ومسلم )6015( أخرجه البخاري )1)

 .( عن أبي هريرة 61، ونحوه مسلم )شريح  عن أبي (6016( أخرجه البخاري )2)
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دسب قدرة العبد،  :أي« اقةومساعدة ذوي الحاجة حسب الط  : » قال

يه  » وْن  أ خ  ي ع 
بدْ  ف  ان  الع  ا ك   م 

بدْ  وْن  الع  ي ع 
الله  ف  ن  »و، «و  ؤْم  نْ م  نْ ن ف س  ع  نْ  م  رْب ةً م  ك 

ة   ي ام 
ب  ي وْم  الق  ر  نْ ك 

رْب ةً م  نهْ  ك  نْي ا ن ف س  الله  ع  ب  الد  ر  «ك 
(1)

من جنس  الجزاء   فإنَ ؛ 

 .العمل

على  ة  ن  أو الس   الكتاب   تي دل  وغير ذلك من الأخلاق ال  : » قال

من الأخلّق  إلى شيءٍ  ما هو إشارةٌ إنَ   ، وما ذكرهوهي كثيرةٌ « هات  مشروعي  

.ى بها المسلم  لَ تح  تي ينبغي أن ي  العظيمة الَ  ر  ر  تنبيهٌ على ما لم ي ذك 
ك   ، وفيما ذ 

د  و  ،ة  خاصَ  فاتٍ صنَ هذا الباب م   ـ فيردمهم الله تعالى ـ العلم  هل  أ  قد أفر 

 م  ج  وأ   هاع  وس  أ   ن  م  
 ب  صاد    للإمام البخاري« كتاب الأدب المفرد» ها:ع 

 ع  م  الج   ومن ديث   بويب  من ديث التَ  ،في بابه عظيمٌ  ه كتابٌ ؛ فإنَ «حيحالصَ »

في ـ ردمهم الله تعالى ـ الح لف الصَ عن السَ  ة  المرويَ  والآثار   ة  صوص والأدلَ للنُّ 

 .هذا الباب

   

                                                           

 .  عن أبي هريرة، (2699( أخرجه مسلم )1)



 

 
َّ
 الد

َّ
  ادس عشررس الس

 ـال
َّ
 ــت

ُّ
 ـلامـالآداب الإسـب بأد

َّ
 ةـي

  قال:: 
 .ةب بالآداب الإسلاميَّ أدُّ ادس عشر: التَّ السَّ  رسُ الدَّ «

باليمين  ، والبشاشة، والأكلُ لامُ السَّ  ومنها:؛ ةِ ب بالآداب الإسلاميَّ أدُّ التَّ 
اس، طَ راغ، والحمد بعد العُ الفَ  دعن عند الابتداء، والحمدُ  سميةُ بها، والتَّ  ربُ والشُّ 

، فنِ والدَّ  لاةِ الجنائز للصَّ  باعُ المريض، واتِّ  ، وعيادةُ االلهَ  دَ مِ س إذا حَ العاطِ  وتشميتُ 
، رِ فَ منهما، وعند السَّ  ل والخروجِ نزِ أو المَ  عند دخول المسجدِ  ةُ رعيَّ الشَّ  والآدابُ 

بالمولود،  ةِ ئَ هنِ ، والتَّ غارِ والصِّ  ن والأقارب والجيران، والكبارِ يْ ومع الوالدَ 
في  ةِ الإسلاميَّ  ذلك من الآدابِ  ، وغيرِ ابِ صَ في المُ  ةِ يَ عزِ ، والتَّ واجِ بالزَّ  يكِ برِ والتَّ 

 .»والانتعال عِ لْ والخُ  سِ بْ اللُّ 
n:  

  َّالأدب في كلِّ  لِ ، جاءت بأكمَ لِ الأدب الكامِ  شريعةُ  ةُ سلاميَّ الإ ريعةُ الش 
 عِ يْ مع الجيران، وفي البَ  لِ عامُ ن، وفي التَّ يْ مع الوالدَ  لِ عامُ ؛ في التَّ ءِ رْ المَ  لاتِ تعامُ 

روج، يهم، وفي الخُ مِ علِّ مع مُ  بِ لاَّ ه والطُّ بِ لاَّ م مع طُ لِّ عَ المُ  ، وفي تعاملاتِ راءِ والشِّ 
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، وفي دخول المسجد، والخروج منه، وفي ر  ف  والسَ ، ة  ابَ وركوب الدَ  ،خولوالدُّ 

 .ذلك وغير   يام  والص   والحج   كآداب الصَلّة  ؛ جميع العبادات

داب مراعي ا من هذه الآ صر إلى جملةٍ ا المخت  أشار في هذ    يخُّ والشَ 

  :الاختصار

ل  »د قال ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ: ه، وق  فشائ  إب« لامالس   ومنها:»: قال

ا  يْء  إ ذ  ل ى ش  مْ ع  ل ك  ل  أ د  اب وا، أ و  ت ى ت ح  ن وا ح 
ؤْم  ل  ت  ن وا، و 

ؤْم  ت ى ت  ن ة  ح  ل ون  الج  ت دْخ 

وه   لْت م  ع  وا ا ف  اب بْت مْ؟ أ فْش  مْ ت ح  م  ب يْن ك  لا  «لس 
(1)

المسلمين  بين   لّم  إفشاء السَ في كم ، و

 م.خراهنياهم وأ  المباركة في د   وائد الحميدة  والع   ظيمة  الع   من الآثار  

 ر  حق  ، ولا ي  ليق  أخاه بالوجه الطَ  ى المسلم  لق  أن ي  ب« شاشةوالب  »:  قال

ل  »أنَه قال:  لله الحديث عن رسول ا فيكما  ،من المعروف شيئ ا سلم  الم  

لْق   جْه  ط  اك  ب و  لْق ى أ خ  ل وْ أ نْ ت  يْئًا، و  وف  ش  عْر  ن  الم 
ن  م  ر 

«ت حْق 
(2)

. 

 عند البتداء، والحمد   سمية  رب بها، والت  مين، والش  الأكل بالي  و: » قال

 إلَا  ب  ر  شولا ي   المسلم   ل  رب، فلّ يأك  الشُّ وها من آداب الأكل هذه كلُّ « راغالف   دعن

 ه، والنَ بيمين  
ُّ
ل  » وأخبر أنَ  ،ـ نهى عن ذلك والسَلّم   ـ عليه الصَلّة   بي يْط ان  ي أْك  الش 

ال ه   م 
ب  ب ش  ي شْر  ، و 

ال ه  م 
«ب ش 

(3)
 .يطانبالشَ  هٌ ب  تش  ماله فهو م  ن يأكل بش  وم  ، 

 م  س  أن ي   ومن آداب الأكل:
 
م   لا م  غ   ي ا» كما في الحديث: ه،ل  في أوَ  ي  الله   س 

لْ  ك  ين ك   و  لْ  ب ي م  ك  ا و  م 
«ي ل يك   م 

(4)
 به ل  ضَ تف  ما ه على في آخر    الله   د  يحم   وأن، 

                                                           

 .  ( عن أبي هريرة54( أخرجه مسلم )1)

 . عن أبي ذر (2626)أخرجه مسلم  (2)

 . ( عن ابن عمر2020( أخرجه مسلم )3)

 .( عن عمر بن أبي سلمة 2022، ومسلم )(5376)البخاري ( أخرجه 4)
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نَ، ى الله   إ ن  » :قال وم  ن   ل ي رْض  بْد   ع  ل   أ نْ  الع  ة   ي أْك  ه   الأ كْل  د  ي حْم  ا ف  يْه  ل  ب   أ وْ  ع   ي شْر 

رْب ة   ه   الش  د  ي حْم  اع   ف  يْه  «ل 
(1)

. 

ل  ع  ب  ر  أ   عام  إذا جمع الطَ : » الإمام أدمد قال م  ر  اسم  الله ا فقد ك 
ك  : إذا ذ 

د  الله  فيل  أوَ  في م  ل  يت  عليه الأيده، وكث ر  ر  آخ   ه، ود  «، وكان من د 
(2)

. 

عن أبي « الله   د  م  العاطس إذا ح   يت  شم  ، وت  اس  ط  بعد الع   مد  والح  »:  قال

  عن  هريرة
 
إ ذا » قال: النبَي ، ف  ب  ه  الت ث اؤ  ي كْر  ب  الع ط اس  و 

إ ن  الله  ي ح 

و   ا ه  إ ن م  ب  ف  ا الت ث اؤ  أ م  ت ه ، و  م  نْ ي ش 
ه  أ  ع 

م  سْل م  س  ل  م  ل ى ك  ق  ع  د  الله  ف ح 
م  ط س  ف ح  ع 

ال   إ ذا ق  ، ف  ا اسْت ط اع  ه  م  د  لْي ر   ف 
يْط ان  ن  الش 

يْط ان  م  نْه  الش 
ك  م  ح  اء، ض  «: ه 

(3). 
س  ـ

طاس أنَ العاط  ـ قد  كما يقول  ابن القي م  والحكمة  في الحمد عند الع 

ه، الَتي لو  ن ة  في د ماغ  حت ق   الم 
ة  ر 

ط اس  نعمةٌ ومنفعةٌ بخروج الأبخ  ل  له بالع  ص  د 

ع   ر  ، ولهذا ش  ث ت  له أدواء  عسيرة  ي ت  فيه أدد 
له دمد  الله على هذه الن عمة  مع  ب ق 

ل ت  للبدن، فلله   ص  لة  الَتي د  ز  ها بعد هذه الزَل 
ي ئ ت  ها وه 

ئ ام 
ت  بقاء أعضائ ه على ال 

الحمد  كما ينبغي لكريم وجه ه وعز  جلّل ه
(4). 

ت  إليه  ع  فانظ ر  ـ أخي المسلم رعاك الله ـ إلى هذا الجمال  والكمال الَذي د 

ن الشَري د  الله ، وم  عة  عند الع طاس؛ دمدٌ وثناءٌ وترادمٌ ودعاءٌ، العاطس  يحم 

مَت ه بالهداية   ن  ش  م 
، فيدعو ل  عاء  عاء  بالدُّ ، ثمَ هو ي بادل الدُّ

ة  ه يدعو له بالرَدم  ع  يسم 

                                                           

 .عن أنس  (2734)مسلم رجه ( أخ1)

 (.4/213م )لابن القي   «زاد المعاد»( انظر: 2)

 (.6223( أخرجه البخاري )3)

 (.403ـ 2/401« )زاد المعاد»( انظر 4)
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الٍ. ص  ل ه  من تراب طٍ وو  م  ةٍ، وما أ ج   وصلّح  الحال، فما أقواها من ل حم 

ت ه لُّ غ  ست  ت  ووهو دق  للمريض على إخوان ه،  ،«المريض ة  وعياد: » قال  عياد 

 ي  سل  ت  ، ووالعافية   فاء  عاء له بالش  بالدُّ 
ك  ه بما ي  ت   .ونحو ذلك ل  فاؤ  والتَ  شاط  فيه النَ  حر 

من دقوق المسلم على  وهو دق  ، «فن  والد   لاة  الجنائز للص   باع  وات  »قال: 

، »: قال ، عظيمةٌ  ه أجورٌ علي ب  ت  ر  قد وإخوانه،  ل ي  ت ى ي ص  ة  ح  ن از  د  الج  ه  نْ ش  م 

اط ان   ير 
ان  ل ه  ق  دْف ن  ك  ت ى ت  د  ح  ه  نْ ش  م  ، و  اط  ير 

ه  ق  ل   اطان؟ قال:ير  ، قيل: وما الق  «ف 

يْن  » يم 
ظ  يْن  الع  ب ل  ثْل  الج  «م 

(1)
. 

روج نزل والخ  لم  سجد أو اعند دخول الم   ة  رعي  الش   والآداب  : » لقا

م  : أن ي  هامن؛ روج منه آدابٌ وللخ   ،وله آدابٌ سجد لدخ  فالم   ،«مامنه   ه جل  ر   قد 

 ،ةي  سم  بالتَ  خول  الدُّ  سرى عند الخروج، وأن يكون  والي   ،خولمنى عند الدُّ الي  

لا  » :هه وخروج  ، يقول عند دخول  ة  سمي  بالتَ  والخروج   الس  ة  و  لا  الص   و 
 
ل ى ب سْم  الله م  ع 

 
 
ول  الله س  ، وفي الخروج يسأل ة  دم  الرَ  له أبواب   ح  فت  أن ي   الله   ل  ، وفي دخوله يسأ  «ر 

 ، أو عن أبي أسيد، قال: قال رسول  دٍ ي  م  فعن أبي د  ؛ ضلالف   له أبواب   ح  فت  أن ي   الله  

 م  حْ ر   اب  و  بْ ي أ  ل   حْ ت  افْ  م  ه  : الل  لْ ق  ي  لْ ، ف  د  ج  سْ الم   م  ك  د  ح  أ   ل  خ  ا د  ذ  إ  »: الله 
ا ذ  إ  ، و  ك  ت 

«ك  ل  ْْ ف   نْ م   ك  ل  أ  سْ ي أ  ن  إ   م  ه  : الل  لْ ق  ي  لْ ، ف  ج  ر  خ  
(2)

خول والخروج من الدُّ  وفي كل   ،

وذ  » :ة أن يقولنَ ن السُّ خول فم  ا عند الدُّ ؛ أمَ يطان  من الشَ  الاستعاذة   ع  شر  ت    باللهأ ع 

ر يم   ه  الك  جْه  ب و  ، و  يم 
ظ  يم  الع  ج   الر 

يْط ان  ن  الش 
يم  م  د  لْط ان ه  الق  س  «، و 

(3)
ا عند وأمَ ، 

                                                           

 . ( عن أبي هريرة945)(، ومسلم 1325( أخرجه البخاري )1)

 (.713)أخرجه مسلم  (2)

« صحيح الجامع»حه الألباني في وصحَ  ؛ عن عبد الله بن عمرو( 466( أخرجه أبو داود )3)

(4715). 
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م  : »أن يقول   ة  نَ ن السُّ فم   الخروج ه  مْن يالل  يْط ان اعْص  ن  الش 
«م 

(1)
 أنَ  وذلك  ، 

 ر  على الم   يصٌ ر  د   يطان  الشَ 
ت  ى ي  دتَ  ه المسجد  عند دخول   ء  العبادة،  سن  عليه د   فو 

 ،مٍ رَ ح  م   ه إلى مكانٍ رُّ ج  في   ،العبادة ر  ث  ه من أ  م  حر  ى ي  المسجد دتَ  روج من  وعند الخ  

يْط ان  » :ـ والسَلّم   ـ عليه الصَلّة   كما قال   ،مٍ حرَ م   فٍ صرُّ أو ت   ،مٍ رَ ح  م   أو فعلٍ  إ ن  الش 

ق ه   طْر 
م  ب أ  د  لبْن  آد  ع  «ق 

(2)
 .اد دخولا  وخروج  طريق المسج   :من ذلك  وم  ، 

ي سم  ه ي  ل بيت  ، فإذا دخ  منه آدابٌ  روج  لخ  لو ه آدابٌ لدخول   ل  نز  الم   كذلك  

 ب   عليه وعلى أهل   ةٌ ه برك  فإنَ ؛ ويسل م
ى بالأخلّق ، ويتحلَ ووقايةٌ من الشَيطان   هيت 

ا»: قال  ه،يت  ه في ب  د  ل  ه وو  هل  ه مع أ  ل  في تعام   الفاضلة   ل   إ ذ  خ  ل   د  ج  ر   ب يْت ه   الر  ك  ذ   الله   ف 

ندْ  
ول ه   ع  ندْ   د خ 

ع  ه   و  ام  ع  ال   ط  : ق  يْط ان  ب يت   ل   الش  مْ  م  ل   ل ك  ا و  إ ذ  ؛ و  اء  ش  ل   ع  ل مْ  د خ   ف 

ر   نْد   الله   ي ذْك 
، ع  ول ه  خ  : د  ال  يْط ان   ق  كْت م   الش  ا أ دْر  إ ذ  ، و  ب يت  ر   ل مْ  الم  نْد   الله   ي ذْك 

ه   ع  ام  ع   ط 

كْت م   ال  ق   ب يت   أ دْر  اء   الم  ش  الع  «و 
(3)

ا»: ، وقال  لْت   إ ذ  ل ى د خ  ل مْ  أ هْل ك   ع  ون   ف س   ي ك 

ةً  ك  يْك   ب ر  ل  ل ى ع  ع  «ب يْت ك   أ هْل   و 
(4)

ل ى  الله،ب سْم  » :يسم  ي   خرج   وإذا  لْت  ع  ك  ، اللهت و 

ة  إ ل   و  ل  ق  وْل  و  «باللهل  ح 
(5)

وْ » :هعيذ  أن ي   ، ويدعو الله   ل  أ  وذ  ب ك  أ نْ أ ض  م  أ ع  الل ه 

                                                           

 (.514« )صحيح الجامع»حه الألباني في وصحَ  ؛ عن أبي هريرة (773( أخرجه ابن ماجه )1)

حه الألباني في وصحَ  ؛ هٍ ة بن أبي فاك  ر  ب  عن س   (3134(، والنسائي )15958( أخرجه أدمد )2)

 (.2979« )حيحةالصَ »

 .ن جابر بن عبد الله  ع (2018( أخرجه مسلم )3)

 «تخريج الكلم الطَي ب»؛ ودسَنه الألباني في عن جابر بن عبد الله  (2698)الترمذي ( أخرجه 4)

(63). 

حه الألباني في وصحَ  ؛ ( عن أنس بن مالك3426والترمذي )(، 5095( أخرجه أبو داود )5)

 (.6419) «صحيح الجامع»
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ل ي   ل  ع  وْ ي جْه 
ل  أ  وْ أ جْه  ، أ  وْ أ ظْل م  م  أ 

وْ أ ظْل  ، أ  ل  ل  أ وْ أ ز  ، أ وْ أ ز  ل  «أ ض 
(1)

. 

ر أن ساف  ينبغي على الم   عديدةٌ، فر له آدابٌ السَ « فروعند الس  : » قال

خول الدُّ  ، وآداب  زول  النُّ  كوب وآداب  الرُّ  آداب   من ديث   ،ى بهاتحلَ وأن ي   ،هاف  عر  ي  

 بذلك؛ كلُّ  ق  لَ تتع   كاتٍ بار  م   واتٍ ع  من د   ريعة  ه، وما جاء في الشَ ل  دخ  ذي ي  للبلد الَ 

 .به على العناية   المسلم   ذلك يحرص  

كما  ،دبالأ سن  بح   اس  النَ  قُّ د  ؛ والوالدان هما أ  «نيْ د  ومع الوال  : » قال

  أنَ : جاء في الحديث
َ
قُّ الناَس  د  من أ   :ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ رجلّ  سأل النبَي

: اب ت ي؟ ق ال  ن  صح  س  ك  » بح  ؟ قال: ، «أ م  ن  مَ م  ك  »قال: ث  م  أ م  ؟ قال: ، «ث  ن  مَ م  قال: ث 

ك  » ؟ قال: اق، «ث م  أ م  ن  مَ م  م  أ ب وك  »ل: ث  «ث 
(2)

ك   ب ر  »الآخر قال:   الحديث  في، و أ م 

اك   أ خ  أ خْت ك  و  أ ب اك  و  اك   ،و  دْن  اك  أ  «ثم  أ دْن 
(3)

 سن  بالآداب ود   اس  النَ  قُّ د  ما أ  فه  ، 

لعاملة؛ ولهذا الم    :«فردب الم  الأد  »ه في كتابه د  عق   بابٍ  ل  خاري أوَ الب   الإمام   جع 

ا منه ،«ني  الوالد   باب بر  » ذلك  الأدب ب اس  النَ  قُّ د  ما أ  ن ه  ي  د  ال  الو   إلى أنَ   تنبيه 

ه في غير  ن  دقَهما بحق  ر  ظ م  هذا الحق  أنَ الله  ق  والإدسان، ويكفي دلالة  على ع 

عٍ من كتابه، قال الله تعالى:  وض  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿م 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۓ ۓ

ن وا: أي[ m\] ﴾ۋ ميع إليهما أ دس  ؛  القوليَة   الإدسان   وجوه   بج  والفعليَة 

                                                           

(، وابن 5486والنسائي )(، 3427والترمذي )(، 5094د )(، وأبو داو26616( أخرجه أدمد )1)

 (.3163) «الصَحيحة»حه الألباني في وصحَ  ؛ عن أم سلمة (3884ماجه )

 .«ث م  أ دْن اك  أ دْن اك  »؛ وزاد مسلم:  عن أبي هريرة (2548(، ومسلم )5971( أخرجه البخاري )2)

 (.3/322) «الإرواء»الألباني في  ؛ وصحَحه( عن أبي رمثة 7245الحاكم ) ( أخرجه3)
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جود   سب ب   لأنَهما . و  لا  في ترب ي ت ه والإدسان  إليه الشَيء  الكثير   العبد، وب ذ 

م:  ،«الأقارب  و: » قال د  تق  دْن اك  »كما في الحديث الم  اك  أ  دْن  ، «ث م  أ 

سلم حرص  ي  ف م عامل لتَ على ا الم   هم،وقحق  لعاية ر  وال ،ةبالآداب الكريم  معه 

 يهم.إل عد عن الإساءة  والب   ،والإدسان إليهم ت هم،ل  وص  

 ة  عاي  ور   ،مع الجار الأدب   :ريعة  فمن آداب الشَ « الجيرانو: » قال

الإدسان  وجوه   رص على الإدسان إليه بكل  والح   ،هعد عن إيذائ  والب   ،دقوقه

ا»: ؛ فإنَ الوصيَة  به في الشَرع  عظيمةٌ، قال ة  أو فعليَ  ة  قوليَ  ة  طاعست  الم   ال   م   ز 

ين ي بْر يل   ي وص  ار   ج  ت ى ب الج  ن نتْ   ح  ه  ظ  هأن  ث  ر  ي و  «س 
(1)

. 

ه، وقد قال ـ عليه الصَلّة ب  س  بح   كل  « غارالأدب مع الكبار والص  و: » قال

ن ا م  » :والسَلّم ـ
ال يْس  م  ن  ير 

غ  مْ ص  ي رْح  ا و  ن  ب ير  رْ ك  ق  «نْ ل مْ ي و 
(2)

ل عام  ي   فالكبير  ، 

ام  » :ـ والسَلّم   قال ـ عليه الصَلّة   وقد والادترام، وقيرالتَ ب  إ كْر 
 
ل  الله نْ إ جْلا  إ ن  م 

سْل م    الم 
يْب ة  «ذ ي الش 

(3)
ل  غير  والصَ ،  جاء ، م  رد  لا ي   م  رد  دمة، ومن لا ي  بالرَ ي عام 

   ساب  د   بن   ع  ر  ق  الأ   أنَ  «حيحينالصَ »في 
 
ا عند النبَي ـ عليه الصَلّة  كان جالس 

  بن   ن  س  فقبَل ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ الح   ،والسَلّم ـ
 
إ نَ  :ع  ، فقال الأقر   علي

ا د  م  أ د  ن ه 
بَل ت  م  ا ق   م 

د  ل  ن  الو 
ة  م  ر  ش  ي ع 

 فنظر إلي، ل 
ُّ
م  »وقال:   ه النبَي نْ ل  ي رْح  م 

م   «ل  ي رْح 
(4)

 أعرابي   أنَ  «ني  حيح  الصَ »وجاء في ، 
َ
ب ل ون   :وقال  ا أتى النبَي ق  ت 

                                                           

  سبق تخريجه.( 1)

 (.5443) «صحيح الجامع»نه الألباني في ودسَ  ؛ امتعن عبادة بن الصَ  (6643( أخرجه أدمد )2)

« صحيح الجامع»نه الألباني في ودسَ  ؛ عن أبي موسى الأشعري (4843( أخرجه أبو داود )3)

(2199.) 

 . ( عن أبي هريرة2318سلم )(، وم5997( أخرجه البخاري )4)
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م   ب ل ه  ا ن ق  ؟ ف م  ب ي ان   نحن لا نقب ل صبيان   :يعني« الص 
ُّ
أ مْل ك  ل ك  »:  نا، فقال النبَي أ و 

نْ  ع  الله  م  ة   أ نْ ن ز  حْم  لْب ك  الر  «ق 
(1)

. 

أن و، نٍ ي  ع   ة  رَ ه ق  ل  ه أن يجع  ي  د  عاء لوال  الدُّ ب «ود  ول  بالم   ة  ئ  هن  الت  و: » قال

ا على أ  بار  ه م  ل  جع  دى، وأن ي  اله   ة  ه من أئمَ يجعل   ؛ ههل  ك  عن دمَاد بن   وعلى الأمَة 

ولود قال:  زيد  ي ك  »قال: كان أيُّوب إذا هنأَ  رجلّ  بم  ل  ا ع  ك  ب ار  ل ه  الله  م  ع  ج 

مَدٍ  ح   م 
ل ى أ مَة  ع  «و 

(2)
عاء  بها عند التَهنئ ة   ن  الدُّ ، وهي دعوةٌ عظيمةٌ ي حس 

ل  تكلُّف  كلماتٍ قد تكون خاطئة .  بالمولود بد 

ل د  له ابنٌ  ن  و  س  س  الح 
لّ  ممَن  كان ي جال  ج  ي  بن يحيى: أنَ ر  وعن السَر 

سٌ؟فهنأَ   يك  أنَه فار  : وما ي در  ن  ، فقال الحس  س  ن ك  الفار  ي ه 
لعلَه  !ه  رجلٌ فقال: ل 

ل ى »نجَارٌ، لعلَه خيَاطٌ، قال: فكيف  أقول؟ قال: ق ل:  ع  ي ك  و  ل  ا ع  ك  ب ار  ل ه  الله  م  ع  ج 

مَدٍ  ح   م 
«أ مَة 

(3)
. 

، »ال له كما جاء في الحديث يق« واجبريك بالز  والت  : » قال ك  الله  ل ك  ب ار 

يْر   ا ف ي خ  م  ع  ب يْن ك  م  ج  ، و  ل يْك  ك  ع  ب ار  «و 
(4)

. 

 ،هصاب  في م   بمصيبةٍ  يب  ص  ن أ  ى م  سلَ بأن ي  « عزية في المصابوالت  : » قال

لْت صْب   لله» :بأن يقال له ى؛ ف  مًّ س  ل  م  ه  ب أ ج  ندْ 
ل  ع  ك  ا أ عْط ى، و  ل ه  م  ، و  ذ  ا أ خ  رْ م 

بْ  لْت حْت س  «و 
(5)

تي فيها من الكلمات الَ  د  ر  ا لم ي  ممَ  وكذلك   ،د  ر  ا و  ونحو ذلك ممَ ، 

                                                           

 . عن عائشة (2317(، ومسلم )5998( أخرجه البخاري )1)

 (.3/8) «الحلية»، وأبو نعيم في (946« )الدعاء»( رواه الطبراني في 2)

 (.945« )الدعاء»( رواه الطبراني في 3)

عن أبي ( 1905وابن ماجه )(، 1091(، والترمذي )2130(، وأبو داود )8957( أخرجه أدمد )4)

 .(6/351) «صحيح أبي داود» حه الألباني في وصحَ ؛  هريرة

 . ( عن أسامة بن زيد923(، ومسلم )1284( أخرجه البخاري )5)
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 .لشرع الله يكون فيه مخالفةٌ  من شيءٍ  ر  مع الحذ   ،ةٌ ي  سل  وت   ةٌ ؤانس  م  

« والنتعال ع  لْ والخ   س  بْ في الل   ة  من الآداب الإسلامي   وغير ذلك  : » قال

مْد  أ نْت  » :ـ سبحانه وتعالى ـ الله   د  حم  ي   ثوبٌ  له دَ ن استج  م   م  ل ك  الح  ه  الل 

ن يه   وْت  س  ا  ،ك  ر  م  ش  ، و 
ه  ر  نْ ش  وذ  ب ك  م  أ ع  ، و  ع  ل ه 

ن  ا ص  يْر  م  خ   و 
يْر ه  نْ خ  سْأ ل ك  م  أ 

ع  ل ه  
ن  ا يدع  م  ، «ص  د  في الحديث: و لهن رأى على أخيه ثوب ا جديد  بْ » بما ور   ل يت 

ال ى ع  خْل ف  الله  ت  ي  «و 
(1)

. 

نةَ   ومن ن   السُّ ر  من  الل باس   في التَيام  ة ، والحذ  هر  ه، وت جنُّب  ثياب  الشُّ ون حو 

 : ء  يلّ  ل وا»الإسبال والخ  وا ك  ق  د  وا وت ص  يْر   ف ي والْب س  اف   غ  ة   ول   إ سْر  يل  خ  «م 
(2)

. 

دُّ  ـ ممَا ذكره  بها هيل  ذه الآداب وتح  وعناية المسلم به ه ـ ي ع  ر  أو لم ي ذك 

 .اهخر  اه وأ  ني  ه في د  ت  عاد  ه وس  فلّد   وعنوان   ،هالمسلم وكمال   من جمال  

 ت  س  ي  ول  
ـ بسؤاله  في علّه جلَ ـ ه ب  بر   ي بهذه الآداب  حل  في التَ  م  سل  الم   ن  ع 

ي ئ ها،  سن ها والاستعاذة  به من س  ن   م  ه  الل  »عاء المأثور: وفي الدُّ د  ن ي لأ  حْس  اهْد 

ق   ا ،الأ خْلا  ي ئ ه  ن ي س  اصْر فْ ع  ، و  ا إ ل  أ نْت  ه 
ن  ي لأ  حْس  ا  ،ل  ي هْد  ي ئ ه  ن ي س  ل  ي صْر ف  ع 

«إ ل  أ نْت  
(3)

ا عاء المأثوروفي الدُّ ،  ات  : »أيض  ر  نْك  نْ م 
وذ  ب ك  م  م  إ ن ي أ ع  ه  الل 

ا ق  و  اء  الأ خْلا  الأ هْو   و 
ال  «لأ عْم 

(4)
. 

                                                           

عن أبي سعيد الخدري ( 1767(، والترمذي )4020(، وأبو داود )11248( أخرجه أدمد )1)

 .(4664« )صحيح الجامع»حه الألباني في وصحَ  ؛

؛ ( عن عبد الله بن عمرو 3605(، وابن ماجه )2559، والنسائي )(6695) أدمد ( أخرجه2)

 (.4505) «صحيح الجامع»ودسَنه الألباني في 

 . عن علي بن أبي طالب (771( أخرجه مسلم )3)

« صحيح الجامع»حه الألباني في وصحَ  ؛ق طبة بن مالك عن  (3591( أخرجه الترمذي )4)

(1298.) 



 

 

 
َّ
 الد

ُ
  رس

َّ
  ابع عشرالس

 
َّ
رك وأالت

ِّ
 نواع المعاصيحذير من الش

  قال::  

رك وأنواع المعاصيابع عشر: التَّ رس السَّ الدَّ   .حذير من الشِّ
رك وأنواع المعاصيوالتَّ  رُ الحذَ   اتِ قَ الموبِ  بعُ ومنها: السَّ ؛ حذير من الشِّ

رك باالله، والسِّ  كاتِ هلِ المُ  ،  بالحقِّ إلاَّ  االلهُ  مَ تي حرَّ الَّ  فسِ النَّ  حر، وقتلُ وهي: الشِّ
 لاتِ افِ الغِ  ناتِ حصَ المُ  ، وقذفُ حفِ ي يوم الزَّ ولِّ با، والتَّ الرِّ  اليتيم، وأكلُ  مال وأكلُ 

 .ناتؤمِ المُ 
، الكاذبةُ  انُ مَ يْ ور، والأَ الزُّ  م، وشهادةُ حِ الرَّ  ن، وقطيعةُ يْ الوالدَ  ومنها: عقوقُ 

، رِ سكِ المُ  ربُ ، وشُ والأعراضِ  والأموالِ  ماءِ في الدِّ  اسِ النَّ  لمُ الجار، وظُ  وإيذاءُ 
عنه أو  y ا نهى االلهُ ذلك ممَّ  ، وغيرُ ميمةُ ، والنَّ ةُ يبَ والغِ ، رسِ يْ وهو المَ  ارِ مَ القِ  بُ عِ ولَ 

 .»حه رسولُ 
n:  

  َّبالأخلاق والآداب  قُ ن ما يتعلَّ يْ يَ ن الماضِ يْ رسَ في الدَّ  : يخُ ا أنهى الشَّ لم
ا من الكبائر ونهيًا عنها؛ تحذيرً  سَ رْ هذا الدَّ  دَ قَ عَ  ،ي بهاحلِّ التَّ  ةِ يَّ وأهمِّ  ةِ الإسلاميَّ 
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 ي  حل  رسان الماضيان في التَ فالدَ 
 ي  خل  في التَ  رس  ، وهذا الدَ ة 

تحل  بالفضائل  ين  ، والد  ة 

ذائل الرَ  ع  ن  ش  وأ  الله،  توديد   والحسنات: ذائل، وأعظم الفضائلوتخل  عن الرَ 

رك   :وبقاتوالم    ـ. في علّه جلَ ـ به  الش 

ى بها حلَ ليت   والخيرات   الفضائل   ف  عر  مطلوبٌ منه أن ي   المسلم   وكما أنَ 

مات حرَ الم   معرفة   لوبٌ منهه كذلك مطفإنَ ؛ فين بهاص  تَ ها الم  هل  من أ   وليكون  

 ن قال:م   وع فيها، على دد  قولٍ من الوق   ر  حذ  ها ولي  ب  ن  ليجت   ،قاتوب  والم  

 يـــهوق  ولكـــن لت   ر  لا للشَـــ رَ تعلَـــم الشَـــ
 

ـالنَ  من   رَ فإنَ م ن لم يعرف الشَ    ع فيـهاس يق 
 

 » :يقول ة وكان دذيف  
 
ول  الله س  أ ل ون  ر  ان  الناَس  ي س  ،  ك  ي ر  ن  الخ  ع 

ة  أ ن   اف  خ  ن  الشَر  م  ه  ع  ل  أ  ن ت  أ س  ك  ن ي و  ك  ر  «ي د 
(1)

. 

قي كيف يتَ  :أي، «قيتَ دري ما ي  ن لا ي  قي م  كيف يتَ »ا: وقد قيل قديم  

ولا  ،هات  طور  خ   ولا يعرف   ،هاوهو لا يعرف   ،ات  ر  نك  الم   ب  ن  ويجت   مات  حرَ الم  

ة  رع في نصوص الشَ  ت  د  تي ور  العقوبات الَ  يعرف   ر  حذ  على  فتأكَد! ؟منها م 

 وات قائها. هاب  اجتنا ل  ج  من أ   الكبائر   ف  عر  أن ي :المسلم  

دون بالكبائر، ي   ة  خاصَ  فاتٍ صنَ م  ـ  ردمهم الله تعالىـ  ولهذا ألَف العلماء   عد 

ما  ن  س  د  ، ومن أ  ة  نَ ها من الكتاب والسُّ ت  بأدلَ  ة  قرون  م   كبيرةٍ  رون كلَ ذك  وي   ،الكبائر  

 ،في بابه عظيمٌ  ه كتابٌ فإنَ ؛  هبيللإمام الذَ  «كتاب الكبائر» :أ ل ف في هذا الباب

 .هات  طور  خ   وبيان   ،حذير من الكبائرا في التَ ونافع جد  

والموبقات، وأن  مطلوبٌ منه أن يعرف الكبائر   المسلم   أنَ ؛ الحاصل

                                                           

 .(1847(، ومسلم )3606( أخرجه البخاري )1)
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ا منها  ،فيها الواردة   ة  رعيَ الشَ  العقوبات   ف  عر  ها، وأن ي  طورت  خ   يعرف   ر 
ليكون دذ 

ا لغير  حوم   ر  ا بالمعروف ونهي ا عن المنكر ،قوىوالتَ  ر  تعاون ا على الب   ،هذ   .وأمر 

ن: كبائر ي  سم  تنقسم إلى ق   نوب  المعاصي والذُّ  على أنَ  صوص  ت النُّ وقد دلَ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ تعالى: كما قال الله  ؛ وصغائر

گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿لّ ـ: وقال ـ جلَ وع  ، [´\] ﴾ٹ

ڱ ﴿وقال: ، [31 :`] ﴾ڱ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ

ڇ ڇ ﴿، وقال ـ جلَ وعلّ ـ: [32 :³] ﴾ں ں       ڻ ڻ ڻ ڻ

؛ [7 :¯] ﴾ڈ ڈ ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ

م   ه إلى عباد  ـ سبحانه وتعالى ـ  ها الله  رَه  تي ك  فيها المعاصي الَ  ت  وهذه الآية ق س 

 : ثلّثةٍ  المؤمنين إلى أقسامٍ 

  .ةلَ ل من الماق  النَ  ؛ وهو الأمر  كفرـ 1

  .الإثم ر  ؛ وهو كبائ  فسوقوـ 2

  .ما دون الكبائر و؛ وهعصيانوـ 3

 ﴾ې ې ې ې ى ى  ئا﴿ :د في القرآنعاء الوار  وفي الدُّ 

الكبائر،  هنا: نوببالذُّ  ويراد، ات  ئ  ي  والسَ  نوب  الذُّ  فذكر [193 :_]

 .صوص في هذا المعنى كثيرةٌ والنُّ ؛ غائرالصَ  :ات  ئ  ي  السَ بو

إلى كبائر  نوب  الذُّ  وانقسام   ،غائرالمسلم بالكبائر والصَ  معرفة   أنَ  شكَ  ولا

ا بخطورة الكبائرومعرفت   ،وصغائر ر  غائر ت  الصَ  وأنَ  ،ه أيض  ولا  اعاتها الطَ كف 

، » :مثل ما قال ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ سيَما العبادات الكبار، مْس  ات  الخ  ل و  الص 
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ة  إ ل ى مْع  الج  ا اجْت ن ب   و  ن  إ ذ  ا ب يْن ه  ات  م  ر  ف  ك  ، م  ان   ْ م  ان  إ ل ى ر   ْ م  ر  ، و 
ة  مْع  الج 

ر  
ب ائ  «الك 

(1)
 الله   ق  وف  تي ي  بالحسنات الَ  :أي  ﴾ى ى  ئا ﴿:  ولهذا قال، 

 ،نب  بترك الذَ ؛ إلى الله  فيها من توبةٍ  دَ لاب   ر  الكبائ   ها، لكنَ ل جلَ وعلّ ـ العبد   ـ

 .على عدم العودة إليه م  ز  والع   ،عنه قلّع  والإ

ا بما ذ كر على  رس أشار إلى جملةٍ في هذا الدَ   يخ  والشَ  من الكبائر تنبيه 

ا  إلى بعض الإشارة   صر  خت  ه هذا الم  سع  ما ي   وأنَ  ،ر  ما لم ي ذك   الكبائر؛ تنبيه 

نوب الذُّ  كبائر   ف  عر  أن ي  ؛ تي يحتاج إليهاالَ  ة  همَ روس الم  من الدُّ  للمسلم إلى أنَ 

  .رٍ ذ  منها على د   ى يكون  دتَ  ات  ق  وب  والم  

ويسألون  ،هم في أبدانهمرُّ تي تض  الاهتمام بالأمور الَ  اس  النَ  وقد جرت عادة  

فيترك  ،به الاهتمام   دُّ شت  في هذا الباب ي   اس  النَ  بعض   ى إنَ ها، دتَ ن  ويتوقَو   ،عنها

ا من الطَ   ي  ه وعاف  ت  حَ ه وص  ن  د  إبقاء  على ب   بات  ي  كثير 
ي من عدد من م  ه يحت  د  ه، فتج  ت 

ه في الوقت ه، لكنَ ن  د  ه وب  ت  دفظ ا لصحَ  ،هاب  قر  ها ولا ي  م  طع  ها ولا ي  ل  أك  لا ي   ،ات  ب  ي  الطَ 

ا لبدنه؛ لأنَ من كبائر الذُّ  لا يحتمي من جملةٍ  هنفس   عن  عد  في الب   نوب دفظ 

قي ا لمن يتَ فعجب  ، يوم القيامة ار  خول للنَ من الدُّ ـ بإذن الله ـ للبدن  افظ  نوب د  الذُّ 

ا من الطَ  عرَت ها و نوب خوف  ي الذُّ ق  ها كيف لا يتَ ت  رَ مض   ف  و  خ   بات  ي  كثير  ها ت  عقوب  م 

 !! ـ سبحانه وتعالى ـ يلقى الله   يوم  

 الكبائر عنويسأل  ،ة  دقيق ه يعتني بهذا الباب عناية  لنفس   اصح  النَ  والمرء  

ت ها، ا م   ،رٍ ليكون منها على دذ   ويحرص  على معرف  ا للآخرين منهاحذ  وليكون أيض   .ر 

                                                           

 . عن أبي هريرة (233( أخرجه مسلم )1)
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ا في هذا الباب بقراءة  ، هبي للإمام الذَ  «كتاب الكبائر»وأنصح كثير 

ا أن ي   ح  وأنص    عوة  ما والدَ سيَ  للأهل والأولاد والأقارب، لاهذا الكتاب  ى هد  أيض 

 نترنت؛ فإنَ ا من خلّل القنوات ومواقع الإجد   الكبائر كبيرةٌ  ل  ع  نا هذا لف  مان  في ز  

من خلّل هذه المواقع  يومٍ  فون في كل  طَ هم ي تخ  ات  المسلمين وشابَ  شباب  

 ،هات  طور  وا على خ  ف  ق  وأن ي   ،عرَفوا بالكبائرهم إلى أن ي  ت  ، فما أمسَ داج  ات  و  ن  والق  

 الشَ  لم  الع   ، وذلك أنَ رٍ دذ   ليكونوا منها على
َ
تبارك ـ دصنٌ للمسلم بإذن الله  رعي

والبصيرة  العلم   ة  اس بسبب الفراغ والجهل وقلَ من النَ  ى كثيرٌ ؤت  ما ي  ، وإنَ ـ وتعالى

 ـ. تبارك وتعالىـ بدين الله 

رك وأنواع » يركلغ  و في نفسكأي: ، «...حذيرالحذر والت  : »قال  من الش 

، وقد جاء ذكر ثمَ عدَدها  «ات  ك  هل  الم   ات  ق  وب  الم   بع  ، ومنها: الس  المعاصي

ـ أنهَ  والسَلّم   نا ـ عليه الصَلّة  عن نبي   «ني  حيح  الصَ »في  واددٍ  في دديثٍ  بع  هذه السَ 

وب ق ات  »قال:  بْع  الم  ب وا الس 
نَ؟ ق ال  ، «اجْت ن  ا ه  م   و 

 
ول  الله س  ا ر  ال وا: ي  ، » :ق 

 
رْك  ب الله الش 

 ،  الي ت يم 
ال  أ كْل  م  ب ا، و  أ كْل  الر  ، و  ق  م  الله  إ ل  ب الح  ر  تْل  الن فْس  ال ت ي ح  ق  ، و  حْر  الس  و 

لا ت  
اف  ن ات  الغ 

ؤْم   الم 
ن ات  حْص  ذْف  الم  ق  ، و 

حْف  ل ي ي وْم  الز  الت و  «و 
(1)

ومعنى ، 

 عن الوقوع فيها، كما قال خليل   بعيدٍ  وكونوا في جانبٍ  ،عنهااجتنبوا: أي ابتعدوا 

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ :ـ في دعائه والسَلّم   دمن ـ عليه الصَلّة  الرَ 

[j: 35] هات  بعيد عن الأصنام وعباد   بٍ اجعلني في جان   :أي. 

ا عن الكبائر سلم أن يكون  على الم   الواجب  ؛ ولهذا ا عن  ،بعيد  وبعيد 

                                                           

 . عن أبي هريرة (89(، ومسلم )2766( أخرجه البخاري )1)
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 ي  فض  الم   ق  رائ  إليها والطَ  ة  ل  ص  والم   الأسباب  
ا نهى عن لمَ   الله   لأنَ ؛ إليها ة 

 ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ﴿ قال: ،هاباجتناب   رها وأم  ان  رب  نهى عن ق   الكبائر  

 .[m: 32] ﴾ژ ژ ڑ﴿وقال ، [31 :`]

ا في خراه؛ أمَ نياه وأ  ها في د  ل  لفاع   ةٌ ك  هل  ها م  لأنَ  ؛«وبقاتم  » :ى الكبائر  سمَ وت  

ب ويها جن  تي ي  الَ  الوخيمة   وبات والعواقبفبالعق   :نياالدُّ 
رت ك  في  االكبائر، وأمَ  م 

  .القيامة لهم يوم   ها الله  تي أعدَ الَ  ديدة  الشَ  فبالعقوبات   :الآخرة

ات  »: قال وب ق  بْع  الم  في  ر  ها ذك  ر  ك  ا ذ  لمَ  هلأنَ ؛ بالأمر هذا فيه اهتمامٌ « الس 

 ر  ذك  ، ولو لم ي  ا تقول لنفسك بقي واددةٌ ست   ها فيما بعد  دتَ د  فلو ع   ،بعٌ ها سها أنَ ل  أوَ 

ددن فائدة ذكر ؛ وهذا م  ه  بَ تن  ها ولم ت  بعض   ك  ما فات  ربَ  عٌ ب  ها س  ها أنَ ل  في أوَ   ل  وَ في أ   الع 

 .على ضبط العلم وإتقانه ين  ع  ه ي  لأنَ ؛ من الأداديث بل في كثيرٍ  ؛الحديث

ا للكبائر في هذا العدد هذا ليسثمَ إنَه  أخرى  ه جاءت أداديث  لأنَ ؛ دصر 

 أنَ  أخرى على أعمالٍ  نصيص  فيها التَ 
 
أنَه قال:   ها من الكبائر؛ مثل دديث النبَي

ب ائ ر ؟» مْ ب أ كْب ر  الك  ب ئ ك  ق وق  » قالوا: بل ى يا رسول  الله، قال: «أ ل  أ ن  ع  ، و 
 
اك  ب الله شْر 

 الإ 

ور   ة  الز  اد  ه  ش  ، و  يْن  د 
ال  «الو 

(1)
ا من هذه ور ليس  الزُّ  ن وشهادة  ي  وعقوق الوالد  ، 

 ؛ في هذا الحديث، وهما من الكبائر بنص  دديث رسول الله  المذكورة   بع  السَ 

هي »ال: أنَه ق  اسٍ عبَ  جاء عن ابن   ، بل كمابكثيرٍ  بع  السَ  من   فالكبائر أكثر  

«ب  ر  ق  أ   ين  بع  إلى السَ 
(2)

ا ا لهذا ليس  ، وأيض    .ذا العددها بهدصر 

                                                           

 . أبي بكرةعن  (87(، ومسلم )2654( أخرجه البخاري )1)

 (.290« )شعب الإيمان»(، والبيهقي في 19702)عبدالرَزَاق ( أخرجه 2)
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يَز   ى به في هذا البابما ينبغي أن ي عن   أهمُّ و معرفة  ضابط  الكبيرة الَذي به تم 

لٍ  م  ر بل  عن الصَغيرة، وهو كلُّ ع  د   عيدٍ ، أو و  ة  من دخول الجنَ  ، أو درمانٍ نٍ ع  ص 

عنه،  الإيمان   ه، أو نفي  ه، أو بلعن فاعل  وعقاب   ب  الرَ  ط  ار، أو بذكر سخ  بدخول النَ 

، إضافة  إلى كبيرةٌ  ر  م  الأ   ها من العلّمات على أنَ ا؛ فهذه كلُّ ليس منَ  :أو قول

  .أنَه من الكبائر على العمل   نصيص  التَ 

ادُّ وأش   ر  الكبائ   وأخطر   رك   :ها ضرر   ولهذا قدَمه ـ عليه الصَلّة   ،بالله الش 

واهي وديد، وفي باب النَ ها وهو التَ م  عظ  أ   قدَم  ه في باب الأوامر ي  ـ؛ فإنَ  لّم  والسَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ قول الله تعالى:؛ كرك  ها وهو الش  ر  خط  أ   م  قدَ ي  

، رك  قدَم الش  ف [u: 68] ﴾پ   پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿ :تعالى في سورة الإسراء هوقول  

 ه قدَم النَ لكنَ  ،واهيمن النَ  جملة   ه  ذكر بعد   ثمَ  ﴾گ
 
هو  رك  فالش  ، ركعن الش   هي

 ع  ن  ش  وأ   لم  الظُّ  م  ل  ظ  ، وهو أ  ر  ذي لا ي غف  الَ  نب  ات، وهو الذَ ق  وب  الم   م  عظ  أ  

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ﴿ :ـ سبحانه وتعالى ـكما قال الله  ،المعاصي

ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ  ﴿ :انقم  ل   ة  ، وفي وصيَ [48 :`] ﴾ھ ھ ے

 .[13 :{] ﴾ڄ ڄ

  ير  غ   : هو تسوية  رك  والش  
 
من ـ سبحانه وتعالى ـ؛  همن دقوق   بالله في شيءٍ  الله

أو غير ذلك من أنواع العبادة، قال الله تعالى:  أو استغاثةٍ  دعاءٍ أو ذبح أو نذرٍ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿
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ڱ ﴿: ار  القيامة إذا دخلوا النَ  كون يوم  المشر ولهذا يقول  ، [b\] ﴾ې

الله  سوَى غير   ن  فم  ؛ [v\] ﴾ں ں     ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

  من دقوق   بالله في شيءٍ 
 
كان ومين، ال  الظَ  م  ظ  ع  كان من أ  وين، ك  شر  كان من الم   الله

 .اتق  وب  الم   د  ش  وأ   لم  الظُّ  م  ظ  ع  ب ا لأكبر الكبائر وأ  ك  رت  م  

ه كفرٌ لأنَ ؛ هار  كب  بل هو من أ   ،حر من الكبائر؛ والس  «حروالس  : »قال 

ا إلَا اد  لا يكون س   ر  اد  بالله، والسَ   ونبذ   ،ياطينالشَ  وطاعة   ،بالله رك   بالكفر والش  ر 

  كتاب  
 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿، العالمين رب   الله

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پئۈ ئې  ئې ئې ئى 

ڀ ڀ   ٺ ٺ ﴿الى ـ ـ سبحانه وتع كفرٌ بالله ، وهو[^\]

 :ه بقولهأ  حر برَ من الس   سليمان  ه  نبيَ  الله   أ  رَ ا ب  ولمَ ، [^\] ﴾ٺ ٺ

 ـ سبحانه وتعالى ـ. بالله كفرٌ  حر  الس   لأنَ ؛ ﴾پ ڀ ڀ ﴿

ق  ق  ور   م  زائ  عن ع   عبارةٌ  حر:والس   ه ن  د  ه وب  لب  في المسحور في ق   ر  ؤث  ت   دٍ ى وع 

ض  ل  قت  ما ي   حر  ه؛ فمن الس  ومال   ق  ، ومنه ما ي  ، ومنه ما ي مر   ر  بين الم   فر 
ه، ج  و  وز   ء 

ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ يالٍ خ   د  جرَ ومنه ما هو م   ،منه ما له دقيقةٌ  حر  والس  

في  له تأثيرٌ  ذي له دقيقةٌ الَ  وع  النَ ؛ ف[p: 66] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 كما قال الله   ،ذلك ن أو غير  ي  وج  بين الزَ  تفريقٍ أو  أو مرضٍ  المسحور من موتٍ 

، [102 :^] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿تعالى: 

من  ذ  عوُّ والتَ ، وادرالسَ  :أي [ð: 4] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: وقال
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 ر  ح  والسَ  ر  واد  السَ  أعمال   على أنَ  دليلٌ  نَ ه  شر  
على المسحور  ةٌ ضرَ وله م   له تأثيرٌ  ة 

 .ذلك أو غير   ضٍ ر  من م  

 عات  م  جت  من الم   عٍ م  جت  في م   اها، وإذا فشر  ط  خ  وأ   رور  الشُّ  م  عظ  من أ   حر  والس  

 ر  الضَ  به أشدَ  وأضرَ  ه  ك  هل  أ  
 وديد  التَ  نور   هاإذا قلَ في ة  في البلد ة  حر  السَ  ر  كث  ، وي  ر 

 والعقيدة   وديد  التَ  اس  النَ  ل  ه  ه؛ فإذا ج  وإيضاد   وديد  التَ  ه، وقلَ بيان  ياؤ  وض  

ل ت رايات   ة  ر  ح  ن السَ مكَ ت   حيحة  الصَ   وديد  التَ  من البلد وتكاثروا فيه، وإذا ع 

ى بإذن الله بل يتلّش   ر  س  نح  ي   حر  الس   فإنَ ؛ إليه ة  عو  الدَ  ت  ي  و  ه وق  منارات   ت  ر  ه  وظ  

ا ؛وديدإلى التَ  اس  النَ  ج  و  د  ؛ ولهذا فما أ  ـ تبارك وتعالى ـ ا  ،بيان ا وإيضاد  وتقرير 

رك بالله قيض  ه ون  د  ا من ض  وتحذير   ،واستدلالا    ـ سبحانه وتعالى ـ.ه وهو الش 

ٱ ٻ ﴿: الله تعالى قال « بالحق  إل   الله   م  تي حر  ال   فس  الن   وقتل  : » قال 

، [u: 68] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ   پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ ٺ  ٺ

 :`] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿: وقال ـ جلَ وعلّ ـ

 وعظيمةٌ  نوب  من كبائر الذُّ  كبيرةٌ  المعصومة   س  فالنَ  ل  ت  ق   على أنَ  وهذا دليلٌ ، [93

  .من عظائم الآثام

وبيان  حذير من هذه الكبيرة  ا في التَ جد   كثيرةٌ  أداديث   ة  نَ وقد جاء في السُّ 

ا؛ لأنَ  ب  ه ما لم ي ص  ين  ةٍ من د  سح  لا يزال في ف   ء  ر  الم   وأنَ  ،هات  خطور   ا درام  ه إذا دم 

ا دم   صاب  أ   ا أ   ل  ت  ق  ن بأا درام  ا عمد  ا له يوم  ح  صب  شخص  هذا المقتول خصم 

وقد  ،لٍ قاب  بدون م   ، أوعنه بمقابل نوعف  قد ي   ،ول  لأولياء المقت   القيامة، هناك دق  

مَ ث   ليسنيا ولم يبق  في الدُّ وب ذه  مقتول ل، والمقتولل ون، لكن هناك دق  عف  لا ي  
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ا  ب  ص  من دينه ما لم ي   ةٍ سح  في ف   ء  ر  ال الم  القيامة، ولهذا لا يز  القصاص يوم  إلَا  دم 

 ي  أن يستطيع ف وب  ت  أراد أن ي  و مالا   ق  ر  لو س  فا، درام  
ى لو ه، دتَ هل  إلى أ   المال   يد  ع 

 ث  ر  ه للو  المال يعيد   مات صادب  
بإذن  صادبه نوب يستطيعمن الذُّ  بٍ ن  ذ   أيُّ و، ة 

ه على يد هذا ت رود  ق  أ زه   الحق   ب  صاد  فل ت  الق  إلَا ، من متعلَقاته صأنَه يتخلَ  الله

 وأنَ  ،ل  ت  الق   ة  طور  على خ   لُّ القيامة، وهذا يد   يوم    القصاص  إلَا لم يبق  و ،القاتل

رك والك   نوب  الذُّ  م  عظ  أ   ل  ت  الق    المرء   ل  ت  سواء  ق  ـ سبحانه وتعالى ـ، بالله  فر  بعد الش 

ه لغير   هل  ت  ، أو ق  [29 :`] ﴾ڃ چ چ﴿ار ى بالانتحسمَ ه وهو ما ي  نفس  

ا بغير دق    ر  ف  بعد الك   اتق  وب  الم   ر  ب  ك  وأ   نوب  الذُّ  م  عظ  نبان أ  ؛ فهذان الذَ عمد 

 .بالله ـ جلَ وعلّ ـ رك  والش  

ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ تعالى ؛ قال الله  «مال اليتيم وأكل  : » قال

 لي  ا مال   أكل   وهذا فيه أنَ ؛ [10 :`] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
 يم  ت 

 ب  وج  من الكبائر الم  
ه لأنَ ؛ على الأكل  هنا  نصيص  والتَ ، القيامة يوم   ار  لدخول النَ  ة 

 أنسواء  بالأكل أو ـ  أيُّ إتلّفٍ لمال اليتيم أعظم وجوه الانتفاع بالمال، وإلَا 

 هفإنَ ـ؛  يشتري به ثياب ا أو يشتري به بيت ا أو يشتري به مركوب ا أو أي استعمال آخر

 .ه هذا الوعيدل  شم  ي  

 و  ف ،رهد  وعن ق   ولا يدري عن المال   ،اليتيم فيه ضعفٌ و
 ل 
ُّ
 نٌ م  ؤت  تيم م  الي   ي

 جلَ ـ العالمين   ربُّ به إلَا  يعلم  لا أدد و ،على هذا المال، وقد يأكل منه ويأخذ

ى دفظ ا لأموال اليتامى دتَ  ،حذيرذا الوعيد والتَ به صوص  ، فجاءت النُّ ـ في علّه

 ن و   يضي عها م  لا
 
 هم.أمر   لي
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وهو أكلٌ لأموال  ،هانوب وكبائر  الذُّ  ا من عظائم  ب  الر  « باالر   ل  كْ وأ  : » قال

، [276 :^] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ :تعالى بالباطل، قال الله   اس  النَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ﴿با: الر   ل  وقال عن آك  

كما جاء  ،ط  خ  والسَ  ة  عن  اللَ  ات  ب  وج  من م  ، وهو [275 :^] ﴾ڀ ڀ ڀ

 »في الحديث: 
 
ول  الله س  ن  ر  ع  ي ه   ل  د 

اه  ش  ب ه ، و 
ات  ك  ه ، و  ل 

ك  ؤ  م  ب ا، و  «آك ل  الر 
(1)

 . 

با اسم   ير  غي  ت  بمن هذه العقوبة  اس  النَ  سل م  ولا ي   أو  ،أو فوائد ،إلى أرباحٍ  الر 

ي ر   غير ذلك من الأسماء، فالعبرة   ؛ ا ت  بالحقائق وإن غ  لا  المعصية   فإنَ لأسماء 

م  فها، اسم   ر  ي  غ   إذاها ت  دقيق   رغيَ تت  إذا س 
 
 شوة  ت الر  ي  م  أو س   «فوائد» باالر   ي

ـ لعقوبة الله  ضٌ عرَ ومتعاطي ذلك م   ،الحقيقة باقيةٌ فذلك  أو نحو« ةإكراميَ »

 . سبحانه وتعالى ـ

يشتبه  لاى حتاط ا دتَ م   ،با في هذا الباز  ر  حت  على المسلم أن يكون م   ويجب  

ولا يخاطر بنفسه  ،هه وعرض  ه استبراء  لدين  ي  ق  تَ عليه أن ي   عليه في هذا الباب

أ  »للهلّك، كما قال ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ:  هاض  ر  ويع   ات  اسْت بْر  ب ه  ن  ات ق ى الش  ف م 

 و  
ات  ب ه  ع  ف ي الش  ق  نْ و  م  ، و 

ه  رْض  ع   و 
ين ه  ام  ل د  ر  ع  ف ي الح  «ق 

(2)
. 

ې ﴿، والله يقول: لّقاة العدو  م   :أي« حف  ي يوم الز  ول  والت  » :قال

إذا كان ، [d: 16] ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

ف  ن أجل التَ ي م  ول  التَ  أو ينحاز  ،أخرى إلى جهةٍ  من جهةٍ  ف  ر  ينح   ـ أي لقتالٍ  حرُّ

                                                           

 . بر بن عبد اللهعن جا (1598)( أخرجه مسلم 1)

 . عمان بن بشير( عن الن1599ُّمسلم )(، و52البخاري )( أخرجه 2)
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ا ر  ى ف  ا إذا تولَ ، أمَ س  أ  فلّ ب  ـ  همد  ساع  هم وي  ن  عاو  ي   إلى جهةٍ  ف  فار  هذا من من الزَد 

  ر  ط  خ  أ   دف  الزَ  ي يوم  ول  التَ  لأنَ ؛ الكبائر العظيمة
 ور المعركة؛ لأنَ ن عدم دض  م 

ود هو ش  ي  الج   ة  من قوَ  ي ضع ف  هذا  م   بعض   أنَ  المقاتلون د  ج  إذا و  ف، و  لعد  أمام  ا ص 

 ض  من ع   ذلك   فتَ  ر  ب  الدُّ  م  ه  وولَا  الأفراد فرَ 
ف   همد  ع  هم؛ ت  مَ هم وه  ت  وَ من ق   وأ ض 

دَ في السَ    .اتق  وب  الم   بع  ولهذا ع 

نات: حص  راد بالم  ي   «ؤمناتافلات الم  نات الغ  حص  وقذف الم  : » فال

نَ  ،رائرات البريئات الح  العفيف   أو  جاتٍ زو  تم   كنَ  ا، سواءٌ أو أبكار   اتٍ ب  ثي   سواء ك 

 تارة   ق  طل  ، وت  ويراد بها العفيفة   تارة   ق  طل  ت   رع  في الشَ  ة  ن  حص  الم   لأنَ ؛ اتٍ ج  و  تز  م   ر  ي  غ  

 .ةفيف  وهنا يراد بها الع  ، واجت بالزَ ن  تي أ دص  الَ  جة  و  تز  ويراد بها الم  

م  عمَ  :افلّت: أيويراد بالغ    اتٌ يئ  ر  ب   غافلّتٌ  بالفادشة وهنَ  ين  م  به؛ ر   ين  ا ر 

 ب  
  .عن هذه الأعمال اتٌ يد  ع 

ي ه  ؛ فر  ـ في علّه جلَ ـ والعاملّت بطاعته  ،بالله :أي: ؤمناتويراد بالم    نَ م 

 .قات العظيمة المهلكةوب  بالفادشة هذا من الم  

 ؛ والوالدان هما أدقُّ «نيْ عقوق الوالد  » الكبائر :أي« ومنها» :قال 

ٺ ﴿كما قال الله تعالى:  ،ن والوفاءالإدسا وجميل   ة  حب  ن الصُّ س  بح   اس  النَ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ ، وقال ـ جلَ وعلّ ـ:[y: 8] ﴾ٺ  ٺ ٺ

ظ ا ف  ود   ،ن إدسان ادي  ى بالوال  صَ و    فالله، [m: 23] ﴾ڱ  ڱ ں

ن من ي  د  ال  الإدسان إلى الو  ، وهماد  ذي قدَماه لول  يع العظيم الَ ن  للجميل والصَ 

  .اعات  الطَ  م  ظ  ع  أ  
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رك   رين  وقد جاء ق   ،نوبأعظم الذُّ والعقوق من  ، وفي ة  نَ في القرآن والسُّ  الش 

ب ائ ر ؟»الحديث قال ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ:  مْ ب أ كْب ر  الك  ب ئ ك  ال وا: ب ل ى ي ا  «أ ل  أ ن  ق 

 
 
ول  الله س  يْن  » قال:، ر  د 

ال  ق وق  الو  ع  ، و 
 
اك  ب الله شْر 

«الإ 
(1)

ر  ،  ن ي  وق الوالد  عق ن  فق 

 .على خطورة العقوق لُّ ا يد  ممَ  ؛بالإشراك بالله

أمر بالإدسان   الله   لأنَ ؛ ع  ط  وهو الق   ق  من الع   ن مأخوذٌ ي  وعقوق الوالد  

 بهذا الواجب وأساء   م  ق  ن لم ي  ، فم  هماوالوفاء والإكرام والقيام بالواجب نحو

 :m] ﴾ھ ھ﴿ أو بالفعل، [m: 23] ﴾ہ ہ ہ ھ﴿  ولبالق   يهماإل

ا لهما[23 ا من لؤم الإنسان؛ لأنَ ؛ كان بذلك عاق  ن م   م  عظ  ن أ  ي  الوالد   ، وهو أيض 

! إليهما؟بالإساءة  وهذا الإدسان   يقابل هذا المعروف   فكيف   ،قدَم له معروف ا

اؤ  ل   اس  النَ  د  ش  ن أ   م  إلَا  لا يقع   فالعقوق    .بالله والعياذ   ،م 

م، قال: د  لرَ ا ة  ل  بص   ر  م  أ  ـ سبحانه وتعالى ـ والله « مح  الر   وقطيعة  » : قال

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿: وقال ، [i: 21] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ ڤ﴿

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک 

  .[¬\] ﴾ک

جاءت  ريعة  ، والشَ ة  ك  هل  الم   ات  ق  والموب   العظيمة   نوب  من الذُّ  والقطيعة

ل  هذه وب   ،على الإدسان إليهموالعمل  ،والوفاء مع القرابة ،بصلة الأردام

ا وهاادي ا ومحبَ ل  ببلّ   ة  رَابطال ا عن الإساءةع  وب   ،ة  وصفاء  ها؛ صلة  وسلّم   .د 

                                                           

 سبق تخريجه.( 1)
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هتان، وقد جاءت والب   ب  ور هو الكذ  والزُّ ، «ورالز   وشهادة  : »قال

 :ففي قوله ا القرآن  أمَ ؛ ةنَ رآن والسُّ في الق   رك  للش   ور قرينة  الزُّ  شهادة  

ا وأمَ ، [r: 30] ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴿

ب ائ ر ؟» :م قالد  تق  ففي الحديث الم  : ةنَ السُّ  مْ ب أ كْب ر  الك  ب ئ ك  ن  ا « أ ل  أ  وا: ب ل ى ي  ال  ق 

 
 
ول  الله س  اك  » قال:، ر  شْر 

ال  باللهالإ  ق  ئًا ف 
ت ك  ان  م  ك  ل س  و  ج  ، و  يْن  د 

ال  ق وق  الو  ع   :، و 

وْل  ا ق  ور  أ ل  و  ا، «لز  ه  ر  ر  ال  ي ك  ا ز  م  ت   ،ف  ك  ي ت ه  س  ن ا ل  ل  تَى ق   ؛ د 
 
ـ  شفقة  على النَبي

 ـ. ه عليهه وبركات  الله وسلّم   صلوات  

ل بها  ،حقوق  البها  ضيَع  ت   هاكبرى؛ لأنَ  ور جريمةٌ الزُّ  وشهادة   وتؤك 

ق  ما ت  بَ ور   ،بالباطل اس  النَ  أموال   من  مٌ ال  ظ   ور  الزُّ  ، وشاهد  بريئةٌ  بها أرواحٌ  زه 

 : كثيرةٍ  جهاتٍ 

  ٌقائم على الكذب والبهتان.  ور  الزُّ  من جهة الكذب؛ لأنَ  ظالم 

  ٌاهادة ضيَع عليه دق  ه بهذه الشَ عليه؛ لأنَ  د  ه  ش   ن  م   في دق   وظالم.  

  ٌا ليس لههادة أعطاه دق  ه بهذه الشَ لمن شهد له؛ لأنَ  وظالم.  

  ٌإ ن  »قد قال ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ: و ،بالأموال ق  أيضا فيما يتعلَ  وظالم

ام   ر  مْ ح  يْك  ل  مْ ع  ك  اض  أ عْر  مْ و  ال ك  أ مْو  مْ و  ك  اء  م 
«د 

(1)
. 

كبرى،  جريمةٌ  يوه ،عديدةٍ  من جهاتٍ  مٌ ل  ور فيها ظ  فشهادة الزُّ 

                                                           

 . أبي بكرةعن  (1679(، ومسلم )1739) ( أخرجه البخاري1)
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 ئ  ي  عليها من الآثار السَ  ب  رتَ ويت  
  الله  عقباه إلَا  م  عل  ما لا ي   خيمة  الو ب  والعواق   ة 

 سبحانه وتعالى ـ. ـ

قتط  الَ : أي« الكاذبة   ان  م  يْ والأ  : » قال أو  ،بغير دق   ع بها الأموال  تي ت 

ة  ل  »قد قال ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـ: و، بغير دق   فيها الأموال   ق  نفَ ت   ث  ث لا 

م   ه  م  ل  ك  ة   اللهي  ي ام 
وْم  الق  مْ  ،ي  نْظ ر  إ ل يْه  ل  ي  مْ  ،و  يه  ك  ز  ل  ي  يم   ،و 

ل  اب  أ  ذ  مْ ع  ل ه  « و 

اذ ب  » :وذكر منهم ل ف  الك  ت ه  ب الح  لْع 
ق  س  ن ف  «الم 

(1)
لّ يجوز للمسلم أن ، ف

 ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى﴿ هع  ل  ه في تنفيق بضائعه وس  يمين   يجعل الله  

ا في هذار  تج  لا يجوز أن يكون م  ، و[224 :^] ق  ا أراد أن ي  م  لَ ك  ف ،الباب ئ   نف 

 ب ا فهذه اليمين  ه كاذ  سلعة  أو بضاعة  أو غير ذلك دلف، وإذا كان في أيمان  

 ط  خ  س   ات  ب  وج  نوب وم  وهي من كبائر الذُّ  ،هاا على صادب  جد   خطيرةٌ  الكاذبة  

 ـ. تبارك وتعالىـ الله وعقابه 

ا من الم   :أي« وإيذاء الجار: » قال  قات، والنَ وب  هذا أيض 
ُّ
نفى   بي

ل  والله»ـ:  والسَلّم   قال ـ عليه الصَلّة   ،هي جار  ؤذ  ن ي  عمَ ـ  الواجب :أيـ  الإيمان  

 ، ن 
 ل ي ؤْم 

 
الله ، و  ن 

ن   واللهي ؤْم 
ول  « ل ي ؤْم  س  ا ر  ن  ي  م  : و  :اللهق يل  ال  ن  » ؟ ق  أْم  ي ل ي  ال ذ 

ه   اي ق  ه  ب و  ار  «ج 
(2)

 .هأذاه وشرَ  :أي، 

قد قال ـ عليه و «والأعراض   والأموال   ماء  في الد   اس  الن   لم  وظ  : » قال

                                                           

 .عن أبي ذر  (106( أخرجه مسلم )1)

 سبق تخريجه.( 2)
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 ب  ط  ـ في خ   والسَلّم   الصَلّة  
مْ » :الوداع ة  ه في دجَ ت  ك  اض  أ عْر  مْ و  ال ك  أ مْو  مْ و  ك  اء  م 

إ ن  د 

ام   ر  مْ ح  يْك  ل  مْ ه  ؛ ع  ك  د  ي ب ل 
ا، ف  ذ  مْ ه  ك   ي وْم 

ة  رْم  ح  اك  ذ  مْ ه  هْر ك  ا، ف ي ش  وقال في ، «ذ 

ه  » :الحديث الآخر رْض  ع  ال ه ، و  م  ه ، و  م  ؛ د  ام  ر  سْل م  ح  ل ى الم  م  ع 
سْل  ل  الم  «ك 

(1)
. 

، كيف يكون «هكل   م  ل  لي بالع   ب  ت  اك   أن  » عمر  إلى ابن   لٌ وقد كتب رج  

ا من العلماء جاء ؤال؟ لو أنَ على هذا السُّ  الجواب   من أدد  ته رسالةٌ أدد 

عليه؟  ب  يج  كيف ي   ،هلي بالعلم كل   ب  كت  ا له: قالوين ح  ص  ن  ت  س  ائلين أو الم  السَ 

قال:  ـ وكمال فقههم حابة الصَ  صح  ن   وانظر جمال  ـ عمر  فكتب إليه ابن  

لم   إ نَ »
ي رٌ، الع 

ث  ن   ك 
ل ك  ت   إ ن   و  ت ط ع  ى أ ن   اس  يف   الله   ت لق  ف  ر   خ  ن   الظَه 

اء   م  م 
، د   النَاس 

ي ص  
م  ن   الب طن   خ 

ال ه م، م  و  افَ  أ م  ان   ك  ن   الل س  ه م، ع  اض  ر  ا أ ع  م 
ت ه م، لأ مر   لا ز  اع  م   ج 

ل   «ف افع 
(2)

لّثة لّمة من الوقوع في هذه الثَ للسَ  ق  ف  أنَ من و  إلى  ، فأشار 

 وت  فقد أ   ـ ماء والأعراض والأموالالد   ـ
 
ا كخ   ي ا عظيم  ثير  ير   .اا وفقه 

ا أو غير   ،«رسك  الم   ب  رْ وش  : » قال  ،راتت  ات والمف  ر  خد  ه من الم  خمر 

 .قولللع   ات  ب  ذه  الم   من وغير ذلك

 ب  الخ   والخمر أمُّ 
ها ب  شر  وي   يتعاطى الخمر   ن  م   رور؛ لأنَ الشُّ  ع  جم  وم   ث  ائ 

ا عظيمة   ب  جل  ت    ب  ، وذاه  العقل   ب  ها ت ذه  ب أنَ ب  بس   ة  ع  تنو  م   وجناياتٍ  له شرور 

ذي تعاطاه ب هذا الَ ب  وهو لا يعي ولا يعقل بس   كثيرة   فاتٍ صرُّ ت   ف  رَ قل يتص  الع  

                                                           

 . عن أبي هريرة (2564( أخرجه مسلم )1)

  (.31/170) «تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 16/216« )تاريخ دمشق» أخرجه الخطيب في( 2)
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 .نوب وعظائم الآثاموهي من كبائر الذُّ  ،هب  ر  وش  

 بن  ار م  م  ؛ والق  «رس  يْ مار، وهو الم  ولعب الق  : » قال
 
على المخاطرة  ي

 واقامر أناسٍ ؛ فكم من بغير دق   الٌ و  م  أ   ل  ؤك  وت   أموالٌ  بالأموال، وفي القمار تضيع

دصَلوا بالقمار  اسٍ ن  ، وكم من أ  واددةٍ  ةٍ حظ  ه في ل  كلُّ  مههب مال  ذ  ف بأموالهم

 .ه لها أكلٌ بغير دق  كل  ن دصَل أموالا  بالقمار فأ  ، فم  لكن بغير دق   طائلة   أموالا  

ـ مه الله ذي درَ ضييع الَ عن هذا التَ  ؤولٌ مسفهو مار ه بالق  يَع أموال  ن ض  وم  

 ريعة  جاءت الشَ  وقد ،ن أكل الأموال بالباطلعليه، وهو م  سبحانه وتعالى ـ 

ٻ ٻ   پ پ ﴿ ،يطانالشَ  ل  م  ن ع  وبيان أنَه م   ،منه ير  حذ  ه والتَ يم  حر  بت  

 . [a: 90] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ

  عرَفها والغيبة   «ة  يب  والغ  : » قال
ُّ
 الحديث في ـ والسَلّم الصَلّة عليه ـ النبَي

ه  »قوله: ب كْر  ا ي  اك  ب م  ك  أ خ  «ذ كْر 
(1)

ٺ ﴿رآن: في الق  ـ تبارك وتعالى ـ ال الله وقد ق  ، 

؛ [12 :¯] ﴾ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ها وأنَ  ،هات  ور  ط  خ   م  ظ  وع   يبة  الغ   بيان ا لشناعة  ت   ،ت اي  ه م  حم  ل   كل  بأ   خص  الشَ  ة  ب  يفشبَه غ  

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ ،من الأذى للمؤمنين

  .[58 :}] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

من  وعٍ ن   من أذى إخوانه المسلمين بأي   ر  حذ  فيجب على المسلم أن ي  

                                                           

 . عن أبي هريرة (2589( أخرجه مسلم )1)
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ها.يب  الغ  ب ،الأذى  ة  أو غير 

«الأدب المفرد»كتاب وقد جاء في 
(1)

عن  صحيحٍ  للإمام البخاري بسندٍ  

  عائشة 
 
وتصوم   ،إنَ فلّنة  تقوم اللَي ل   الله!يا رسول   :أنَه ق يل  ل لنبَ ي

ان ها؟ فقال رس ،دَق  وتصَ  ،علفوت ،النهَار   ان ها بلس  يْر  » : الله ل  ووت ؤذ ي جير  ل  خ 

ا يه 
نْ أ هْل  الن ار   ،ف  ي  م 

ت وب ة   وقيل له:، «ه  ك  ل ي الم  ن ةٌ ت ص  ارٍ  ،وف لّ  ث و  ت صَدَق  ب أ  لا   ،و  و 

ا؟ فقات ؤ   د  ن ة» : رسول  الله لذ ي أ د  نْ أ هْل  الج  ي  م 
 ـ ساناس بالل  فإيذاء النَ ، «ه 

 ظيمة.هلكات الع  وبقات والم  هذا من الم   ـ غيبة  ونميمة  وسخرية  واستهزاء  

ال ة  ب يْن  الن اس  » هيو؛ «ميمةوالن  »قال:  «الق 
(2)

إلى  نقل الكلّم من شخصٍ ، ب

 ين في الأرض، بل قال بعض  د  فس  ام من الم  مَ ، والنَ افساد بينهملإآخر على وجه ا

ما لا  في ساعةٍ  مَام  النَ  د  فس  ي  » :ـ  يمأبي كثير اليما بن   يىوهو يحـ  ف  ل  السَ 

«هرفي ش   ر  اد  ه السَ د  فس  ي  
(3)

ا جت  في الم   ن أخطر ما يكون  م  ، وهي  معات إيقاع 

ا للع  للف   ا للب  داوات، وإيجاساد، ونشر  ريعة جاءت الشَ ولذا ين، اب  ح  ت  غضة بين الم  د 

  ،بتحريمها
ُّ
ت ات  » : بل قال النبَي ن ة  ق  ل  الج  «ل  ي دْخ 

(4)
 .ام  مَ ات: هو النَ تَ والق  ، 

                                                           

حه وصحَ  ؛(5764« )صحيحه»ان في (، وابن دبَ 7304الحاكم )أخرجه (، و119)برقم  (1)

ة من الأثوار: جمع ثور، وهي قطع«: وتصدق بأثوار»وقوله:  (.190) «ةحيحصَ ال»الألباني في 

 (.228/ 1) «النهاية في غريب الحديث والأثر»ر. انظر: ج  ح  مست   جامدٌ  الأقط، وهو لبنٌ 

 . ( عن عبد الله بن مسعود2606( أخرجه مسلم )2)

 (.10602« )شعب الإيمان»البيهقي في (، و3/70) «الحلية»أبو نعيم في ( أخرجه 3)

 . اليمانعن دذيفة بن  (105(، ومسلم )6056( أخرجه البخاري )4)
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إلى  نبيه  وهذا فيه التَ  «ه عنه أو رسول   ا نهى الله  مم   وغير ذلك  : » قال

رةٌ  ما هو إشارةٌ وإنَ  ،رالحص على وجه   ليس   ما ذكره  أنَ  خت ص  ا م  على  تنبيه 

 ابه على معرفةٍ  سلم أن يكون  الم   ىعل ب  الواج   بائر، وأنَ الك   من   جملةٍ 

ر  ي  ول   منها، ههو في نفس   ر  حذ  ي  ل   ،وبخطورهاا  دٍ ل  وو   لٍ ه  من أ   ؛ينر  الآخ  منها  حذ 

  هم.وأصدقاء وغير   انٍ ير  وج  

   



 

 

 
َّ
 الد

َّ
  امن عشررس الث

 
ُ
  تجهيز

ِّ
  تِ المي

َّ
 والص

ُ
  عليه ودفنه لاة

  قال:: 
 .لاة عليه ودفنهت والصَّ الميِّ  امن عشر: تجهيزرس الثَّ الدَّ «

  .وإليك تفصيل ذلك
 مْ اكُ تَ وْ وا مَ نُ قِّ لَ : «حلقول النَّبي  » االلهُ لا إله إلاَّ «ضر تلقين المحتَ  عُ شرَ لا: يُ أوَّ 

، والمراد بالموتى في هذا الحديث: »صحيحه«رواه مسلم في »  االلهُ لاَّ إِ  هَ لَ  إِ لاَ 
 الموت.  أماراتُ  عليهم تْ رَ هَ ظَ  نْ ون، وهم مَ رُ ضَ حتَ المُ 

  .ة بذلكنَّ اه؛ لورود السُّ يَ حْ عيناه وشُدَّ لِ  تْ ضَ غمِ ه أُ موتُ  نَ قِّ يُ ا: إذا تُ ثانيً 
ه عركة فإنَّ ا مات في المَ شهيدً   أن يكونَ سلم، إلاَّ المُ  تِ الميِّ  غسلُ  ا: يجبُ ثالثً 

لُ لا يُ   دٍ حُ ى أُ لَ تْ قَ  لْ سِّ غَ لم يُ  ح النَّبيَّ  ن في ثيابه؛ لأنَّ دفَ ى عليه، بل يُ صلَّ ولا يُ  غسَّ
 .»لِّ عليهمصَ ولم يُ 

n:  

  َّسالة النَّافعة، الأخير  رسُ هذا هو الد في  : هصوقد خصَّ من هذه الرِّ
هذه مسائل  أنَّ  شكَّ  ؛ ولاا لهعليه ودفنً وصلاةً تجهيزًا  تِ الميِّ الأحكام المُتعَلِّقَةِ ب
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 أمرٌ واقع لكل   ها، والموت  ف  عر  ها وأن ي  ي  ع  ها وأن ي  م  علَ ت  بالمسلم أن ي   ديرٌ ج   ،ةٌ همَ م  

جاءت  ت له أدكامٌ ، والمي  [185 :_] ﴾ں ں ڻ ڻ﴿ ،إنسانٍ 

ا وتغسيلّ  وتكفين ا وصلّة  ودعاء  ودفن ا؛ فيها عنايةٌ بالمي   ،ريعة ببيانهاالشَ  ت تجهيز 

 ،ه وذويههل  على أ   عظيمٍ  من دق   ت  ى فيها ما للمي  تتجلَ  ،عظيمةٌ  أدكامٌ وهي 

 .اس دعاء  وصلّة  نَ وعلى عموم ال

ه    ة  ف  خال  م   معاملة  خاطئة   ت  المي   عوملما ربَ  هذه الأدكام   ت  ل  وإذا ج 

أو من ديث  ،كفينغسيل والتَ سواء  من ديث التَ ـ سبحانه وتعالى ـ، لشرع الله 

ما  ل  جه  ي   ن  م   ت؛ فإنَ ى به للمي  ذي ي دع  عاء الَ فن، أو من ديث الدُّ والدَ  الصَلّة  

رع للشَ  مخالفةٍ  ما وقع في أمورٍ ربَ ـ سبحانه وتعالى ـ جاءت به شريعة الله 

 .وأمور لا أصل لها

 ،جئنا بالجنازةـ  ا نجهل هذا الأمروكنَ ـ ة  الأشخاص قال: مرَ  ثني أدد  ددَ 

يقع منه مثل هذا  الأدكام   ف  عر  لا ي   ن  فم  ، ن بركوع وسجودي  ا عليها ركعت  ن  ي  وصلَ 

ع المي ت وتضرُّ من ذلك ما أشدُّ وربَ  س  عند الدَفن م ن بدعٍ لا تنف  ، وكم ي مار 

ين. ب ب الجهل بالد   الأدياء بس 

 
 
كون ى يها دتَ ط  ضب  وأن ي   ،بهذه المسائل ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني

 صلوات  ـ الله  ما جاء عن رسول   ووفق   ، شرع الله ق  ف  ت و  عامل منه مع المي  التَ 

 ـ. ه عليهه وبركات  الله وسلّم  

:  لقول الن بي   « الله  ل إله إل  »ْر حت  الم   تلقين   ع  شر  : ي  لً أو  : »قوله 

راد بالموتى في هذا ، والم  «صحيحه» رواه مسلم في«  الله  ل  إ   ه  ل   إ  ل   مْ اك  ت  وْ وا م  ن  ق  ل  »
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عن  ه صحَ لأنَ  ؛«الموت   ن ظهرت عليهم أمارات  م م  رون، وه  ْ  الحديث: المحت  

ل  »ـ أنَه قال:  والسَلّم   نا ـ عليه الصَلّة  نبي   خ  ه  ل  إ ل ه  إ ل  الله  د  م  لا  ر  ك 
ان  آخ  نْ ك  م 

ن ة   ه من كلّم   لتكون آخر   ،العظيمة   هذه الكلمة   ت  المي   لقَن  أن ي   ع  شر  في  ، «الج 

  قاللذا نيا، والدُّ 
ُّ
مْ ل  إ ل ه  إ ل  الله  » :النبَي وْت اك  ن وا م  «ل ق 

(1)
من  :يراد بالموتى، و

ليس من مات ، وهالموت وعلّمات   وظهرت عليه أمارات   ها،من اودن ،قارب الوفاة  

 ، ى دتَ  ،لطيفٍ  وأسلوبٍ  قٍ ف  ، بر  « الله  لا إله إلَا » :هين  لق  ت  ب ع  سار  ة أن ي  نَ ن السُّ م  ففعلّ 

، وإذا قالها لا بٍ ر  وك   ةٍ ما أنَه في شدَ ولاسيَ  ،ر  ج  من الضَ  شيءٍ  إيقاع  في  ب  تسبَ لا ي  

لكن  ،نقَ ل  ه من بعد ذلك ي  فإنَ ؛ آخر ، ثمَ إن جرى منه دديثٌ ك  عليه بل ي تر  ر  كر  ي  

 .قرفُّ التَ  غاية   هب ق  ترفَ ي  

د  ل  ْ  غم  ه أ  موت   ن  ق  ا: إذا تي  ثانيً : » قال ة ن  اه؛ لورود الس  ي  حْ ت عيناه وش 

 ـ مثلّ  ـ عليه أو  ن عنده أنَه مات فعلّ  بظهور علّمات الموت  ق م  تحقَ  :أي« بذلك

 ت  ع  ز  ن  ه إذا لأنَ ؛ عيناه ض  غم  أن ت   دينئذٍ  ع  شر  ه ي  ذلك؛ فإنَ  بيب أو نحو  بتقرير الطَ 

في ف ،عيناه ض  غم  أن ت   عندئذٍ  ة  نَ ن السُّ ه، فم  بصر   ص  شخ  في   ر  ص  ها الب  ع  ب  وح ت  الرُّ منه 

«صحيح مسلم»
(2)

ة  ل م  ول  »قالت:   عن أ م  س  س  ل  ر  خ  ب ي   اللهد  ل ى أ  ع 

ه   ض  م  أ غ  ، ف  ه  ر  قَ ب ص  ق د  ش  ة  و  ل م   .«س 

ي ان شدَ وأن ي   ، والل ح  حي اه 
ان هما :ل  ظ م  نب ت   هما اللَذان الع   الأسنان م 

دَان ماشٍ؛ في ش  بَما ي رب ط هما لم إذا لأنَه بق  ح   فر 
ت  نف  م، ي  دَهما فإذا الف  د   ش   المي ت   وب ر 

                                                           

 . سعيد الخدريعن أبي  (916( أخرجه مسلم )1)

 .(920) برقم (2)
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ي ا ب ق  ود  شد  سل ه أو وقت   الماء  إلى فيهل الحكمة في ذلك: أن لا يدخ   ، ومن  م   غ 

د   بعد دفنه، وهو وإن لم مُّ الهوا عيَنٌ  نص   به ير   العامَة. الأصول في إلَا أنَه داخلٌ  م 

 ،ه من الواجباتسل  غ   أنَ  :أي ،«سلمالم   ت  المي   غسل   ا: يجب  ثالثً : » قال

 ، وتأتي صفة هذا الغسل.لتي يجب أن ت فع  ت الَ ن دقوق المي  م  هو و

رع جاء في الشَ  هناك شهداء   لأنَ  ،«ا مات في المعركة أن يكون شهيدً إل  »

 ريق  ، والغ  شهيد   ون  بط  الم  »مثل:  ،هم في غير المعركةلكنَ  ،عليهم هادة  الشَ  إطلّق  

 لون معاملة  عام  نيا ي  الدُّ  أدكام  في لكن  ،؛ فهؤلاء شهداء في ثواب الآخرة«شهيد  

 .ى عليهمصلَ وي   ،كفَنونوي   ،غسَلوني  ف ؛همغير  

ل ول ي  ي   ه لفإن  »وأمَا شهيد المعركة؛   لأن   ؛ثيابه في ن  دف  ى عليه، بل ي  صل  غس 

 ح  ى أ  ل  تْ ق   لْ غس  لم ي    الن بي  
قال:  ، كما في دديث  جابر«ل  عليهمص  ولم ي   د 

دٍ  يوم   كان لمَا» ف   أ د  ر    أ ش 
ُّ
هداء   على  النبَي ت ل وا الَذين الشُّ  :فقال، يومئ ذٍ  ق 

مْ » ل وه  م  ائ ه مْ  ز  م 
«ب د 

(1)
ت عل م  م ن  تغسيل غير   م ن بدمائهم ت رك هم م ن والحكمة  ، 

ا»في الحديث الآخر:  قول ه نْ  م  وح   م  جْر  ر ح   م    ف ي ج 
 
ث ه   إ ل  ، الله ة   ي وْم   الله   ب ع  ي ام 

 الق 

ه   رْح  ج  ى و  وْن  ، ي دْم  م   ل وْن   الل  يح   الد  يح   والر  سْك   ر  «الم 
(2)

ر   إبقاء  ،   الطَاعة   هذه لأث 

 .إعلّء  لكلمته  الله سبيل في الجهاد طاعة  ، العظيمة  

   

                                                           

 .(714) «الإرواء»؛ وصحَحه الألباني في (23660)أدمد أخرجه  (1)

 .عن أبي هريرة  (1876، ومسلم )(2803)البخاري أخرجه  (2)
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  قال:  

 :تا: صفة غسل المي  عً راب  »

 ل  الغاس   ف  ل  ا، ثم  ي  ا رفيقً ه عصرً ر بطن  عص   وي  قليلًا  ع  رف  ه، ثم  ي  ت  ر عور  ست  ت   أ نْ 

ه رأس   ل  لاة، ثم  يغس  الص   وضوء   هئ  وض  يه بها، ثم  ي  نج  ها في  أو نحو   ةً رق  على يده خ  

ه كذلك ل  ر، ثم  يغس  الأيمن ثم  الأيس   ه  شق   ل  أو نحوه، ثم  يغس   ر  دْ وس   ه بماء  ت  حي  ول  

ر  ، ي  وثالثةً  ثانيةً  ةً مر  
د  ه، وس  ل  س  غ   منه شيء   ه، فإن خرج  ه على بطن  يد   ة  مر   في كل   م 

الحديثة  ب  أو بوسائل الط  ، حر ين  فبط   كْ س  مْ ت  سْ م ي  ه، فإن لحو  أو ن   طن  بق   ل  المح  

 .زق ونحوهكالل  

ه ف  نش  أو إلى سبع، ثم  ي   زيد إلى خمس   بثلاث   ق  ن  ه، وإن لم ي  وضوء   عيد  وي  

ا، ه كان حسنً ه كل  ه، وإن طي ب  جود  س   ع  واض  ه وم  ن  غاب  في م   يب  الط   ل  جع  ، وي  بثوب  

منها، وإن ترك  أخذ   ه طويلةً ه أو أظفار  خور، وإن كان شارب  ه بالبأكفان   ر  م  ويج  

ليل على ه؛ لعدم الد  ن  خت  ه، ول ي  عانت   ق  حل  ه، ول ي  شعر   ح  سر  ، ول ي  ذلك فلا حرج  

 .«هان ورائ  م   ل  سد  قرون وي   ها ثلاث  عر  ش   ر  ظف  ذلك، والمرأة ي  

n: 

  عن رسول  ة  نَ به السُّ ؛ في ضوء ما وردت «تالمي   صفة غسل  »هنا  ذكر

 ـ.ه عليه الله وسلّم   صلوات  ـ الله 

تي ه الَ س  من ملّب   د  جرَ عندما ي  « هت  ور  ر ع  ست  أن ت  » :به أ  بد  ما ي   ل  أوَ  فذكر أنَ 

ا لعورة المي  من الق   قطعةٌ  ع  وض  ت  بأن  هت  ور  ع   ر  ست  كانت عليه ت   ت، ماش تكون ساتر 
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  ة  كانت عور   سواء   مٌ حرَ ظر للعورة م  النَ ف
 
لأبي  «ننالسُّ »، وقد جاء في تٍ أو مي   دي

  ه أنَ داود وغير  
َ
   النبَي

 
ل  : » قال لعلي ن   و  نظْ ر  ذ   إ ل ى ت  يٍّ  ف خ  ل   ح   و 

ي ت   «م 
(1)

  ذ  خ  لف   ر  وإذا كان لا ي نظ  ، 
 
 ة  ظ  غلَ ورة الم  بالع   فكيف   ت  المي   ذ  ولا فخ   الحي

 د  جرَ وي   ،ة  كب  إلى الرُّ  ة  رَ من السُّ  ،ورةر الع  ت  بس   أ  أن ي بد   ا يجب  ولهذ   ؟!ر  ب  والدُّ  ل  ب  الق  

 .هت  ر لعور  ات  الملّبس وعليه هذا الغطاء السَ  من  

ه بطن   ر  عص  وي  »، أسهر والرَ من جهة الظَ  :يعني ،«قليلًا  ع  رف  ي   ثم  : »قال 

ا  ،البطن ه على أعلىد  ساع   ل  أن يضع الغاس  ب« عصرًا رفيقًا ا يسير  ويضغط ضغط 

 ئٌ تهي  م   شيءٌ  ة  ه قليلّ  من أجل إذا كان ثمَ ض  ه  ن  أ  وقد  ،على البطن إلى أسفل البطن

  مثل   له درمةٌ  ت  المي   لأنَ ، ويكون ذلك برفقٍ؛ جخر  ي  للخروج 
 
 :قال  ، لا ي  الحي

ر  بب ع  رف  ي   بل، ةٍ وشدَ  ةٍ ويعامل بقوَ  ،تٌ هذا مي   ف قٍ وي عص  قٍ ر  ف  ما ثل  ، م  ت  للمي   اادترام  ر 

  مٌ ر  حت  أنَه م  
 
 .وهو دي

مان وقد تيسَر في هذا الزَ  ،«هاأو نحو   ةً رق  ه خ  على يد   ل  الغاس   ف  ل  ي   ثم  »

 ،ض  ر  في هذا الغ   ل  م  ع  ست  يمكن أن ت   سميكةٌ ، هماش ونحو  ن من الق  ي  لليد   ازاتٌ فَ ق  

يه بهافي  » ذي ن هذا القماش الَ ه، والغرض م  ف  نظ  نجاء يعني ي  يه من الاستنج  ؛ ي  «نج 

                                                           

وإن كانت  يوه»وقال: (، 698) «الإرواء»وضعَفه الألباني في (، 3140أخرجه أبو داود ) (1)

ها ، بل علل  همٌ ه ليس فيها متَ لأنَ  ؛ابعض   يفإن بعضها يقو   ؛أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف ...

ة لصحَ  لب  الق   ا يطمئنُّ مل، فمثلها ممَ عف المحت  تدور بين الاضطراب والجهالة والضَ 

ها ن بعض  ، ودسَ يُّ هبووافقه الذَ  ها الحاكم  ح بعض  د صحَ ا وق  بها، لا سيم   ي  روديث الم  الح  

 ««.صحيحه» في يخارقها الب  وعلَ  يُّ رمذالت  
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ل   ولا  ،إليها ر  ت، فالعورة لا ي نظ  المي   عورة   ى لا يباشر بيده لمس  دتَ  به اليد   فُّ ت 

 .ار  ا مباش  باليد مس   سُّ م  ت  

  أنَ  ة  يَ عط   جاء في دديث أم  « لاة  الص   ه وضوء  ئ  وض  ي   ثم  »
َ
 :قال  النبَي

أْ » اابْد  نْه 
وء  م  ض  ع  الو 

اض  و  م  ا و  ه 
ن  ي ام  «ن  ب م 

(1)
وضوءه  أ  وضَ به ي   أ  ل ما ي بد  فأوَ ، 

 هفي فم  الماء   ع  إذا وض   هلأنَ  ؛ة والاستنشاقعدا المضمض   :لماءلّة، قال الع  للصَ 

 ه.جوف   إلىه دخل نف  أو أ  

في وقد جاء « ذلك در ونحو  وس   ه بماء  ت  حي  ه ول  رأس   ل  غس  ي   ثم  »

  أنَ  ،ماتف هاقت  ه ن  ت  ص  ق  ذي و  م الَ حر  الم   ة  في قصَ  «ني  حيح  الصَ »
َ
قال:   النبَي

دْر  » س   و 
اء  ل وه  ب م 

«اغْس 
(2)

. 

ل شق  غ  ي   ثم  : » قال :؛ وقد «ر  س  يْ ه الأيمن ثم  الأ  س  أْن  » تقدَم  دديث  ابْد 

ا ه 
ن  ي ام   .«ب م 

فعل،  وسابعةٍ  وإن ادتاج إلى خامسةٍ  ،«وثالثةً  ثانيةً  ةً ه كذلك مر  ل  غس  ي   ثم  »

ارٍ ت  لكن ينتهي بو   ،فيزيد وإن ادتاج إلى زيادةٍ  ا ،؛ سبع   ، للحديث:وهكذا ،تسع 

ا» لْن ه 
مْسًا أ وْ ، ث لا ثًا اغْس  نْ  أ كْث ر   أ وْ ، خ  ل ك   م  يْت ن   إ نْ  ذ  أ  ل ك   ر  «ذ 

(3)
. 

ر  »
حو على النَ « هل  س  غ   إذا خرج منه شيء  ه، فه على بطن  يد   ة  مر   في كل   ي م 

 .اقريب  ت قدَم ذي الَ 

                                                           

 . ( عن أم عطية939(، ومسلم )167( أخرجه البخاري )1)

 . ( عن ابن عباس1206)(، ومسلم 1265( أخرجه البخاري )2)

 .، وقد سبق قريبا( عن أم عطية 939(، ومسلم )1253أخرجه البخاري ) (3)
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في  ع  وض  ذي ي  طن الَ رض من هذا الق  والغ   ،«هأو نحو   طن  بق   حل  وسد  الم  »

 .ذلك بعد   شيءٌ  ج  خر  ى لا ي  ر دتَ ب  الدُّ 

رٍّ  فبط ين  »طن يعني مع وجود الق  « كْ س  مْ ت  سْ ي   مْ ل   نْ فإ  » ، وهو خالصأي  «ح 

 اك  تماس  يكون م   الحرُّ  ين  ه، والط  أو نحو   به من ترابٍ  زجةٌ مت  ي ليس معه أشياء م  ذالَ 

 .ك  ماس  التَ  غاية  

ما كانت  أمورٌ  ت  ر  تيسَ  ديث ،«زق ونحوهالحديثة؛ كالل   ب  أو بوسائل الط  »

 منع في ة  د  جي   تكون   زقمن اللَ  أنواعٍ من وضع فلّ بأس  ،لالأوَ  من  في الزَ  ة  ر  تيس  م  

 .ين الحر  أو الط   طن  الق   قوم مقام  فتهذا الخارج، 

 :أي« أو إلى سبع   زيد إلى خمس   بثلاث   نق  ه، وإن لم ي  وضوء   يد  ع  وي  »

 .بحسب الحاجة

 ه،الإبط ونحو   المغابن مثل   ،«هن  غاب  في م   يب  ، ويجعل الط  ه بثوب  ف  نش  ي   ثم  »

ومواضع » ،هن  في مغاب   يب  الط   ع  ض  ، في  ائحة  لرَ وا ق  فيها العر   ر  كث  تي ي  ة الَ خاصَ 

جود مواضع السُّ  ن؛ وهذا فيه شرف  ي  الجبهة والأنف والكفَ  :مثل ،«سجوده

 .وعظيم مكانتها

 ب  طي  وأراد أن ي   ،ةٌ وفر   يب  إذا كان في الط   ،«اه كان حسنً وإن طي به كل  »

أنس  :مثل ،حابةبعض الصَ مع ه ذلك جاء فعل   ثل  م   ا، فإنَ ه كان دسن  كلَ  ن  البد  

 . رم  وابن ع  

ر  وي  »  ح  خان البخور ورائ  بد   أي« بالبخور»به  ن  كفَ أي ما ي  « هأكفان   جم 
ه ت 

 ب  ي  الطَ 
ن   يب  ط  ت  ل ة  ف  ات  ة أن يكون ذلك و  نَ ، والسُّ رائحة  الك  قد جاء في الحديث عن ف ،ر 
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ا » :نا ـ عليه الصَلّة والسَلّم ـنبي   واإ ذ  ر 
أ وْت  ي ت  ف  رْت م  الم  م  «ج 

(1)
. 

 لأنَ  ؛«أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج ه أو أظفاره طويلةً ب  وإن كان شار  »

ه. كامل على ي حاف ظ   أن الأصل    جسد 

 «ليل على ذلكه؛ لعدم الد  ن  خت  ه ول ي  عانت   ق  حل  ه ول ي  شعر   ح  سر  ول ي  »

ه في تسبَب   وخشية  
 بدن ه. من شيءٍ  الزو في ت ساق ط 

ر   والمرأة  » وهذا جاء في دديث « هامن ورائ   ل  سد  قرون وي   ها ثلاثة  شعر   ي ظْف 

ونٍ » :قالت  ،ة  طيَ ع   أم   ة  ق ر  ث  ا ث لّ  ن اه  ط  ش  م  «و 
(2)

رون من هذه الق   ل  سد  وت  ، 

 .ورائها

   

  قال: 

 يض  أثواب ب   ةفي ثلاث ل  ج  الر   ن  كف  ت؛ الأفْل أن ي  ا: تكفين المي  خامسً »

ع  مامة  ول ع   يص  م  ليس فيها ق   ن في فيها إدراجً  ج  در  ، ي   بي  بالن   ل  ، كما ف  ف  ا، وإن ك 

 .ة فلا بأسقميص وإزار ولفاف  

 .نيْ ت  ، ولفاف  ، وإزار  ، وخمار  ع  رْ ة أثواب: في د  في خمس   ن  كف  ت   والمرأة  

ت، لكن إذا كان المي   جميع   ر  ست  ي   واحد   ميع ثوب  الج   في حق   والواجب  

هما، ول ه أو في غير  دائ  ه ور  في إزار   ن  كف  ، وي  در  وس   بماء   ل  غس  ه ي  فإن   ؛امً حر  م   ت  المي  

                                                           

(، والحاكم 3031« )صحيحه»(، وابن دبان في 2300« )مسنده»في  ( أخرجه أبو يعلى1)

 (.481« )صحيح الجامع»حه الألباني في وصحَ  ؛ ( عن جابر بن عبد الله1310)

 سبق تخريجه. (2)
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بذلك  ا كما صح  يً لب  القيامة م   يوم   ث  بع  ه ي  ؛ لأن  ب  طي  ه ول ي  جه  ه ول و  ى رأس  غط  ي  

ف   امرأةً  م  حر  الم   ، وإن كان  الله  ول  عن رس   الحديث   ها ولكن ل ير  كغ   تْ ن  ك 

ها ويداها جه  ى و  غط  ن، ولكن ي  يْ از  ف  ول يداها بق   اب  ق  ها بن  جه  ى و  غط  ول ي   ب  طي  ت  

في  بي  ن الص  كف  وي  ، ة  أ  رْ الم   ين  كف  ت   ة  ف  ص   بيان   م  فيه، كما تقد   تْ ن  ف  ذي ك  ال   ن  ف  بالك  

 .نيْ ولفافت   في قميص   ة  غير  الص   ن  كف  واب، وت  أث إلى ثلاثة   د  واح   وب  ث  

n: 

  غسيل  ي التَ ل  تي ت  وهذه المردلة الَ « تا: تكفين المي  سً خام  : »قال ،

 .نكفَ ي   ت قدَمذي الَ  ف  ص  على الو   ل  غسَ فبعد أن ي  

ليس فيها قميص  يض  أثواب ب   ةفي ثلاث جل  ن الر  كف  الأفْل أن ي  : »قال 

ي كف  ت   ،ماش طويلةٌ من الق   عٌ ط  ق   والمراد بأثوابٍ «  بي  ، كما ف عل بالن  ول عمامة

ل   واددةٍ  كلُّ   المؤمنين عائشة  وقد جاء في دديث أم   ،تي  بها الم   فَ منها أن ي 

ول  »ها قالت: أنَ  س  ن  ر  ف  فٍ   اللهك  س  ر  ن  ك 
ول يَةٍ، م  ح  ابٍ ب يضٍ س  و  ث   أ 

ة  ث  « ف ي ث لّ 

ةٌ » ـ ن قطنم أي ـ ام  م 
لا  ع  يصٌ و  ا ق م  يه 

ي س  ف  «ل 
(1)

. 

به  لفُّ ثمَ ي   ،لوب الأوَ على الثَ  ت  المي   ع  وض  ي   أي: ،«افيها إدراجً  ج  در  ي  »

 وهكذا. ،اني يكون من تحتهثمَ الثَ  ،كاملّ  

ن في قميص  » ف  ن   ، وإن«ة فلا بأسولفاف   وإزار   وإن ك  ف   واددةٍ فقط لفافة في ك 

ل المقصود  وهو ستر المي ت. فلّ  بأس؛ لأنَه ي حص 

وهذا ، «، وإزار، ولفافتين، وخمار  ع  رْ ؛ في د  أثواب   في خمسة   ن  كف  والمرأة ت  »

                                                           

 .(941)(، ومسلم 1273( أخرجه البخاري )1)
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 وهيها، ر  ت  بس   المرأة والعناية   ر  ت  في س   ة  بالغ  فيه م   لأنَ ؛ لج  الرَ  ين  كف  على ت   زائدٌ 

ل على ديات ها في تزيد   ت ها لزيادة السَتر  في الرَج  ور  ت ه على ع  ر  و  تكون  فكذلك ع 

رع  ثمَ  دولها، وما العورة على بالإزار تكفين ها يبدأ الموت، دال ها في  على الد 

، د  س  ار  ثمَ  الج  م 
ل فُّ ثمَ  دول ه، وما الرَأس على الخ  افت ي ن ت   النَحو على بالل ف 

ل،  بالن سبة المذكور  ذلك في وجاء،  العلم أهل   ذكره اكم الأفضل هو هذا»للرَج 

لُّ  أداديث ن ت   وإن عليه، تد  ف  «بأس فلّ ذلك من أقلَ  في ك 
(1)

. 

ان ف بنت وقد ورد في ذلك دديث ليلى يَة  ق  نت  : »قالت الثَقف  ن   ك   فيم 

سَل   ل ث ومٍ  أ مَ  غ  ول   ب ن ت   ك  س    ر 
 
ن د    الله ا ع  ه 

ات  ف  ان   و  ا أ وَل   ف ك  ول   ط ان اأ ع   م  س    ر 
 
  الله

اء   ق 
ع  ثمَ  الح  ر  ار  ثمَ  الد  م 

ة  ثمَ  الخ  ف  ل ح  ت  ثمَ  الم  ج  ر  د   أ د  ب   في ب ع  ر   الثَو  :«الآخ  ال ت   ، ق 

ول  » س  ر    و 
 
ال سٌ   الله ن د   ج  ه   الب اب   ع  ع  ا م  ن ه  ف  ا ك  ن اه  ل  ن او  ب ا ي  ب ا ث و  و  «ث 

(2)
. 

في  المرأة   ن  كفَ ت   عنه من أهل العلم يرى أن   ظ  حف  من ن   ر  ث  ك  أ  »المنذر:  قال ابن  

«أثواب ة  مس  خ  
(3)

. 

ب  إلى أنَ  ه  ن  ذ  د   ومن أهل العلم م  ان   عد  ائ ف   ثلّث   الن ساء   أكف   كما بيض لف 

جال؛ دق   في جاء جال بين التَساوي هو لأنَ الأصل   الر  الأدكام؛  في والن ساء الر 

. ولأنَ في  إسناد الحديث المروي  في هذا الباب مقالا 
                                                           

 .(13/127)« مجموع فتاوى الشيخ ابن باز( »1)

وفي إسناده نوح بن دكيم وهو مجهول، وله شاهد (. 3157ود )(، وأبو دا27135أدمد ) أخرجه (2)

 ،«يُّ ر الح  مَ خ  ا ي  رناها كم  وخمَ  ،ة أثوابٍ فكفناها في خمس  »قالت:  رواه الجوزقي عن أم عطية 

 (.3/159« ) فتح الباري«. »وهذه الزيادة صحيحة الإسناد: »قال الحافظ 

 (.5/356لابن المنذر )« الأوسط»نظر: ، وا(2/350« )المغني»( نقله ابن قدامة في 3)
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 مُّ ت  والأ   ل  م  ك  الأ   ،«ت  المي   جميع   ر  ست  ي   د  واح   وب  ث   الجميع   والواجب في حق  »

دَم   ع   ،أثوابٍ  في ثلّثة   ن  كفَ أن ي  كما تق  ، ـ والسَلّم   ـ عليه الصَلّة   ول  س  بالرَ  ل  كما ف 

ل  المقصو تي سَر  دص   .تالمي   ر جميع  ست  ي   دٍ واد   ثوبٍ د  بفإن لم ي 

في إزاره  ن  كف  ل بماء وسدر، وي  غس  ه ي  فإن  ؛ امً حر  م   ت  لكن إذا كان المي  »

  هي  لن  « هجه  ه ول و  أس  ى ر  غط  هما، ول ي  وردائه أو في غير  
 
في شأن كما   النبَي

ل وه  »، قال: هت  ه ناق  ت  ص  ق  ذي و  الَ  ل  ج  الرَ 
ا اغْس  دْر   ء  ب م  س  ن وه   و  ف  ك  وْب يْن   ف ي و  ل  ، ث   و 

وه   س 
ل  ، ط يبًا ت م  وا و  ر  م  إ ن   ت خ  ه ؛ ف  أْس  ث ه   الله   ر  بْع  ب يًا ي وْم   ي  ل   م 

ة  ي ام 
«الق 

(1)
تَفقٌ عليه، وفي   م 

ل  »روايةٍ لمسلم:  ه   و  جْه  «و 
(2)

. 

وه  ط يبًا ت م  ول  »في الحديث:  تقدَم؛ كما «بي  ط  ول ي  » «س 
(3)

. 

 ،«الله  ول  عن رس   ديث  الح   بذلك   ح  ا كما ص  يً لب  القيامة م   يوم   ث  بع  ه ي  لأن  »

ث  على ي ئ ت ه أي: ي بع  ه علّمةٌ  ومعه عليها مات الَتي ه  ج   الفضيلة   دلالة   وهي، لح 

ه القيامة يوم   الشَهيد   تقدَم في مجيء   كما ب   وأوداج  خ  ا. ت ش   دم 

ف   امرأةً  م  حر  إن كان الم  و» م لكن ل ساء كما تقد  ها من الن  كغير   تْ ن  ك 

 .ات  ور  حظ  من الم   يب  الط   لأنَ  ؛«بطي  ت  

ها ويداها جه  ى و  غط  ولكن ي   نيْ از  ف  اها بق  د  ول ي   اب  ق  ا بن  ه  جه  ى و  غط  ول ي  »

ف  ال   ن  ف  بالك   لا  ة  م  حر  الم   لأنَ  «المرأة   كفين  ت ة  ف  ص   بيان   م  كما تقد   فيه تْ ن  ذي ك 

                                                           

 .سبق تخريجه (1)

 .(1206برقم ) (2)

 . ( عن ابن عباس1267( أخرجه البخاري )3)
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 .ن  ي  از  فَ الق   س  لب  ولا ت   ب  ق  نت  ت  

 يص  م  في ق   غيرة  الص   ن  كف  ، وت  أثواب   إلى ثلاثة   واحد   في ثوب   بي  الص   ن  كف  وي  »

 موهاا. بعد فكذا دياهاا، في الخمار إلى ادتياجها لعدم «نيْ افت  ولف  

   

  قال: 

ه في ذلك، ثم  الأب، ي  ص  ه: و  عليه ودفن   لاة  ه والص  سل  بغ   اس  الن   حق  ا: أ  سً ساد  »

 .ل  ج  الر   في حق   ات  ب  ص  من الع   ب  ر  فالأقْ  ب  ر  قْ ، ثم  الأ  ثم  الجد  

فالأقرب  ، ثم  الأقرب  ة  ، ثم  الجد  م  ها، ثم  الأ  ت  : وصي  ل المرأة  سْ لى بغ  وْ والأ  

 .هامن نسائ  

يق الص   ؛ لأن  ر  ا الآخ  م  ه  أحد   ل  غس  أن ي  ن يْ وج  وللز   ه، ت  وج  ه ز  تْ ل  غس   د 

 .ه فاطمة ت  ج  وْ ل ز  غس   ا عليًّ  ولأن  

n: 

  ت؟المي   غسيل  ى ت  ي يتولَ ذ  الَ  ن  م   :ادسة  السَ  هذه المسألة  في  ذكر 

 دق   لأنَه ؛«ه في ذلكي  ص  عليه ودفنه و   لاة  ه والص  اس بغسل  الن   أحق  » :قال 

م   للمي ت د  ه. على فيه وصيُّه فق   غير 

 بات في حق  ص  ، ثم  الأقرب فالأقرب من الع  الأب، ثم  الجد   ثم  »

خوة  ثمَ  نزلوا، وإن الأبناء   والجد   الأب بعد: ، أي«جلالر   ثمَ  نزلوا، وإن الإ 

 نزلوا. وإن الأعمام

 ب  فالأقر   ب  ، ثم  الأقر  ة  ، ثم  الجد  الأم   ها، ثم  ت  سل المرأة: وصي  والأولى بغ  »
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، فالأمُّ  ؛ها، فإن لم يكنت  لى وصيَ و  الأ  « هامن نسائ   ل ت  الب نت  وإن نزلت، ثمَ  وإن ع 

ثمَ  عمَتها،ثمَ  الشَقيقة، أو أم   أو أبٍ  من ؛ أخت هافالأقرب من نسائها الأقرب  ثمَ 

 آخره. إلى خالتها،

يق الص   لأن  ؛ الآخر   ل  غس  منهما أن ي   واحد   ل  ن لكيْ وج  لز  لو» ه تْ ل  غس   د 

ل   أن له ، فالزَوج  «ه فاطمة ت  وج  ز   ل  غس   ا يًّ عل   ه، ولأن  ت  وج  ز   ت ه ي غس  وج   ز 

ة   ماتت، إذا ل   أن لها والزَوج  ها ت غس  وج   مات. إذا ز 

   

  قال : 

لاة على المي   ا: صفة  سابعً » ا، ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، ر أربعً كب  ت؛ ي  الص 

حيح الوارد في للحديث الص   ؛ن  ن فحس  يْ أو آيت   أو آيةً  قصيرةً  وإن قرأ معها سورةً 

ه في كصلات    ي على الن بي  صل  وي   انية  ر الث  كب  ، ثم  ي  اس عب   ذلك عن ابن  

 ي  ا وم  ن  ي  ح  ل   رْ ف  اغْ  م  ه  الل  »الثة ويقول: الث   ر  كب  د، ثم  ي  شه  الت  
ا، ن  ب  ائ  ا وغ  ن  د  اه  ا، وش  ن  ت 

  ه  ت  يْ ي  حْ أ   نْ م   م  ه  ا، الل  ان  ث  نْ ا وأ  ن  ر  ك  ا، وذ  ن  ير  ب  ا وك  ن  ير  غ  وص  
 نْ م  ، و  م  لا  سْ ى الإ  ل  ع   ه  ي  حْ أ  ن ا ف  م 

يْ و  ت     ه  ت  ف 
 مْ ر  كْ ، وأ  ه  نْ ع   ف  واعْ  ه  اف  ، وع  ه  مْ ح  وارْ  ه  ل   رْ ف  اغْ  م  ه  ، الل  ان  يم  ى الإ  ل  ع   ه  ف  و  ت  ا ف  ن  م 

عْ ، وو  ه  ل  ز  ن    ر  والب   ج  لْ والث   اء  بالم   ه  لْ س  ، واغْ ه  ل  خ  دْ م   س 
ا اي  ط  والخ   وب  ن  من الذ   ه  ق  ، ون  د 

 نْ ا م  رً يْ خ   لًا هْ ، وأ  ه  ار  د   نْ ا م  رً يْ ا خ  ارً د   ه  لْ د  بْ ، وأ  س  ن  من الد   ض  ي  بْ الأ   ب  وْ ى الث  ق  ن  ا ي  م  ك  

  ه  ذْ ع  ، وأ  ة  ن  الج   ه  لْ خ  دْ ، وأ  ه  ل  هْ أ  
، ه  ر  بْ في ق   ه  ل   حْ س  ، وافْ ار  الن   اب  ذ  ، وع  ر  بْ الق   اب  ذ  ع   نْ م 

رْ ون     ه  ل   و 
ويسل م  ابعة  الر   ر  كب  ، ثم  ي  «ه  د  عْ ا ب  ن  ل  ْ   ت  ول   ه  ر  جْ ا أ  ن  مْ ر  حْ  ت  ل   م  ه  ، الل  يه  ف 
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 .تكبيرة   ل  ه مع ك  يْ د  ي   ع  رف  أن ي   حب  ست  وي  ، هعن يمين   واحدةً  تسليمةً 

n: 

 تصفة الصَلّة على المي   هذه المسألة السَابعة في. 

ج  »لحديث:  أربع تكبيرات، :أي، «ار أربعً يكب  » :قال  ر  مْ  ف خ   إ ل ى ب ه 

ل ى ص  ب ر   الم  ك  رْب ع   و  ات   أ  كْب ير  «ت 
(1)

دةٌ وفي الباب أداديث عدي 
(2)

 يادة  وثبت الز   ،

ان  »قال:  ليلى أبى بن الرَدمن عبد ؛ فعنعلى الأربع ي دٌ  ك  ب ر   ز  ل ى ي ك  ن ا ع  ن ائ ز   ج 

ا، ب ع  إ نَه   أ ر  بَر   و  ل ى ك  ةٍ  ع  ن از  ا ج  س  م  ت ه ؛ خ  ل  أ  : ف س  ال  ق  ان   ف  ول   ك  س    ر 
 
ا  الله ه  ب ر  «ي ك 

(3)
. 

ن يْ أو آيت   أو آيةً  قصيرةً  معها سورةً  أ  ر  حة، وإن ق  بعد الأولى الفات أ  ويقر  »

ن«اس عب   في ذلك عن ابن   د  حيح الوار  ؛ للحديث الص  ن  س  فح    ابن طلحة ، فع 

ل ف   صلَيت  »: قال عوف بن   الله عبد   رأ جنازةٍ  على عبَاسٍ  ابن   خ   الكتاب بفاتحة فق 

ر   وسورةٍ  ه  ن ا؛ دتَى وج  ع  غ   فلمَا أ سم  ت  أ   فر  ذ  «ودق   سنةٌَ » فقال: فسألت ه؛ بيده خ 
(4)

. 

لكونه لم  «دشه  ه في الت  كصلات    ي على الن بي  صل  وي   انية  الث   ر  كب  ي   ثم  »

د  بشأن ها صيغةٌ  ر  ي غ   من بصيغةٍ  فيها فيؤتى خاصَةٌ، ي  د في الثَابتة   الص   في التَشهُّ

 المكتوبة.الصَلّة 

                                                           

 . ( عن أبي هريرة 951(، ومسلم )1245البخاري ) ( أخرجه1)

 (. 111ص ) للألباني « أدكام الجنائز»( انظر 2)

 . (957مسلم ) ( أخرجه3)

  واللفظ له. (1987النسائي )، و(1335البخاري )( أخرجه 4)



 ـ 243ـ 

 ي  ا وم  ن  ي  ح  ل   رْ ف  اغْ  م  ه  الل  »ثة ويقول: اليكبر الث   ثم  »
ا، ن  ب  ائ  ا وغ  ن  د  اه  ا، وش  ن  ت 

  ه  ت  يْ ي  حْ أ   نْ م   م  ه  ا، الل  ان  ث  نْ ا وأ  ن  ر  ك  ا، وذ  ن  ير  ب  ا وك  ن  ير  غ  وص  
 نْ م  ، و  م  لا  سْ ى الإ  ل  ع   ه  ي  حْ أ  ن ا ف  م 

يْ و  ت     ه  ت  ف 
 مْ ر  كْ ، وأ  ه  نْ ع   ف  واعْ  ه  اف  ، وع  ه  مْ ح  وارْ  ه  ل   رْ ف  اغْ  م  ه  ، الل  ان  يم  ى الإ  ل  ع   ه  ف  و  ت  ا ف  ن  م 

عْ ، وو  ه  ل  ز  ن    ر  والب   ج  لْ والث   اء  بالم   ه  لْ س  ، واغْ ه  ل  خ  دْ م   س 
ا اي  ط  والخ   وب  ن  من الذ   ه  ق  ، ون  د 

 نْ ا م  رً يْ  خ  لًا هْ ، وأ  ه  ار  د   نْ ا م  رً يْ ا خ  ارً د   ه  لْ د  بْ ، وأ  س  ن  من الد   ض  ي  بْ الأ   ب  وْ ى الث  ق  ن  ا ي  م  ك  

  ه  ذْ ع  ، وأ  ة  ن  الج   ه  لْ خ  دْ ، وأ  ه  ل  هْ أ  
، ه  ر  بْ في ق   ه  ل   حْ س  ، وافْ ار  الن   اب  ذ  ، وع  ر  بْ الق   اب  ذ  ع   نْ م 

رْ ون     ه  ل   و 
 .«ه  د  عْ ا ب  ن  ل  ْ   ت  ول   ه  ر  جْ نا أ  مْ ر  حْ  ت  ل   م  ه  ، الل  يه  ف 

ه جم    هذي ساق  عاء الَ هذا الدُّ   :في هذا الباب ت  د  أداديث ور   من ثلّثة  ع 

 ي  ا وم  ن  ي  ح  ل   رْ ف  اغْ  م  ه  الل  » : هفقول  
ا، ن  ير  ب  ا وك  ن  ير  غ  ا، وص  ن  ب  ائ  ا وغ  ن  د  اه  ا، وش  ن  ت 

  ه  ت  يْ ي  حْ أ   نْ م   م  ه  ا، الل  ان  ث  نْ ا وأ  ن  ر  ك  وذ  
يْ و  ت   نْ م  ، و  م  لا  سْ ى الإ  ل  ع   ه  ي  حْ أ  ن ا ف  م    ه  ت  ف 

 ه  ف  و  ت  ا ف  ن  م 

 «ه  د  عْ ا ب  ن  ل  ْ   ت  ول   ه  ر  جْ نا أ  مْ ر  حْ  ت  ل   م  ه  الل  » :عاءثمَ ما جاء في آخر الدُّ ، «ان  يم  ى الإ  ل  ع  

«سنن أبي داود»هذا ورد في 
(1)

 .وغيره من دديث أبي هريرة  

 ه  ذْ ع  وأ  » :هإلى قول   «ه  نْ ع   ف  واعْ  ه  اف  ، وع  ه  مْ ح  وارْ  ه  ل   رْ ف  اغْ  م  ه  الل  » : هوقول  

«صحيح مسلم»هذا ثابت في « ار  الن   اب  ذ  ، وع  ر  بْ الق   اب  ذ  ع   نْ م  
(2)

من دديث  ،

 . عوف بن مالك

  ه  ل   رْ و  ، ون  ه  ر  بْ في ق   ه  ل   حْ س  وافْ » :وقوله
ذي دعا فيه عاء الَ هذا جاء في الدُّ « يه  ف 

                                                           

: (124ص )« أدكام الجنائز»وقال الألباني في  ؛(1498ابن ماجه )و(، وأخرجه 3201( برقم )1)

 .«يخينصحيح على شرط الشَ »

 .(963)( برقم 2)
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ُّ
ة م  ل  لأبي س    النبَي

(1)
. 

 ي  ا وم  ن  ي  ح  ل   رْ ف  اغْ  م  ه  الل  » :هقول  
ا، ن  ير  ب  ا وك  ن  ير  غ  ا، وص  ن  ب  ائ  ا وغ  ن  د  اه  ا، وش  ن  ت 

  ه  ت  يْ ي  حْ أ   نْ م   م  ه  ا، الل  ان  ث  نْ ا وأ  ن  ر  ك  وذ  
يْ و  ت   نْ م  ، و  م  لا  سْ ى الإ  ل  ع   ه  ي  حْ أ  ن ا ف  م    ه  ت  ف 

 ه  ف  و  ت  ا ف  ن  م 

م   واددٌ  تٌ ه مي  ي  د  يكون بين ي   ه!ا أعظم  عاء مهذا الدُّ  تأمَل   ،«ان  يم  ى الإ  ل  ع    فيعم 

ا أو ر  داض   كان   ن  ؛ م  ئهمسلمين وأدياموم موتى الم  ولع   ت  عاء لهذا المي  بالدُّ 

ا أو أنثىا، م  ا أو كبير  ن كان صغير  ا، م  ب  غائ    .ن كان ذكر 

ن ، فم  العمل   الإسلّم   لأنَ  ؛في الوفاة والإيمان   ،كر الإسلّم في الحياةذ  و

إلى غير ذلك، ومن  وصدقةٍ  ودج   وصيامٍ  من صلّةٍ  ؛يعملل ةٌ رص  ا عنده ف  كان دي  

حيح على الإيمان الصَ  وت  م   أن ي  للعمل إلَا  فرصةٌ  ة  ما ثمَ ف الوفاة   دضرته

  ه  ت  يْ ي  حْ أ   نْ م  » :ولهذا قال ،حيحة  الصَ  والعقيدة  
 العمل :أي« م  لا  سْ ى الإ  ل  ع   ه  ي  حْ أ  ن ا ف  م 

يْ و  ت   نْ م  و  » الح،الصَ    ه  ت  ف 
 .حيحالاعتقاد الصَ  أي: ،«ان  م 

ز  عنها،  «ه  مْ ح  وارْ  ه  ل   رْ ف  اغْ  م  ه  الل  » :هقول   نوب مع التَجاو  المغفرة ستر الذُّ

؛ لأنَ فيها دصول  المرغوب بعد زوال المكروه. ب ل غ   والرَدمة  أ 

وسل مه منه، واعف  عنه ما وقع أي: عافه م ن العذاب  «ه  نْ ع   ف  واعْ  ه  اف  وع  »

 .فيه من زلل وتقصير
ت ه عندك  «ه  ل  ز  ن   مْ ر  كْ وأ  » ياف  ل ه وض  ل  ن ز  ع  ، أي: اج  ل: ما ي قدَم للضَيف  النُّز 

 كريمة.
عْ وو  » ع  له كذلك  «هل  خ  دْ م   س  ح  له فيه، ووس  ع له في ق بر ه واف س  أي: وس 

                                                           

 .(920)( أخرجه مسلم 1)
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ل ه عندك في الجنةَ؛ لأنَ ال ناز  .م  مُّ  مدخل  هنا مفردٌ مضاف في ع 

 ر  والب   ج  لْ والث   اء  بالم   ه  لْ س  واغْ »
نوب  «د  وهذه الأمور الثَلّثة  ت قاب ل  درارة  الذُّ

ها وت طفئ  لهيب ها.  فت بر د 

 :أي «س  ن  الد   ن  م   ض  ي  بْ الأ   ب  وْ ى الث  ق  ن  ا ي  م  ك   ااي  ط  والخ   وب  ن  الذ   ن  م   ه  ق  ون  »

كر؛  ،نسمن الدَ  الأبيض   وب  ى الثَ قَ ن  كما ي   ،ة  وتامَ  كاملة   تنقية   وخصَ الأبيض بالذ 

 لأنَ إزالة  الأوساخ فيه أظهر من غيره من الألوان.

ت ك بدلا  عن دار  «ه  ار  د   نْ ا م  رً يْ ا خ  ارً د   ه  لْ د  بْ وأ  » ل ه الجنةَ  دار  كرام  أي: أ دخ 

نيا الَتي ردل عنها.  الدُّ

ا منهم، وهذا شاملٌ للتَبديل في  «ه  ل  هْ أ   نْ ا م  ر  يْ  خ  لًا هْ وأ  » ل ه خير  أي: وأ بد 

ا منهم في دار  ضه الله  عنهم خير  الأعيان والأوصاف، أمَا في الأعيان بأن ي عو 

ل ق،  ل ق  دسنة  الخ  كرامته، وأمَا في الأوصاف بأن تعود  العجوز  شابَة ، وسي ئة  الخ 

 وغير  الجميلة جميلة .

  ه  ذْ ع  ، وأ  ة  ن  الج   ه  لْ خ  دْ وأ  »
سأل الله  له دخول  ثمَ  «ار  الن   اب  ذ  وع   ر  بْ الق   اب  ذ  ع   نْ م 

ها.  الجنةَ  والنجَاة  من الناَر، والسَلّمة  من ف تن ة  القبر بأن ي وقى شرَها وأثر 

رْ ون  »ه، بر له في ق   ع  وس   :أي« ه  ر  بْ في ق   ه  ل   حْ س  افْ و  »قال:    ه  ل   و 
 ل  اجع   :أي« يه  ف 

اقبر   .ه نور 

 ،من دعاءٍ  ؛تالإدسان لهذا المي   وثواب   ر  ج  أ   :أي« ه  ر  جْ ا أ  ن  مْ ر  حْ  ت  ل   م  ه  الل  »

 .هقد  على ف   وادتسابٍ  وصبرٍ ،هبحقوق   وقيامٍ  ،وصلّةٍ 

 .لّلفي الضَ  ع  ق  ه ون  بعد   ن  نا ن فت  ل  جع  لا ت   :أي« ه  د  عْ ا ب  ن  ل  ْ   ت  ول  »
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عاء للمي ت بالعفو والغفران،  وهو ض  فيه الدُّ ح  دعاءٌ عظيمٌ جامعٌ، م 

والسَلّمة والنجَاة، والإكرام والإدسان، ي ؤتى به في هذا الموضع العظيم عند 

عاء  م على المي ت  والدُّ الصَلّة عليه، وهو موضع ي ستحبُّ فيه المبالغة في التَردُّ

 به إلى إخوا
 
نوب ه له؛ لأنَه قد أ ت ي نه المسلمين ليدعوا له، وليسألوا الله  مغفرة  ذ 

ه، وهو دعاء ينفع المي ت  بإذن الله، وهو من جملة الأمور 
ات  وستر  عيوب ه وإقالة  عث ر 

م  والتَعاط ف بين أهل الإيمان.  الدَالَة  على قوَة  التَراد 

أن  حب  ست  عن يمينه، وي   واحدةً  ويسل م تسليمةً  ابعة  ر الر  كب  ي   ثم  » :لاق

ثبت  تكبيرةٍ  مع كل   حبُّ ست  ي  أنَه  ه ر  ذي ذك  وهذا الَ  ،«تكبيرة   ه مع كل  يْ د  ي   ع  رف  ي  

من  تكبيرةٍ  ه مع كل  ي  د  أنَه يرفع ي   عمر  حيح من فعل ابن  بالإسناد الصَ 

تتكبيرات الصَلّة على المي  
(1)

لُّ  ، وهذا   عن تلقَاهأنَه  على يد 
 
 هذا لأنَ  ؛ النبَي

 الرَأي. جهة   من ي قال   لا

   

  قال : 

ن يْ ت  ، وإذا كانت الجنائز اثن  «لها رْ ف  اغْ  م  ه  الل  »يقال:  امرأةً  ت  وإذا كان المي  »

 م  ه  الل  »من ذلك يقال:  ر  ث  كْ إلخ، وبالجمع إن كانت أ   «...لهما رْ ف  اغْ  م  ه  الل  »يقال: 

 ه  لْ ع  اجْ  م  ه  الل  »عاء له بالمغفرة: الد   ل  د  ا فيقال ب  طً ر  ا إذا كان ف  إلخ، أم   «...مْ ه  ل   رْ ف  اغْ 

                                                           

 «الضعيفة» (، وصحَحه الألباني في11380(، وابن أبي شيبة )6993) «الكبرى»في ( رواه البيهقي 1)

(13/118). 
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 و  ا ل  رً خْ ا وذ  طً ر  ف  
 يْ د  ال 

ا، م  ه  ور  ج  أ   ه  ب   مْ ظ  عْ ا وأ  م  ه  ين  از  و  به م   لْ ق  ث   م  ه  ا، الل  ابً ج  ا م  يعً ف  وش   ه 

 م  حْ بر   وق ه  ،  يم  اه  ر  بْ إ   ة  ال  ف  في ك   ه  لْ ع  ، واجْ ين  ن  ؤم  الم   ف  ل  س   ح  ال  بص   ه  قْ ح  لْ وأ  
 ك  ت 

 .«يم  ح  الج   اب  ذ  ع  

n: 

  مائر  عدَل الضَ ت   أي:« لها اغفرْ  هم  قال: الل  ي   امرأةً  ت  إذا كان المي  و: »قال 

 م  ه  الل  » :يقال إذا كانت امرأةٌ فه؛ ه إلى آخر  ل  عاء من أوَ الدُّ  في كل   ت  المي   ب  ناس  بما ي  

 .«اه  ل  خ  دْ م   عْ س  و  و   ،اه  ل  ز  ن   مْ ر  كْ وأ   ،هانْ ع   ف  واعْ  ،هااف  وع   ،هامْ ح  وارْ  ،لها رْ ف  اغْ 

وإذا كان  «إلخ «...ام  ه  ل   رْ ف  اغْ  م  ه  الل  »ن يقال: يْ نت  ا كانت الجنائز اثْ ذ  وإ  »

:  مير  ى الضَ نَ ث  ن ي  ي  ت  ن  اث   ت  ي  الم   ال   ف  ا واعْ م  ه  اف  ا وع  م  ه  مْ ح  وارْ ا م  ه  ل   رْ ف  اغْ  م  ه  الل  »في ق 

 إلخ. «.ا..م  ه  ل  ز  ن   مْ ر  كْ ا وأ  م  ه  نْ ع  

وإذا  «إلخ «...مْ ه  ل   رْ ف  اغْ  م  ه  الل  »من ذلك يقال:  ر  ث  كْ وبالجمع إن كانت أ  »

 ،لهم ر  ف  اغ   مَ ه  اللَ »قال: ي  ف ،ذلك ب  ناس  بما ي   مير  يكون الضَ ف اع  م  كانوا ج  

 .عاءإلى آخر الدُّ « عنهم ف  واع   ،هموعاف   ،م  ه  م  د  وار  

ل   المأموم كان وإذا مَ »: قال، امرأة أم رجلٌ  المي ت   هل ي جه  فر   اللَه   «له... اغ 

ه إلى مَ »: قال وإن، المي ت   يعني،  آخر  ر   اللَه 
ف  ن ي، «لها اغ   بأس. فلّ، الجنازة   ي ع 

ا رً خْ ا وذ  طً ر  ف   ه  لْ ع  اجْ  م  ه  الل  »المغفرة: عاء له بالد   ل  د  ال ب  ق  ا في  طً ر  ا إذا كان ف  أم  »

 و  ل  
 يْ د  ال 

 ه  قْ ح  لْ ا، وأ  م  ه  ور  ج  أ   ه  ب   مْ ظ  عْ ا وأ  م  ه  ين  از  و  به م   لْ ق  ث   م  ه  ا، الل  ابً ج  ا م  يعً ف  وش   ه 

 م  حْ بر   وق ه  ،  يم  اه  ر  بْ إ   ة  ال  ف  في ك   ه  لْ ع  ، واجْ ين  ن  ؤم  الم   ف  ل  س   ح  ال  بص  
 اب  ذ  ع   ك  ت 
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ط  الصَغير، فرط يتقدَم  «يم  ح  الج   ر  ي ه ، الف  ،  لهما ليكون؛ الآخرة إلى والد  أجره 

غيرة  ا لحديث الم  قْط  »ه: فيو مرفوع  الس  ل ى و  يْه   ي ص  ل  ى ع  ي دْع  يْه   و  د 
ال  و 

 ل 

ة   ر 
غْف  ة   بالم  حْم  «والر 

(1)
ط  هو ق  ط   الَذي ، والس  ه بطن من ي سق  ي ت ا أم  ، يتمَ  أن قبل   م 

ه والط فل   كم  ذ  د  عاء في يأخ  ي ه الدُّ د 
ة   لوال  ر 

؛ بالمغف  واددٍ،  بمعنى لأنَهما والرَدمة 

عاء من والحكمة ي ه الدُّ د 
اه وقد لوجوده، سببٌ  أنَهما لوال  د  ان وهما فق   إليه، يتطلَع 

ي ن وكانا يص   على بقائه. در 

فعن ، والتَاب عين حابة صَ ثار عن بعض الالآ وقد ورد في الباب بعض  

ة ر  م  ب  بن   س  ند  وا»: ج  يْه   الله   ادْع  د 
ال  و 

ه   أ نْ  ل  ل  ا ي جْع  م  طًا ل ه  ر  أ جْرًا ف  «و 
(2)

، وعن 

م  »: قال الحسن  ه  لْه   الل  طًا ل ن ا اجْع  ر  خْرًا ف  ذ  أ جْرًا و  «و 
(3)

. 

   

  قال : 

المرأة، وأن يكون  جل ووسط  الر   رأس   اء  ذ  ح   الإمام   ف  ق  ة أن ي  ن  والس  »

، وإن كان ة  بل  ا يلي الق  مم   ، والمرأة  الجنائز   ت  ع  تم  إذا اجْ  ا يلي الإمام  ل مم  ج  الر  

م  ق   هم أطفال  مع    رأس   فلة، ويكون  على المرأة، ثم  المرأة، ثم  الط   بي  الص   د 

 ة  فل  ل، وهكذا الط  ج  رأس الر   ال  ي  ح   المرأة   ط  جل، ووس  الر   رأس   حيال   بي  الص  

                                                           

(؛ وصحَحه الألباني في 1031(، والترمذي )3180(، وأبو داود )18174أدمد ) أخرجه (1)

 .(716) «الإرواء»

 (.11599) ابن أبي شيبة أخرجه (2)

 (.29838) ابن أبي شيبة أخرجه (3)
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ل، ويكون ج  رأس الر   المرأة، ويكون وسطها حيال   أس  ها حيال ر  أس  يكون ر  

الإمام  ف  لْ ا خ  مكانً  دْ ج  ا لم ي  دً  أن يكون واح  الإمام، إل   ف  لْ ا خ  ون جميعً ل  ص  الم  

 .«ه يقف عن يمينهفإن  

n: 

 ا «جل ووسط المرأةالر   رأس   اء  ذ  ح   مام  الإ ف  ق  ة أن ي  ن  والس  »:  قال م 
 ل 

ه دتُّ »اط قال: عن أبي غالب الخيَ  «دسن  الم  »جاء في  ال كٍ  بن   أ ن س   ش  لَى م   على ص 

ة   ن از  لٍ  ج  ج  ه عند فقام، ر  ت   فلمَا، رأس  ع 
ف    ر 

 
ة   أ ت ي ي شٍ  من امرأ ةٍ  بجناز  ر   من أو ق 

ة   أبا يا: له فقيل الأنصار   ز  م  ة   هذه ،د   فصلَى عليها فصل  ، فلّنٍ  ابن ة   فلّنة   جناز 

ط ها فقام، عليها س  ي ادٍ  بن   العلّ ء   وفينا و  ي ز  و  د  ي ام ه اختلّف   رأى فلمَا، الع 
 على ق 

ل   ة   أبا يا: قال، والمرأة   الرَج  ز  م  وم   يصنع  الله رسول   كان هكذا !د   من ي ق 

ل   ت   دي ث   الرَج  ي ث   رأ ة  الم وم ن، ق م  ؟ قال د  ت  م، قال: ق م  ت  : نع  ت ف   العلّء   إلينا فال 

ظ وا: فقال ف  «اد 
(1)

. 

رجلّ  يقف الإمام عند  ت  غير؛ إن كان المي  مع الكبير والصَ  ل  وهذا ي فع  

يقف عند  ه، وإن كان طفلّ  يقف عند رأسه، وإن كانت امرأة أو طفلة  رأس  

 بحيث يكون الإمام   ة  يئ  على هذه اله   صفُّ ا ت  يض  أ الجنائز   فُّ ص  ها، وعندما ت  ط  س  و  

 .المرأة   ط  س  ل وو  ج  الرَ  رأس   اء  ذ  د   اف  واق  

ا يلي مم   ، والمرأة  الجنائز   ت  ع  ا يلي الإمام إذا اجتم  جل مم  وأن يكون الر  »

                                                           

 (.109ص) «زأدكام الجنائ»الألباني في  هحوصحَ  ؛(1034(، والترمذي )13114( أخرجه أدمد )1)
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ن تكو والمرأة   ،ذي يلي الإمام  هو الَ  جل  يكون الرَ  ؛وامرأةٌ  لو كان فيه رجلٌ  «القبلة  

فضَلّ   ،هي الأبعد عنه ه م 
كوريَة وكون  ف  الذُّ ر  عليها، وعن نافع أنَ ابن  عمر لش 

ع   على : صلَى س 
ا جنائز   ت  ال   فجعل جميع  ج  اء   الإمام   يل ون   الر  ل ين   والن س   ي 

نَ  القبلة   فَه  ا فص  ا صف  وادد 
(1)

. 
م الص   وإن كان معهم أطفال  »  «فلةثم  المرأة، ثم  الط  على المرأة،  بي  قد 

ه دتُّ »هاشم قال:  بني لما رواه النَسائي عن عمَار مولى ة   ش  ن از  ة   ج  أ  ر   ام 

،
 
ب ي ص  م   و  د  ق    ف 

ُّ
ل ي م مَا الصَب ي ، ي  م  و  ت   الق  ع 

ض  و  ة   و  أ  ر  ، الم  ه  اء  ر    و 
 
ل ي  ف ص 

ا؛ م  ي ه  ل  في ع  م   و  و  ب و الق  يدٍ  أ  ع  ي س  ر  د  بَاسٍ  ابن  و الخ  ة   وأبو قتادة   وأبو ع  ر  ي  ر   ه 

م   ت ه  ل  أ  س  ن   ف  ل ك   ع  وا ذ  ال  ق  نَة  : ف  «السُّ
(2)

. 

رأس  ال  ي  ح   جل، ووسط المرأة  الر   رأس   حيال   بي  ويكون رأس الص  »

المرأة، ويكون وسطها  أس  ها حيال ر  أس  يكون ر   ة  فل  ل، وهكذا الط  ج  الر  

ع  كالمرأة، كما فالط   «لج  حيال رأس الر   ة  ت وض  فل  ل، والط  فل يوضع كالرَج 

 تقدَم بيان ه.

 دْ ج  ا لم ي  دً  أن يكون واح  الإمام، إل   ف  لْ ا خ  ون جميعً ل  ص  ويكون الم  »

 على  «هعن يمين   ف  ق  ه ي  فإن  ؛ الإمام   ف  لْ ا خ  مكانً 
 
وفي دديث صلّة النَبي

مَ »النَجاشي قال:  دَم   ث  ق  فُّ  ت  ه   واف ص  ف  ل  بَر   خ  ك  ا ف  ب ع  ر  «أ 
(3)

د  مكان ا في  ن لم يج  ، وم 

                                                           

 .(103)ص «أدكام الجنائز»(، وصحَحه الألباني في 1978النسائي ) ( أخرجه1)

 .(2115) «الكبرى»النسائي في  ( أخرجه2)

 .سبق تخريجه (3)
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فوف صلَى عن يمين الإمام.  الصُّ

   

  قال :  

 ت:ي  الم   فن  ا: صفة د  ثامنً »

ل، وأن يكون فيه ل  إلى وسط الر   ر  بْ الق   يق  عم  ت   المشروع    من جهة   د  حْ ج 

 ع  نز  ن ول ت  ف  الك   د  ق  ع   ل  ح  ه الأيمن، وت  نب  على ج   حد  في الل   ت  المي   ع  وض  ، وأن ي  ة  بل  الق  

عليه  ب  نص  ، ثم  ي   أو امرأةً لًا ج  ت ر  كان المي   ه سواء  ف وجه  كش  بل تترك، ول ي  

ب ن فبغير ذلك من ألواح أو الل   رْ تيس  راب، فإن لم ي  قيه الت  وي   ت  ثب  ى ي  حت   ن  ي  ط  ب ن وي  الل  

أن يقال عند  حب  ست  راب، وي  عليه الت   ال  ه  راب، ثم  ي  ت  أو خشب يقيه ال أحجار  

عليه  ع  وض  وي   ر  بْ ش   ر  دْ ق   القبر   ع  رف  ، وي  «الله ول  س  ر   ة  باسم الله، وعلى مل  »ذلك: 

 .بالماء ش  ذلك وير   ر  باء إن تيس  صْ ح  

كان إذا   بي  الن   ؛ لأن  ت  وا عند القبر ويدعوا للمي  ف  ق  ين أن ي  شي ع  للم   ع  شر  وي  

 غْ ت  اسْ »عليه وقال:  ف  وق   ت  من دفن المي   غ  ر  ف  
 ه  ن  إ  ف  ؛ يت  ب  ثْ الت   ه  وا ل  ل  أ  واسْ  مْ يك  خ  وا لأ  ر  ف 

 .«ل  أ  سْ ي   الآن  

n: 

  تعل قةٌ   هابيَنهذه مسائل  .تفن المي  د  ب م 

لبر إلى وسط الر  عميق الق  المشروع ت  »: قال  وا»لحديث: « ج  ر 
 احْف 



 ـ 252ـ 

وا ق  أ عْم  وا و  ع 
«وأ وْس 

(1)
أ ت  عن   ، ولم ي 

 
 وقد التَعميق، دد  في  النَبي

ت ل ف   رَة، إلى وقيل: قامة،: فقيل الإعماق؛ دد   في اخ   ددَ  لا: وقيل السُّ

 لإعماقه.

شيبة أبي ابن   أخرج
(2)

ر عن  م  طَاب بن ع  ىأنَه   الخ  ص  ر   أ و  م   أ ن   ع 

ل   ع  ق   ي ج  م  ب ر   ع  . ه  ق  ب سط ة  ة  و  ام   ق 

باع ووصول   الرَائحة   ظهور   ي من ع   ما ذلك   من ويكفي  والكلّب. الس 

ل ه  بر الق   عمَق  بعد أن ي  أي « ة  بل  من جهة الق   د  حْ فيه ل   وأن يكون  » يجعل في أسف 

دٌ    ل  بحيث ي دخ   ة  بل  من جهة الق   ل ح 
 
ي م  ، وس  ا؛ فيه المي ت  د  ت   عن مائ لٌ  لأنَه ل ح  م   س 

بر، وفي الحديث:  حْد  »الق  ق   ل ن ا، الل  ا والش  يْر ن  «ل غ 
(3)

. 

ه« نه الأيم  نب  ت على ج  ي  الم   ل  جع  وي  » ة   ووجه  بال  بلة، وعلى ق  ا الق   جرى هذ 

ل   ول عهد من الاسلّم أهل   عم   الله  رس 
 
ديث في عد  النبَي بائر ، وفي الح   للك 

اسْت حْلا ل  » قال: ام   لب يْت  ا و  ر  مْ  الح  ت ك  اتًا أ حْي اءً  ق بْل  أ مْو  «و 
(4)

. 

عنها، ولورود  بعض  للّستغناء« كتر  بل ت   ،عنز  ن ول ت  ف  الك   د  ق  ع   ل  ح  وت  »

                                                           

؛ ( عن هشام بن عامر 2010(، والنسائي )1713(، والترمذي )3215أبو داود ) ( أخرجه1)

 (.743) «الإرواء»وصحَحه الألباني في 

 .(11663رقم )ب( 2)

( عن ابن 1554(، وابن ماجه )2009(، والنسائي )1045(، والترمذي )3208أبو داود ) ( أخرجه3)

 (.145)ص  «أدكام الجنائز»؛ وصحَحه الألباني في عباس 

 .(690) «الإرواء»؛ ودسَنه الألباني في عن عمير  (2875أبو داود ) ( أخرجه4)
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ا الأمر  كان بعض عن في ذلك   الآثار ا التَابعين ت فيد أنَ هذ  وف  عر  السَل ف عند م 
(1)

. 

لُّ « أو امرأةً رجلًا  ت  المي   كان   ه سواء  وجه   ف  كش  ول ي  » ، لعدم ورود ما يد 

ه.  على مشروعيَة  كشف 

 أي: وقاية  للمي ت ،«رابويقيه الت   ت  ثب  ى ي  طي ن حت  ب ن وي  عليه الل   ب  ي نص   ثم  »

ئ لَّ راب التُّ عليه  يل  ه  إذا أ  
وقَاص  أبي بن   عن سعد  ف، حد  اللَ  شيءٌ منه في ل  دخ  ي   ل 

ه في قال  رض  ل ك الَذي م  وا»فيه:  ه  د  ب وا ل حْدًا ل ي الْح 
انْص  ل ي   و  ب ن   ع  صْبًا الل   ن 

ا م  ع   ك 
ن  ول   ص  س    ب ر 

 
« الله

(2)
. 

 يقيه   ب  ش  ار  أو خ  ن ألواح  أو أحج  م   ر ذلك  يْ ن فبغ  ب  الل   رْ تيس  فإن لم ي  »

وله ؛«رابالت   بحانه لق   [.16: ¿] ﴾ہ ہ ہ ھ﴿: س 

ول عائشة  «رابعليه الت   ال  ه  ي   ثم  » ف ن   علمن ا ما»: لق    رسول   بد 
 
  الله

نا دتَى ع 
وت   سم  ي ص  اد  س  «الم 

(3)
ة  ول فاطم  م   أ ط اب ت  »: ، ولق  ك  س   أ ن   أ ن ف 

ث وا ل ى ت ح  ول   ع  س    ر 
 
اب    الله «التُّر 

(4)
. 

لحديث ابن « الله سول  ر   ة  : باسم الله، وعلى مل  ذلك   عند   قال  أن ي   ب  ح  ست  وي  »

  كان  »قال:  عمر 
ُّ
ل   إذا  النبَي ب ر   المي ت   أ د خ    ب سْم  »: قال  ، الق 

 
ل ى، الله  وع 

                                                           

 «القبر أدخلوه إذا ودلها الانتشار خوف عند الأكفان عقد باب» للبيهقي «السنن الكبرى»انظر  (1)

(3/407). 

 .(966مسلم ) ( أخرجه2)

 .(11839(، وابن أبي شيبة )24333أدمد ) ( أخرجه3)

 .(4462البخاري ) ( أخرجه4)
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ة   ل  ول   م  س    ر 
 
ل ى» ، وفي روايةٍ:«الله ع  ن ة   و  ول   س  س    ر 

 
«الله

(1)
. 

ا «ر  بْ ش   ر  دْ ق   القبر   ع  رف  وي  » سنمَ   صفة في ذلك   لث بوت السَن ام ـ هيئة على ـ أي م 

ب ر     ق 
 
وصادب ي ه  النبَي

(2)
ي عل م   ،

ب رٌ أنَه  ول  ان، و فلّ ق  ذي راب الَ عن التُّ  اد  ز  لا ي  ي ه 

 .برمن الق   ج  أ خر  

ظ  « بالماء ش  ر  وي   ر ذلك  س  اء إن تي  ع عليه حصب  وض  وي  » ت رب ة  القبر،  لت حف 

ك   اس  يت م 
، ولا تراب ه ول  ر  تطاي  ف،  ونحوه بحجر بتعليمه بأس ولا ي  لي عر 

ول   أنَ : » أنس لحديث م   الله  رس  ل  ب ر   أ ع  ان   ق  ث م  ونٍ  بن   ع  ع  ظ   م 

ةٍ  ر  خ  «ب ص 
(3)

. 

ن  م ن أجل فالدَ  راغ من  بعد الف   :أي« ربْ وا عند الق  ف  ق  عين أن ي  ي  ش  للم   ع  شر  وي  »

ي ت. عاء للم   الدُّ

عليه،  وقف   ت  المي   ن دفن  م   رغ  ذا ف  إ كان    الن بي   ؛ لأن  ت  ويدعوا للمي  »

 غْ ت  اسْ »وقال: 
 عثمان لحديث« ل  أ  سْ ي   الآن   ه  ن  إ  ف  ؛ يت  ب  ثْ الت   ه  وا ل  ل  أ  ، واسْ مْ يك  خ  وا لأ   ر  ف 

  كان   قال:  عفَان ابن  
ُّ
ا  النبَي ف ن م ن ف رغ   إذ  ي ت د  :  عليه، وق ف   الم  ال  فق 

                                                           

( عن 1550(، وابن ماجه )1046، وأخرجه الترمذي )( عن أنس 2614أبو داود ) ( أخرجه1)

 (.747) «الإرواء»حه الألباني في ؛ وصحَ ابن عمر 

؛ ( عن جابر 6736) «الكبرى»(، والبيهقي في 6635) «صحيحه»ابن دبان في  ( أخرجه2)

 (.756) «الإرواء»وصحَحه الألباني في 

؛ ( عن المطلب 3206وأخرجه أبو داود ) .( عن أنس 1561ابن ماجه ) ( أخرجه3)

 (. 3060) «الصَحيحة»ودسَنه الألباني في 
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وا» ر 
مْ  اسْت غْف  يك  س   لأ خ  ه   ل ه   ل واو  إ ن  ؛ ف  «ي سْأ ل   الآن   الت ثْب يت 

(1)
. 

   

  قال : 

 الن بي   فن؛ لأن  عليه بعد الد   ي  ل  ص  ل  عليه أن ي  ص  ع لمن لم ي  شر  ا: وي  تاسعً »

من  رث  كْ أ   ة  د  الم   ، فإن كانت  قل  فأ   فعل ذلك، على أن يكون ذلك في حدود شهر   

لا ع  شر  ذلك لم ت    ى على قبر  أن ه صل    عن الن بي   لْ ه لم ي نق  على القبر؛ لأن   ة  الص 

 .«تي  الم   فن  بعد شهر من د  

n: 

   ن كَن  من الصَلّة على المي ت هل له لم  هذه المسألة التَاسعة بشأن م  يتم 

 صل  أن ي  
 
 .فنعليه بعد الدَ  ي

فعل   الن بي   فن؛ لأن  الد  عليه بعد  ي  صل  ل  عليه أن ي  ص  ع لمن لم ي  شر  وي  »

أ ة   أ نَ »: ، من دديث أبي هريرة «ذلك ر  اء   ام  د  و  ان ت   س  مُّ  ك  ق  د   ت  ج  س   أ و   ـ الم 

اب ا ا ـ ش  ه  د  ق  ف  ول   ف  س    ر 
 
أ ل    الله ا ف س  ن ه  ن ه   أ و   ـ ع  ال وا: ـ؛ ع  ق  ؛ ف  ات  : م  ال  نْت مْ  أ ف لا  » ق   ك 

ون ي نْت م  م   قال: «!آذ  وا فكأنَه  ها صغَر  : أ و   ـ أمر  ال  ق  ه  ـ؛ ف  ر  ل ون ي» أ م  ل ى د  ا ع  بْر ه  ، «ق 

ه   إ ن  » قال:ثمَ  عليها، فصلَى فدلُّوه ذ  ب ور   ه  ة   الق  مْل وء  ةً  م  لْم  ل ى ظ  ا، ع  ه 
إ ن   أ هْل   الله   و 

ا  ه  ر  ن و  مْ  ي  ت ي ل ه  لا  يْه مْ  ب ص  ل  «ع 
(2)

فن هي كصفة ة عليه بعد الدَ الصَلّ وصفة  ، 

                                                           

 (.945) «صحيح الجامع»(، وصحَحه الألباني في 3221أبو داود ) ( أخرجه1)

 .(956مسلم ) ( أخرجه2)
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 .فنالدَ  الصَلّة عليه قبل  

لم  ن ذلك  ة أكثر م  د  ، فإن كانت الم  فأقل   على أن يكون ذلك في حدود شهر  »

لاة   ع  شر  ت   نق  بر؛ لأن  على الق   الص  ر هْ ش   بعد   ر  بْ ى على ق  أن ه صل    عن الن بي   لْ ه لم ي 

بر على ي صلَى»اق: وإسح أدمد ، قال«تمن دفن المي    وقالا: ،«شهرٍ  إلى الق 

نا ما أ كث ر  » ع 
سي ب: ابن   عن سم    أنَ  الم 

َ
د   أ م   قبر  على صلَى  النبَي ع  ة   بن   س  باد   ع 

ر بعد ه  «ش 
(1)

. 

دي ه م ن وكان» :قال ابن  القي م   صلَى الجنازة على الصَلّة   فاتته إذا  ه 

 ولم شهرٍ، بعد ومرَة   ثلّثٍ، بعد ومرَة   ليلةٍ، بعد قبرٍ على مرَة   فصلَى القبر؛ على

ن  » : أدمد وقت ا، قال ذلك في ي وق ت   ى القبر؟ على الصَلّة   في يشكُّ  م   وي رو 

  عن
 
ت ه إذا كان  النبَي ب ر   على صلَى الجنازة   فات  هٍ  ستَة   من الق  ج   ،«دسانٌ  كل ها أ و 

د   الإمام   فحدَ  ي   ما أكثر هو بشهرٍ؛ إذ القبر على لصَلّة  ا أ دم  و    عن ر 
 
أنَه   النبَي

ه، صلَى ب ل   لم إذا بما  الشَافعي وددَه بعد   أبو و مالك منها ومنع المي ت، ي 

  ـ إلَا  الله ـ ردمهما دنيفة
 
«غائب ا كان إذا للولي

(2)
. 

   

  قال : 

 بن  اجرير  اس؛ لقول  ا للن  وا طعامً ع  ن  صت أن ي  ا: ل يجوز لأهل المي  عاشرً »

ت إلى أهل المي   الجتماع   د  ع  ا ن  كن  »: حابي الجليل عبدالله البجلي الص  

                                                           

 .( وهو مرسل1038ب رواه الترمذي )ودديث ابن المسي   ،(3/346« )جامعه»( نقله الترمذي في 1)

 (.1/493« )زاد المعاد( »2)
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 نع  ا ص  ، أم  حسن   رواه الإمام أحمد بسند   «ة  ياح  من الن   فن  بعد الد   عام  الط   ة  نع  وص  

وا لهم ع  صن  ه أن ي  وجيران   هب  لأقار   ع  شر  ، وي  عام لهم أو لْيوفهم فلا بأس  الط  

ام في الش   أبي طالب  جعفر بن   ت  وْ بم   ا جاءه الخبر  لم    الن بي   ؛ لأن  عام  الط  

 .«مْ ه  ل  غ  شْ ما ي   مْ اه  ت  ه أ  ن  إ  »ا لأهل جعفر، وقال: وا طعامً ع  صن  ه أن ي  ل  هْ أ   ر  م  أ  

عام للأكل من الط  هم هم أو غير  يران  وا ج  دع  ت أن ي  ول حرج على أهل المي  

 .رع  من الش   م  عل  فيما ن   محدود   ى إليهم، وليس لذلك وقت  هد  الم  

n: 

  عام لهم الطَ  اس وصنع  النَ  ت لا يجوز لهم تجميع  المي   أهل   أنَ  بيَن

ردمهم ـ  ف  ل  السَ  ؛ فإنَ تي تلي ذلك  ام الَ في الأيَ و ،هت ودفن  بعد الصَلّة على المي  

ل   ،يادة  الن   من   ون ذلك  عدُّ كانوا ي  ـ  الله تعالى لي ج  جرير بن عبدالله الب   قول   ون ق 

ن ا» : ليلحابي الج  الصَ  د   ك  ع  اع   ن  م 
ي ت   أ هْل   إ ل ى ال جْت  ة   الم  يع 

ن  ام   وص   ب عْد   الط ع 

فْن ه   ن   د 
ة   م  «الن ي اح 

(1)
. 

ن ع   وأمَا» :قال الشَيخ    ذلك كان سواء   للناَس   المي ت   أهل نم الطَعام   ص 

ة   من رث  ل ث   من أو مال  الو   خلّف   لأنَه؛ يجوز لا فهذا آخر شخص من أو المي ت   ث 

نةَ   ل وم ن السُّ م  بٍ  زيادة   ذلك   في ولأنَ  ،الجاهليَة ع  صيب ت هم على لهم ت ع  غلّ   م   وش 

غل هم، إلى ثب ت   ولم ش   ولا  أصحاب ه من أددٍ  عن ولا  الله رسول   عن ي 

لٍ  إقامة   الصَال ح السَلف   عن ف  ا؛ لا للمي ت د  طل ق  د   ولا وفات ه عند م   ولا أ سب وعٍ  ب ع 

ب ع ين   بعد ا أ ر  ن ةٍ  بعد ولا يوم  ب   بدعةٌ  ذلك بل، وفات ه من س  ها ي ج  ها ت رك   وإنكار 

                                                           

 (.167)ص  «أدكام الجنائز»الألباني في (؛ وصحَحه 1612(، وابن ماجه )6905أدمد ) ( أخرجه1)



 ـ 258ـ 

ي في الابتداع من فيها لما منها الله إلى والتَوبة   «الجاهليَة أهل ومشابهة   نالد 
(1)

. 

ه أن ه وجيران  ب  لأقار   ع  شر  هم فلا بأس، وي  عام لهم أو لْيوف  الط   ع  نْ ا ص  أم  »

بموت جعفر بن أبي طالب  ر  ب  ا جاءه الخ  لم    الن بي   ؛ لأن  عام  يصنعوا لهم الط  

ا م   مْ اه  ت  ه أ  إن  »ا لأهل جعفر، وقال: وا طعامً ع  صن  ه أن ي  ام أمر أهل  في الش   

وا» دديث:، «مْ ه  ل  غ  شْ ي   ر   لآل   اصْن ع  عْف  امًا ج  ع  دْ ، ط  ق  مْ  ف  ت اه  مْ  أمْر   أ  ه  ل 
مْ  أ وْ ، ي شْغ   أت اه 

ا مْ  م  ل ه 
ه «ي شْغ  رواه أدمد وغير 

(2)
«صحيح» :، بإسنادٍ قال عنه الشَيخ  

(3)
. 

ابت هم طع ل  إليهم جيران هم أو بعض  قر  ا، فلّ بأس أن ي رس   عام  وإذا كان الطَ ام 

الفقراء يأكلون  هم أو بعض  ان  ير  ج   ا بعض  و  ع  ود   ،عن داجتهم اد  هم زائ  ل  ذي وص  الَ 

 ،هذه مناسبة   ذ  خ  تَ عليهم في ذلك، لكن أن ت   ج  لّ در  ف د  ائ  الزَ  عام  معهم هذا الطَ 

عونو ،ت الأطعمة  المي   أهل   ويصنع   و م ن  فهذا لا أصل   هاعلي اس  النَ  يجم  له بل ه 

.  عمل  أهل الجاهليَة 

   

  قال: 

 إل   ام  أي   أكثر من ثلاثة   ت  على مي   حادي عشر: ل يجوز للمرأة الإحداد  »

 أن تكون ا، إل  رً شْ وع   ر  أشه   عليه أربعة   د  ح  عليها أن ت   ب  ج  ه ي  فإن  ؛ هاعلى زوج  
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 ن   فإلى وضع الحمل؛ لثبوت الس  لًا حام  
ا أم  ، بذلك  عن الن بي   حيحة  لص  ا ة 

 .«من الأقارب أو غيرهم على أحد   د  ح  فلا يجوز له أن ي   ل  ج  الر  

n: 

 دداد على المي ت.هذه المسألة الحادية عشرة في الإ 

؛ ها على زوج  إل   ام  أي   أكثر من ثلاثة   ت  على مي   ل يجوز للمرأة الإحداد  »

 فإلى وضع لًا  أن تكون حام  ا، إل  رً شْ وع   ر  أشه   عليه أربعة   د  ح  عليها أن ت   ب  ج  ه ي  فإن  

 ن  الحمل؛ لثبوت الس  
 :أشياء خمسةيراد بالإدداد: «  عن الن بي   حيحة  الص   ة 

  الَذي منزلها في ـ البقاء
 
ها ت وف ي وج   يجوز ولا ذلك، أمكنها مهما فيه وهي ز 

ها  لحاجة. إلَا  منه خروج 

ناَء. وكذلك وب دن ها، ثياب ها في الط يب   ـ ت جنُّب    الح 

  ل بس   ـ تجنُّب
 
لي  أنواعه. بجميع الح 

ينة. ملّبس ل بس   ـ تجنُّب    الز 

ل   ـ عدم   ح  ي ن ي ها. في الك   ع 

   ة  يَ عن أ م  عط
 
ق  » قالت:  عن النبَي ي تٍ ف و  ل ى م  دَ ع 

ى أ ن  ن ح  ناَ ن ن ه  ك 

اث لّ ثٍ، إ لَا  ر  ش  ع  رٍ و  ه  ة  أ ش  ب ع  جٍ أ ر  و  ل ى ز  «ع 
(1)

. 

ب يب ة     وعن أ م  د 
َ
:  قالت: سمعت  النبَي ن  ل  » يقول 

ؤْم   ت 
أ ة  مْر 

 
ل  ل  ي ح 

يْه   ل  د  ع 
ا ت ح  ه  إ ن  ، ف  وْج  ل ى ز  ، إ ل  ع  وْق  ث لا ث  ي ت  ف  ل ى م  د  ع 

ر ، أ نْ ت ح 
الي وْم  الآخ   و 

 
 ب الله
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شْرًا ع  ر  و  ة  أ شْه  «أ رْب ع 
(1)

 فإلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى:  أن تكون داملّ  إلَا ، 

 .[À: 4] ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴿
؛ لأنَ «الأقارب أو غيرهم من   على أحد   د  ح  له أن ي   فلا يجوز   جل  ا الر  أم  »

دَة .  الإدداد  خاص  بالمرأة ، وهو تاب عٌ للع 

اد مَاوأ» :قال ابن  القي م  ؛ فإنهَ على الإ دد   من وهو للع دَة   تاب عٌ  الزَوج 

ي ات ها قتض  ت ها؛ فإنَ  م  لّ  ل التزَيُّن إلى تحتاج إنَما المرأة   وم كم   لتتحبَب   والتعَطُّر والتجَمُّ

ها، إلى وج  ه، لها وترد ز  ن   نفس  ت دَت   الزَوج   مات العشرة، فإذا من بينهما ما وي حس   واع 

ل   لم وهي نهم  الثَاني من المنع وتأكيد   الأوَل دق   تمام   فاقتضى آخر، زوجٍ  إلى ت ص 

ه ممَا ت من ع   أن أجل ه؛ الكتاب   بلوغ   قبل   هنَ، الن ساء   ت صن ع   من ذلك في ما مع لأزواج 

ع ها إلى الذَريعة   سد   جال، في ط م  ع هم الر  ينة   فيها وط م  ، فإذاوالتَ  والخضاب   بالز   طيُّب 

ب   ما إلى محتاجة   صارت أ جل ه الكتاب   بلغ  ما ذلك من لها فأ ب يح   نكادها، في ي رغ 

، فلّ لذات ي ب اح   ء   الزَوج   
ي  اقتردت ولو والإبادة، المنع هذا من الحسن في أ ب ل غ   ش 

ح   لم العالمين عقول   «منه أدسن   شيئ ا ت قت ر 
(2)

.  

   

  قال: 

عاء لهم وآخر للد   قت  القبور بين و   جال زيارة  للر   ع  شر  : ي  ثاني عشر»

وا: » الموت وما بعده؛ لقول الن بي   ر  ذك  م عليهم، وت  رح  والت   ور  ب ور   ز  ا الْق  ه  إ ن   ف 
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ر   ك  وْت   ت ذ  «صحيحه»مسلم في  جه الإمام  خر  « الْم 
(1)

ه إذا يعل م أصحاب   ، وكان 

، ين  م  ل  سْ والم   ين  ن  م  ؤْ الم   ن  م   ار  ي  الد   ل  هْ أ   مْ ك  يْ ل  ع   م  لا  الس  »وا: ول  ق  أن ي   وا القبور  زار  

 قْ ت  سْ الم   الله   م  ح  رْ ، ي  ة  ي  اف  الع   م  ك  ل  ا و  ن  ل   الله   ل  أ  سْ ، ن  ون  ق  ح  ل   مْ ك  ب   الله   اء  ش   نْ ا إ  ن  وإ  
 ين  م  د 

 .«ين  ر  خ  أْ ت  سْ الم  ا و  ن  م  

القبور،  زائرات   ن  ع  ل    سول  الر   القبور؛ لأن   زيارة   هن  ساء فليس لا الن  أم  

الجنائز  باع  ات   ن  ، وهكذا ل يجوز له  بر  الص   ة  وقل   الفتنة   هن  ت  ى من زيار  خش  ي   ن  ه  ولأن  

لاة  عن ذلك، أم   ن  نهاه    سول  الر   لأن  ؛ إلى المقبرة ت في ي  على الم ا الص 

  .اساء جميعً جال وللن  للر   ى فهي مشروعة  ل  صالمسجد أو في الم  

ر جمع    .ههذا آخر ما تيس 

 .«هوآله وصحب   د  نا محم  م على نبي  وسل   ى الله  وصل  

n: 

  الثَانية عشرة والأخيرة  دول زيارة القبور.هذه المسألة 

م رح  عاء لهم والت  وآخر للد   قت  القبور بين و   جال زيارة  للر   ع  شر  ي  : » الق

 م  ك  ر  ك  ذ  ا ت  ه  ن  إ  ف  ؛ ور  ب  وا الق  ور  ز  : » الموت وما بعده؛ لقول الن بي   ر  ذك  عليهم، وت  

دُّ  للقبور يارة؛ هذه الز  ««صحيحه»مسلم في  جه الإمام  خر  « ة  ر  الآخ    زيارة  ت ع 

يد  منها ،الرَسول  عن جاء ما وفق لكونها ؛ة  شرعيَ    وي ستف 
ُّ
،الزَائ   الحي  والمي ت   ر 

 
ُّ
 :فوائد ثلّث   يستفيد الزَائ ر المزور؛ فالحي

 ر: لأولىا  بالأعمال له الاستعداد من عليه يترتَب   لما الموت؛ ت ذكُّ
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وا»: للحديث الَذي ساقه الشَيخ  الصَالحة؛ ور  ؛ ز  ب ور  ا الق  ه  إ ن  م   ف  ك  ر  ك  ذ  ة   ت  ر 
 .«الآخ 

 ة   فعله: والث انية يار  نةَ وهي ،الز  ر  الله  رسول   سنهَا س   ذلك. على ، في ؤج 

 عاء المسلمين الأموات إلى الإدسان: والث الثة ر   لهم، بالدُّ  على في ؤج 

 الإدسان. هذا

يارة في ي ست فيد   المزور؛ فإنَه المي ت   وأمَا عاء   الشَرعيَة   الز   والإدسان   له الدُّ

 الأدياء. دعاء من فيدونيست الأموات   لأنَ  بذلك؛ إليه

بور م ن أجل د عاء زيارة   أمَا اء وطلب بهم والاستغاثة   أهل ها الق   قض 

يارة   هذه ذلك؛ فإنَ  ونحو منهم الحاجات رَر   المي ت   منها يست فيد لا الز   بها ويتض 

،
ُّ
  الحي

ُّ
؛ فالحي رَر  ل   لأنَه ي تض  ا فع  و إذ يجوز؛ لا أمر  ركٌ  ه   لا ي توالم بالله، ش 

؛ ع   لم لأنَه ينتفع    وإنَما له، ي د 
 
ي ع  : «منسك ه» في  الشَيخ   قال وق د الله، دون   م ن د 

ت هم فأمَا» عاء لق صد زيار  هم، عند الدُّ  قضاء سؤال هم أو عندها، العكوف   أو ق بور 

هم أو بهم الله سؤال أو المرضى، شفاء أو الحاجات، اه   فهذه ذلك، ونحو بج 

ةٌ  بدعيَةٌ  زيارةٌ  ر  نك  ها لم م  ع  ح  ـ ردمهم  السَلف   ف عل ها ولا رسول ه ولا الله   ي شر 
الصَال 

ر   من   هي بل الله ـ، ج  وا: »قال ديث   الرَسول   عنه نهى الَذي اله  ور  ، ز  ب ور   ول   الق 

ول وا جْرًا ت ق  «ه 
(1)

ع   المذكورة الأمور وهذه ،
ة   ولكنهَا بدعة ، كونها في ت جت م  خت ل ف   م 

رات ب، ها الم  عاء   وليس   بدعةٌ  فب عض  بحانه الله بشركٍ؛ كد  بور عند س  ؤاله الق   وس 
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ه المي ت   بحق   اه  ، ونحو وج  ها ذلك  رك   من   وبعض  عاء   الأكب ر الش  وتى كد   الم 

«ذلك   ونحو بهم والاستعانة
(1)

. 

م    وكان  »  مْ ك  يْ ل  ع   م  لا  الس  »وا: ول  ق  أن ي   بور  وا الق  ه إذا زار  أصحاب   يعل 

 ل  أ  سْ ، ن  ون  ق  ح  ل   مْ ك  ب   الله   اء  ش   نْ ا إ  ن  ، وإ  ين  م  ل  سْ والم   ين  ن  م  ؤْ الم   ن  م   ار  ي  الد   ل  هْ أ  

 قْ ت  سْ الم   الله   م  ح  رْ ، ي  ة  ي  اف  الع   م  ك  ل  ا و  ن  ل   الله  
وهو في  ،«ين  ر  خ  أْ ت  سْ الم  ا و  ن  م   ين  م  د 

«صحيح مسلم»
(2)

ه ، وهو  عند الصَلّة على  دعاء م ن جنس ما يقول 

ار، وأمَا  م والاستغف  عاء والتَردُّ بور الق   لفاتحة عند زيارة  ا ة  قراءالمي ت  من  الدُّ

ومع  ، بل هو من  البدع،رع اللهلا أصل له في ش   فهو عملٌ  ىعلى روح الموت  

ا  ل  بهذا الأمر تجد هذ  ن يعم  ا  ك  تر وي   ،مشروعالغير من  النَاس  م  ا مشروع  أمر 

 .وتاهله ولم   فيه نفعٌ 

 «بورالق   لعن زائرات    سول  الر   بور؛ لأن  زيارة الق   لهن   فليس   ساء  ا الن  أم  »

 
 
ب ور  »أنَه قال:   ثبت عن النبَي  الق 

ات  ار  و  «ل ع ن  الله  ز 
(3)

ات  »، وقوله  ار  و   ليس «ز 

بالغة، بل للن سبة،  زيارة. ذوات   أي للم 

من  ف  ع  ض  أ   المرأة   لأنَ ؛ «برالص   ة  وقل   ،الفتنة   هن  ى من زيارت  خش  ي   هن  ولأن  »
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 .طسخُّ والتَ  ع  ز  الج   وسريعة   ،ل  ج  الرَ 

 ن  نهاه    سول  الر   لأن  ؛ إلى المقبرة الجنائز   باع  ات   وهكذا ل يجوز لهن  »

ط يَة  « عن ذلك ي»قالت:  فعن أ م  ع  م  ن ه  ز  م  ي ع  ل  ، و  ز 
ن ائ  ب اع  الج  ن  ات  ن ا ع 

ي ن ا ل  «ع 
(1)

. 

لاة على المي  أم  » جال ى فهي مشروعة للر  صل  ت في المسجد أو في الم  ا الص 

 ت تقوم  على المي   لّة  صَ لل ي  ود  ون   المسجد   إذا جاءت المرأة  أي « اساء جميعً وللن  

 .سواءٍ  ساء على دد  الن  جال ومشروع للر   هذا أمرٌ في، صل  وت  

ن ه   فلم المي ت علىالصَلّة  أمَا»: قال الشَيخ    كانت سواء، المرأة   عنها ت 

صلَى في أو البيت في أو المسجد في عليه الصَلّة    على ي صل ين   الن ساء   وكان، الم 

ه في الجنائز   مع  مسجد 
 
ه  النبَي «وبعد 

(2)
. 

ر جمعه»المباركة بقوله:  افعة  النَ  لة  ساهذه الر   ختم  ثمَ  ، هذا آخر ما تيس 

 .«د وآله وصحبهنا محم  م على نبي  وسل   ى الله  وصل  

خير الجزاء،  عبد العزيز بن باز  يخ  الشَ  ي  جز  أن ي   الكريم   سأل الله  أو

ئنا ين، وأن يغفر له ولجميع علماي  ه في عل  يرفع درجت   وأن، له الأجر   م  عظ  وأن ي  

ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأدياء منهم 

عين، وأن  ا إلى أنفسنا طرفة  ن  ل  ك  وأن لا ي   ،هوالأموات، وأن يصلح لنا شأننا كلَ 

                                                           

 (.938)(، ومسلم 1278( أخرجه البخاري )1)
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 

ين الِّ ضَ  نين غيرَ ؤمِ ا مُ نافَّ توَ وأن يَ  ،مينسلِ مُ  انَ يَ حيِ لنا أجمعين الختام، وأن يُ  نَ حسِ يُ 
 .اين، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطًا مستقيمً لِّ ضِ ولا مُ 

وأتوب  كَ أستغفرُ  ،نت أأشهد أن لا إله إلاَّ  ،وبحمدك همَّ سبحانك اللَّ 
 .إليك

 .هه وصحبِ وآلِ  دٍ حمَّ ا مُ نَك نبيِّ ك ورسولِ على عبدِ  مْ صلِّ وسلِّ  مَّ هُ اللَّ 
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